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الـمَوعِظَــةُ الحَسَنــةَ

َ

ة ةٌ َمُهِمَّ دروسٌ وخُطَبٌ وَعظِيَّ

إعــــداد

الأستاذ / أحمد كمال محمد غريب

ليسانس آداب – قسم اللغة العربية

جامعة المنوفية

بية ي ال�ت
دبلوم الدراسات العُليا �ف

بية – جامعة المنوفية ة ال�ت كليَّ

سلاميِّ ِّ الإ ي
عية من المركز الثقا�ف دبلوم الدراسات ال�ش

التابع لوزارة الأوقاف المصرية
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)إهــداء(

الحمــد لله وكَفــى، وســامٌ عــى عبــادهِ الذيــن اصطفى وعــى خاتمهــم المجت�ب 

صــىَّ الله عليه وســلم.

َ والمســلماتِ من  ن ي مــن المســلم�ي
ي وأخــوا�ت

أمــا بعــد؛  فهــذا كتــابٌ أهديــه لإخــو�ت

ي حقــل الدعــوة إلى الله، 
ن �ف َ والواعظــاتِ العاملــ�ي ن الأئمــةِ والخطبــاء والواعظــ�ي

 َّ ي بقــاع الأرض، ســائلً العــ�ي
ن والمســلمات �ف ي مــن المســلم�ي

ي وإخــو�ت
ــ�ت وإلى أحبَّ

القديــر أن يكــون هــذا العمــل -عــى جُهــدي المتواضــع فيــه- نافعًــا للجميــع 

خالصًــا لوجــه الله الكريــم، وصــى الله وســلَّم وبــارك عــى نبينــا محمــد وعــى 

آلــه وصحبــه وســلَّم.

الفق�ي إلى عفو ربِّه:س

أحمد كمال محمد غريب
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مَة( )المقدِّ

بًــا مُبــاركًا فيــه كمــا يحــبُّ ربُّنــا  اً طيِّ ن حمــدًا كثــري الحمــد لله رب العالمــ�ي

، الحمــد لله عــى مــا أنعــم علينــا مــن نعــمٍ، الحمــد لله عــى  ويــر�ض

يــك لــه،  ــا مــن نِقَــمٍ، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا �ش مــا دفــع عنَّ

هــو الموصــوفُ بالجــال والعــزَّة والعِظَــم، وأشــهد أنَّ محمــدًا عبــده 

ــغ رســالة  ــه بلَّ ــه، أشــهد أن ــه وخليل ة خلق ــن خــري ــه م ورســوله، وصفيُّ

ى أمانــة ربــه بأفضــل  يعــاتٍ عظيمــة وقِيَــم، وأدَّ ربِّــه بمــا فيهــا مــن ت�ش

ي وســامه عليــه، صــى الله عليــه وعــى  العزائــم والهِمــم، فصلــوات ر�ب

آلــه وصحبــه وســلَّم.. 

ــرِ  ــوة إلى الله والأم ي الدع
ــلَّ �ف ــزَّ وج ــا ع ــبَ مولان ــد رَغَّ ــد؛  فلق ــا بع أم

ــةٍ. ب ــنةٍ طيِّ ــةٍ حس ــةٍ وموعظ ــر بحكم ــن المُنك ــي ع ــروف والنه بالمع

ي كتابــه الكريــم: »ادْعُ إِلَ سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِالْحِكْمَــةِ 
فلقــد قــال عــزَّ وجــلَّ �ف

ي هِــيَ أحَْسَــنُ إِنَّ رَبَّــكَ هُــوَ أعَْلَــمُ  ِ
ــ�ت وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنَةِ وَجَادِلْهُــم بِالَّ

بِمَــن ضَــلَّ عَــن سَــبِيلِهِ وَهُــوَ أعَْلَــمُ بِالْمُهْتَدِيــنَ« )النحــل: 125(.

يقــول الحافــظ ابــن كثــري عنــد تفســري هــذه الآيــة: »يقــول تعــالى آمــرًا رســوله 
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محمــدًا صــى الله عليــه وســلم أن يدعــو الخلــق إلى الله بالحكمــة، قــال ابــن 

جريــر: وهــو مــا أنزلــه عليــه مــن الكتــاب والسُــنَّة والموعظــة الحســنة؛ أي بمــا 

رهــم بهــا ليحــذروا بــأس الله تعــالى،  فيــه مــن الزواجــر والوقائــع بالنــاس، ذَكِّ

ــرةٍ  ــم إلى مناظ ــاج منه ــن احت ــنُ« أي: م ــيَ أحَْسَ ي هِ ِ
ــ�ت ــم بِالَّ ــه »وَجَادِلْهُ وقول

ٍ وحُســن خطــاب.. تفســري القــرآن 
ن وجــدالٍ فليكــن بالوجــهِ الحَســن برفــقٍ ولــ�ي

، )الجــزء الرابــع 349(.  العظيــم، للحافــظ ابــن كثــري

ي دعوتــه ويدعــو النــاس إلى مــا أجــاب الله 
والمؤمــن الــذي يجيــب الله تعــالى �ف

ي إجابتــه، حبيــب الله.
فيــه مــن دعوتــه ويعمــل صالحًــا �ف

ــهِ وَعَمِــلَ صَالِحًــا  ــنْ دَعَــا إِلَ اللَّ : »وَمَــنْ أحَْسَــنُ قَــوْلا مِمَّ قــال مولانــا عــزَّ وجَــلَّ

لــت: 33(. « )فُصِّ َ ن ي مِــنَ الْمُسْــلِمِ�ي ِ
وَقَــالَ إِنَّــن

ولــم يقعــد الــذي جــاء مــن أقــى المدينــة عــن الدعــوة إلى الله تعــالى واتِّبَــاع 

ــة  ب ــةِ والموعظــة الطيِّ ــو بالحكم ــام يدع ــا ق ــكان، إنم ــد الم ن عــى بعُ المرســل�ي

الحســنة.

ــوا  ــوْمِ اتَّبِعُ ــا قَ ــالَ يَ ــعَى قَ ــلٌ يسَْ ــةِ رجَُ ــىَ الْمَدِينَ ــنْ أقَْ ــاء مِ قــال تعــالى: »وَجَ

ــس: 20(. « )ي َ ن ــلِ�ي الْمُرسَْ

فٌ للمؤمــن؛ فهــي دعــوة الرســل  والدعــوة إلى الله تعــالى وتقديــم النصيحــة �ش

، قــال تعــالى فيمــا حــكاه عــن  ن والأنبيــاء الكــرام، صلــوات الله عليهــم أجمعــ�ي
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ــهِ مَــا  ِّي وَأنَصَــحُ لَكُــمْ وَأعَْلَــمُ مِــنَ اللَّ نــوحٍ عليــه الســام: »أبُلَِّغُكُــمْ رِسَــالَتِ رَ�ب

لَ تعَْلَمُــونَ« )الأعــراف: 61(.

ــه  ــى الله علي ــدوق ص ــادق المص ــك الص ــا بذل ن ــا أخ�ب ــة كم ــن النصيح والدي

ي الله عنــه عــن رســول الله صــى الله عليــه وســلم 
ي هريــرة ر�ض وســلم، فعــن أ�ب

يــنَ النصِيحــةُ. قالــوا:  يــنَ النصِيحــةُ، إنَّ الدِّ يــنَ النصِيحــةُ، إنَّ الدِّ قــال: »إنَّ الدِّ

تهــم«.  َ وعامَّ ن لمــن يــا رســول الله؟ قــال: لله ولكتابــهِ ولرســولهِ ولأئمــةِ المســلم�ي

ي ســنته )4199( حديــث حســن صحيــح.
ي �ف

رواه النســا�ئ

ي  ــ�ب ــن الن ــه ع ــن أبي ث ع ــدِّ ــعود يح ــن مس ــد الله ب ــن عب ــن ب ــد الرحم ــن عب وع

ي فوعاهــا وحفظهــا 
صــى الله عليــه وســلم قــال: »نــضر الله أمــرأً ســمع مقالــ�ت

ــح. ــث صحي ــننه )2658( حدي ي سُ
ــذي �ف م ــا...« رواه ال�ت وبلَّغَه

ــةً  ب ــا طيِّ ــذي يضــمُّ خُطبً ــاب ال ــم هــذا الكت ن أيديك ــ�ي ــرام، ب ــا الإخــوة الك أيه

ي دنياهــم 
ن والمســلمات �ف فيهــا الخــري الكثــري بــإذن الله تعــالى وتهــمُّ المســلم�ي

ــلمات  ن والمس ــلم�ي ــةً للمس ــون نافع ــأل أن تك ــا أس ــلَّ وعَ ــم، والله ج وأخراه

ُّ ذلــك والقــادر عليــه، وصــى الله وســلم وبــارك عــى  بفضلــه وكرمــه، فهــو ولي

نبينــا محمــدٍ وعــى آلــه وصحبــه وســلم.

كتبه/ سسس
أحمد كمال محمد غريب



الموعظة الحسنة

 
10

ة الإيمانية وبعض جوانبها*
َّ

و
ُ

خ
ُ

*الأ

الجمعة: 24 من رمضان 1434هــ - 2 من أغسطس 2013م

ور  إنَّ الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه ونعــوذ بــالله مــن �ش

أنفســنا وســيئات أعمالنــا، إنــه مــن يهــده الله فــا مُضــلَّ لــه، ومــن يضلــل فــا 

يــك لــه، وأشــهد أن محمــدًا  هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا �ش

عبــده ورســوله.

ــهَ حَــقَّ تقَُاتِــهِ وَلَ تمَُوتـُـنَّ إِلَّ وَأنَتُْــمْ مُسْــلِمُونَ« )آل  »ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

.)102 عمران: 

ــن نَّفْــسٍ وَحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَا  ــاسُ ٱتَّقُــواْ رَبَّكُــمُ ٱلَّــذِى خَلَقَكُــم مِّ »يأَيَُّهَــا ٱلنَّ

ــهَ ٱلَّــذِى تسََــاءَلُونَ بِــهِ  وَٱلْأرَحَْــامَ إِنَّ  اً وَنِسَــاءً وَٱتَّقُــواْ ٱللَّ وَبـَـثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالً كَثِــري

ــهَ كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًــا« )النســاء: 1(. ٱللَّ

ــهَ وَقُولُــوا قَــوْلً سَــدِيدًا • يصُْلِــحْ لَكُــمْ أعَْمَالَكُــمْ  »يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

ــا«  ــوْزًا عَظِيمً ــازَ فَ ــدْ فَ ــولَهُ فَقَ ــهَ وَرسَُ ــعِ اللَّ ــنْ يطُِ ــمْ وَمَ ــمْ ذُنوُبكَُ ــرْ لَكُ وَيغَْفِ

)الأحــزاب: 70، 71(.
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فٌ لــكل مســلم أن يتحــى  ســام �ش ي حــثَّ عليهــا الإ
ــا بعــد؛ فــإنَّ الأخــاق الــ�ت أمَّ

ــة  عي ســامية والأخــاق ال�ش ــ�آداب الإ ــةَ الصريحــة ل ــإنَّ المخالف ــك ف ــا؛ لذل به

صــارت ديــدن بعضنــا، لــذا فهــم يتتبَّعــون عــورات الآخريــن ويســيئون الظــنَّ 

ءٍ. ي
ي �ش

ســام �ف نــا عليهــا الإ ي حثَّ
ة الــ�ت ، وهــذا ليــس مــن الأخُــوَّ ن بالمســلم�ي

ــق  ــاء خُلُ ــون بإحي ــاج يك ــذا الع ــه؛ وه ــب علاج ــر داءٌ يج ــذا الأم ــكَّ أنَّ ه لاش

اتكــم: هــل يكــون مــع شــهر رمضــان وقفــةٌ  ن النــاس، وأقــول لحض� الأخــوة بــ�ي

ــرب إلى  ــون أق ــان نك ي رمض
ــا �ف ــار أنَّن ــدة باعتب ة المفتق ــوَّ ــذه الأخُ ــع ه ةٌ م ــادَّ ج

ــه وســلم،  ــه صــى الله علي ــنَّة نبي ــم وسُ ــه الكري ــزَّ وجــل، وإلى كتاب ــولى ع الم

؟ ن ــ�ي ن والقائم ــ�ي ن الصائم ــ�ي ة ب ــوَّ ــعر الأخ نستش

ع،  ــرش ــول ال ــن أص ــلٌ م ن أص ــلم�ي ن المس ــ�ي ة ب ــوَّ ــرام: إنَّ الأخ ــوة الك ــا الأخ أيه

َّ المــولى عــزَّ وجــل بهــا عــى الأمــة المســلمة، فلقــد قــال الله عــزَّ  ن َ ونعمــة امــ�ت

ــرُوا  ــوا وَاذْكُ قُ ــا وَلَ تفََرَّ ــهِ جَمِيعً ــلِ اللَّ ــوا بِحَبْ ــه الكريــم: »وَاعْتَصِمُ ي كتاب
وجــلَّ �ف

ــهِ  ــمْ فَأصَْبَحْتُــم بِنِعْمَتِ َ قُلُوبِكُ ن ْ ــ�ي ــفَ بَ ــدَاءً فَألََّ ــمْ أعَْ ــمْ إِذْ كُنتُ ــهِ عَلَيْكُ نِعْمَــتَ اللَّ

ــهُ  ُ اللَّ ن ِّ ــ�ي ــكَ يبَُ لِ ــا كَذَٰ نْهَ ــم مِّ ــارِ فَأنَقَذَكُ ــنَ النَّ ــرةٍَ مِّ ــفَا حُفْ ــىَ شَ ــمْ عَ ــا وَكُنتُ إِخْوَانً

ــران: 103(. ــدُونَ« )آل عم ــمْ تهَْتَ ــهِ لَعَلَّكُ ــمْ آياَتِ لَكُ

ي 
ــإنَّ �ف ــن الله؛ ف ــوا بدي ــأن يعتصم ن ب ــ�ي ــالى المؤمن ــبحانه وتع ــولى س ــر الم يأم

ن عــى دينهــم، وائتــاف قلوبهــم ما يصُلــح دينهــم ودنياهم،  اجتمــاع المســلم�ي
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ــادي  اق والتع ــرت ــا أنَّ بالاف ، كم ــري ــري والكث ــح الكث ــن المصال ــم م ــل له ويحص

رهــم الله عــز َّوجــل  ن المجتمــع المســلم، ولقــد ذكَّ ة بــ�ي تنقطــع روابــط الأخــوَّ

بأنهــم كانــوا أعــداءً يقتــل بعضهــم بعضًــا ويأخــذ بعضهــم مــال بعــض، فلمــا 

ــى  ــوا ع ــه واجتمع ــوا ب ــلم وآمن ــه وس ــى الله علي ــدًا ص ــه محم ــث الله نبي بع

يمــان أصبحــوا كالجســد الواحــد، ألَّــف الله  ســام، وتآلفــت قلوبهــم عــى الإ الإ

، وكمــا  ن ن لا مختلفــ�ي ن متفقــ�ي ن قلوبهــم فأصبحــوا إخــوةً متحابــ�ي عــزَّ وجــل بــ�ي

ــه أن رســول الله صــى  ي الله عن
ــرة ر�ض ي هري ي صحيــح مســلم مــن حديــث أ�ب

�ف

�ض  ــا: فــري ــا ويكــره لكــم ثلاثً الله عليــه وســلم قــال: »إنَّ الله يــر�ض لكــم ثلاثً

ــا ولا  ــل الله جميعً ــوا بحب ــه شــيئًا، وأن تعتصم ــوا ب ك ــدوه ولا ت�ش ــم أن تعب لك

ةَ  ه الله أمرَكــم، ويكــره لكــم قيــلَ وقــال، وكــثر ــنْ ولَّ قــوا، وأن تنُاصِحــوا مَ تفرَّ

ي صحيــح الجامــع برقــم 
الســؤال، وإضاعــةَ المــال« رواه مســلم )1715( وهــو �ف

ــاه. )1895( باللفــظ الــذي أوردن

ي 
يمانيــة الــ�ت ة الإ ي الجليلــة؟ أيــن نحــن مــن الأخُــوَّ

أيــن نحــن مــن هــذه المعــا�ن

فيهــا صــاح العبــاد والبــاد؟

 َ ن ْ ي كتابــه الكريــم: »إِنَّمَــا الْمُؤْمِنُــونَ إِخْــوَةٌ فَأصَْلِحُــوا بـَـ�ي
قــال الله تعــالى �ف

أخََوَيكُْــمْ وَاتَّقُــوا اللَّــهَ لَعَلَّكُــمْ ترُحَْمُــونَ« )الحجــرات: 10(.

ــم  ــوةً جمعته ــون إلا إخ ــس المؤمن : »لي ــري ــوة التفاس ي صف
ي �ف

ــو�ن ــال الصاب ق
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يمــان؛ فــا ينبغــي أن تكــون بينهــم عــداوةٌ ولا شــحناء، ولا تباغــض  رابطــة الإ

ــة 234، 235(. ــث: صفح ــزء الثال ــري )الج ــوة التفاس ــل« صف ولا تقات

حــىت بعــد قتــل النفــس - أيُّهــا الإخــوة – وهــو مــن أكــرب الكبائــر، يقــول المــولى 

ءٌ فَاتِّبَــاعٌ بِالْمَعْــرُوفِ وَأدََاءٌ إِلَيْــهِ  ْ ي َ ســبحانه وتعــالى: »فَمَــنْ عُفِــيَ لَــهُ مِــنْ أخَِيــهِ �ش

بِإِحْسَــانٍ« )البقــرة: 178(.

يمان. ة الإ ة هنا أخُوَّ ولفظ أخيه دليل على أنَّ المراد بالأخُوَّ

ءٌ« أي: عفــا ولي المقتــول عــن القاتــل إلى الديَّــة  ْ ي َ »فَمَــنْ عُفِــيَ لَــهُ مِــنْ أخَِيــهِ �ش

أو عفــا بعــض الأوليــاء، فإنــه يســقط القصــاص وتجــب الديَّــة.

ــل  ــاعٌ للقات ي اتب
ــا�ف ــى الع ــانٍ«: أي: فع ــهِ بِإِحْسَ ــرُوفِ وَأدََاءٌ إِلَيْ ــاعٌ بِالْمَعْ »فَاتِّبَ

بالمعــروف بــأن يطالبــه بالديــة بــا عنــفٍ ولا إرهــاق، وعــى القاتــل أداء الديــة 

ــا مطــلٍ ولا بخــسٍ. ــول – ب ُّ المقت ي – ولي
ــا�ف إلى الع

ي قولــه تعــالى 
الشــاهد هنــا أنَّ القاتــل والمقتــول أخَــوَان بنــص القــرآن الكريــم �ف

اه أخــاه. ءٌ« فســمَّ ْ ي َ »فَمَــنْ عُفِــيَ لَــهُ مِــنْ أخَِيــهِ �ش

ي ذكــر أخيــه تعطُّــفٌ داعٍ إلى العفــو وإيــذانٌ بــأنَّ 
: »و�ف ن ي تفســري الجلالــ�ي

يقــول �ف

ن )صفحــة 27(. يمــان« تفســري الجلالــ�ي ة الإ القتــل لا يقطــع أخــوَّ

ــؤلاء  ــب ه ــا، تصح ي الدني
ــا �ف ــور به ة المأم ــوَّ ــم: إنَّ الأخ اتك ــول لحض� ** وأق
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ٌ رأت ولا أذنٌ  ن ــ�ي ــا لا ع ــا م ي فيه
ــ�ت ــالى ال ــبحانه وتع ــة الله س ن إلى جنَّ ــ�ي المتآخ

. ــرش ــب ب ــى قل ــر ع ــمعت ولا خط س

 » َ ن تَقَابِلِــ�ي رٍ مُّ ــنْ غِــلٍّ إِخْوَانـًـا عَــىَ سُُ ي صُدُورِهِــم مِّ ِ
قــال الله تعــالى: »وَنزَعَْنَــا مَــا �ف

.)47 )الحجر: 

يمانيــة لهــا آثــارٌ متعــددة، وجوانــب  ة الإ * أيهــا الإخــوة الكــرام: إنَّ هــذه الأخُــوَّ

مختلفــةٌ، منهــا:

ــى الله  ي ص ــ�ب ــن الن ــه ع ي الله عن
ــس ر�ض ــن أن ــالى: فع ي الله تع

ــة �ف أولً: المحبَّ

يمــان: أن يكــون الله  عليــه وســلم قــال: »ثــاثٌ مــن كُــنَّ فيــه وجــد حــاوة الإ

ــه إلا لله، وأن يكــره  ورســوله أحــبَّ إليــه ممــا ســواهما، وأن يحــب المــرءَ لا يحبُّ

ي النــار« متفــق عليــه )اللؤلــؤ والمرجــان 
ي الكفــر كمــا يكــره أن يقُــذف �ف

أن يعــود �ف

فيمــا اتفــق عليــه الشــيخان(. حديــث رقــم )26(.

ي صــى الله عليــه وســلم قــال:  ي الله عنــه عــن النــ�ب
ي هريــرة ر�ض ي حديــث أ�ب

و�ف

ــه... – ذكــر منهــم – ورجــان  ــه يــوم لا ظــلَّ إلا ظلُّ ي ظلِّ
»ســبعةٌ يظلُّهــم اللهُ �ف

قــا عليــه...« متفــق عليــه )اللؤلــؤ والمرجــان(  ي الله، اجتمعــا عليــه وتفرَّ
تحابَّــا �ف

قــا عــى حــبِّ الله، فســبب  حديــث رقــم )610(. أي اجتمعــا عــى حــبِّ الله واف�ت

ي هــذا 
قــا وهمــا صادقــان �ف اجتماعهمــا حــب الله، واســتمرَّا عــى ذلــك حــىت تفرَّ

الحــب؛ فهــو حــبٌّ نقــيٌّ خــالٍ مــن أي شــوائب.
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ي الله والبغض 
يمــان الحــب �ف ً ســامٍ، فأوثــقُ عُــرَى الإ

ي الله تعــالى معــنى
فالحــب �ف

ي الله.
ي الله والمعاداة �ف

ي الله، والمــوالاة �ف
�ف

ي الله عنــه قــال: قــال رســول الله ســى الله عليــه وســلم: 
فعــن ابــن مســعود ر�ض

ي الله، 
ي الله، والحــب �ف

ي الله، والمعــاداة �ف
يمــان: المــوالاة �ف »أوثــق عُــرَى الإ

ــع  ــح الجام ي صحي
ي �ف

ــا�ن ــه الألب ــم وصحح ــتدرك الحاك ي الله«. مس
ــض �ف والبغ

ــم )2539(. برق

ــق  ــن تحقي ــا م ــل لن ــة، فه ــان والطاع يم ــا الإخــوة ســببه الإ ي الله أيه
فالحــبُّ �ف

ي واقعنــا؟ ألا يحــب بعضنــا بعضًــا؟ أمــا آن لنــا 
يمانيــة �ف ة الإ معــنى هــذه الأخُــوَّ

ــة؟ ــار الحقــد والكراهي ــج ن ي تؤُجِّ
ــ�ت ــة ال أن نتوقــف عــن المشــاحنات اليومي

جــروا وأن يعلمــوا  زن ن أن ي� أمــا آن لهــؤلاء الذيــن يقطعــون الطــرق عــى المســلم�ي

أنَّ ذلــك ليــس مــن فعــل أخٍ مُســلمٍ مــع أخيــه، وأنَّ عقــاب مــن يفعــل ذلــك 

أليــم؟.

ي الديــن والدنيــا 
نســأل الله الســامة والأمــن والأمــان، والعفــو والعافيــة �ف

والآخــرة.

ــر  ــة، فعــن جري ــار المحب ــكلِّ مســلم: وهــذا مــن أعظــم آث ــا: النصيحــة ل ثانيً

ــه وســلم عــى الســمع  ــال: بايعــت رســول الله صــى الله علي ــد الله ق ــن عب ب

ي »فيمــا اســتطعت« والنصــح لــكلِّ مســلم. متفــق عليــه 
نــن والطاعــة، فلقَّ
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ــم )35(. ــان( رق ــؤ والمرج )اللؤل

ي البــاد. 
م النصــح لأخيــك المســلم تؤجــر عــى ذلــك، بــل ينتــرش الخــري �ف قــدِّ

ــال:  ــر فق ــذا الأم ــلم ه ــه وس ــى الله علي ي ص ــ�ب ن الن
َّ ــ�ي ــة ب ــة النصيح ولأهمي

ــه ولرســوله،  ــا رســول الله؟ قــال: لله، ولكتاب ــوا: لمــن ي ــن النصيحــة. قال »الدي

ي ســننه )4200( وهــو حديــث حســن 
ي �ف

ن وعامتهــم« رواه النســا�ئ ولأئمــة المســلم�ي

صحيــح.

ي  ز أهميــة النصيحــة، فقــد اســتخدم النــ�ب يــف يــرب وهــذا الحديــث النبــوي ال�ش

ي قولــه: )الديــن النصيحــة( بتعريــف 
صــى الله عليــه وســلم أســلوب القــر �ف

ي النصيحــة وهــذا 
؛ أي كأنــه قصــد -عليــه الصــاة والســام- الديــنُ �ف ن الطرفــ�ي

ــة(؛  ــه وســلم )الحــجُّ عَرف ــه صــى الله علي ــه، كقول ــب والتنبي ــاب التغلي ــن ب م

ي الحــج.
ــة الأركان الأخــرى �ف ــة الوقــوف بعرفــة، برغــم أهمي ــان أهمي لبي

: من أهَم أمور الدين النصيحة. فيكون المع�ن

ن  والنصــح لأخيــك ينبغــي أن يكــون بحكمــةٍ ورفــق، وأن يكــون سًرا بينــك وبــ�ي

أخيــك، فــإنَّ المؤمــن -أيهــا الإخــوة- يســرت وينصــح، والمنافــق يهتِــك ويفضــح.

ي كتابــه الكريــم: »ادْعُ إِلَ سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِالْحِكْمَــةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَــنَةِ 
قــال تعــالى �ف

ي هِــيَ أحَْسَــنُ« )النحل: 125(. ِ
وَجَادِلْهُــم بِالَّــ�ت
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ــنة،  ــا بالحَس ــا وصفه ــط، وإنم ــة فق ــالى الموعظ ــبحانه وتع ــل الله س ــم يق فل

فمعــنى ذلــك أن الموعظــة قــد تكــون حســنةً، وقــد تكــون غــري حســنةٍ؛ فلننتبــه 

إلى هــذا المعــنى الجليــل.

ــا وارزقنــا اتِّباعــه، وأرنــا الباطــل باطــاً وارزقنــا اجتنابــه،  اللهــم أرنــا الحــقَّ حقًّ

ي الخطبــة 
يمانيــة آثــارًا أخــرى نتعــرف عليهــا �ف ة الإ أيهــا الإخــوة الكــرام: إنَّ للأخُُــوَّ

الثانيــة إن شــاء الله.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.



الموعظة الحسنة

 
18

طبة الثانية(
ُ

)الخ

، ســيدنا  ن ف المرســل�ي ، والصــاة والســام عــى أ�ش ن * الحمــد لله ربِّ العالمــ�ي

ن وعــى آلــه وصحبــه وســلم. ي الأكــرم الأمــ�ي محمــد النــ�ب

دةً وجوانــب مختلفــة  يمانيــة -كمــا قلنــا- آثــارًا متعــدِّ ة الإ أمــا بعــد؛ فــإنَّ للأخــوَّ

ذكرنــا منهــا: المحبــة لله تعــالى، والنصيحــة لــكلِّ مُســلم؛ ومــع اســتكمال هــذه 

الآثــار والجوانــب المختلفــة نقــول:

ــع عــورات النــاس ينــرش المحبــة  ــع العــورات: فعــدم تتبُّ ثالثًــا: عــدم تتبُّ

ن النــاس، فــا ينبغــي تتبــع عــورات النــاس والأمــر موكــولٌ لخالقهم  ة بــ�ي والأخــوَّ

عــزَّ وجــل.

ــا  ــرزة الأســلمي، قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: »ي ي ب فعــن أ�ب

ن ولا  يمــانُ قلبــه، لا تغتابــوا المســلم�ي معــرش مَــنْ آمــن بلســانه ولــم يدخــلِ الإ

بــع الله  بــع الله عورتــه؛ ومــن يتَّ تتبَّعــوا عوراتهــم؛ فإنــه مــن اتَّبــع عوراتهــم يتَّ

ي رحمــه 
ــنه الألبــا�ن ي ســننه )4880( وحسَّ

ي بيتــه« رواه أبــو داود �ف
عورتــه يفضحــه �ف

الله.
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ن فيــه مفاســدُ عظيمــة، منهــا أنَّ  أيهــا الأحبــة الكــرام: إنَّ كشــف أســتار المســلم�ي

العــاصي بعــد كشــفه قــد يــداوم عــى المعصيــة ولــن يتــورع عنهــا أو يســتحي 

ي صلى  ن النــ�ب
َّ ؛ لذلــك بــ�ي منهــا، فيكــون هــذا دافعًــا لــه عــى اســتدامة المعــاصي

ــع عــورات النــاس إفســادٌ لهــم أو يــكاد. الله عليــه وســلم أنَّ تتبُّ

ي الله عنــه، قــال: ســمعت رســول الله صــى الله عليــه وســلم 
فعــن معاويــة ر�ض

ــدتَ أن تفُســدَهم«  ــاس أفســدتهم أو كِ ــك إن اتَّبَعــتَ عــوراتِ الن يقــول: »إنَّ

ــول الله  ــن رس ــة م ــمعها معاوي ــةٌ س ــه(: كلم ي الله عن
ــدرداء )ر�ض ــو ال ــال أب فق

ي ســننه )4888( 
صــى الله عليــه وســلم نفعــه الله تعــالى بهــا. رواه أبــو داود �ف

ي رحمــه الله.
ــا�ن حــه الألب وصحَّ

ــس؛  ي النهــي عــن التجسُّ
ب أبــو داود لهــذا الحديــث ومــا تحتــه بابًــا �ف ولقــد بَــوَّ

ــع عــورات النــاس فلننتبــه لهــذا المعــنى أيضًــا. يمانيــة عــدم تتبُّ ة الإ فالأخــوَّ

ي  ــة، ويقوِّ : وهــذا خُلقٌ ينــرش المحبَّ ن الجانــب وتــركُ الكِــرب رابعًــا: التواضُــع ولــ�ي

ن النــاس؛ فالمتواضــع محبــوبٌ مــن النــاس، فهو يقبــل عليهم  ة بــ�ي أواصر الأخــوَّ

ــم،  ــه له ن جانب ــ�ي ــم، يلُ ه ــم وصغ�ي ه ــم، كب�ي ه ــم وفق�ي ن غنيِّه ــ�ي ــرِّق ب لا يف

نَّ المتكــرب 
ِّ فيبغضــه الله ويبغضــه النــاس؛ لأ ــا المتكــرب ويبســط لهــم وجهــه؛ أمَّ

ــع بنفســه، واحتقــار مــن هــو دونــه، ولا يقبــل النصيحــة مــن  فُّ مــن ســماته: ال�ت

أحــدٍ؛ لأنــه يــرى أنــه أرفــع منهــم قــدرًا وأفضــل منهــم.
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ــنَّ إنســانٌ  ــا ينازع ــاء رداؤه، ف ي ــرام: إنَّ العــزَّ إزار الله والك�ب ــا الإخــوة الك فأيه

ي ســعيد الخــدري  يائــه؛ وإلا ســتكون عاقبتــه وخيمــة، فعــن أ�ب ي عــزِّه وك�ب
ربــه �ف

يــاء  ي هريــرة قــالا: قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: العِــزّ إزاره والك�ب وأ�ب

ي صحيحــه )2620(.
بتــه« رواه مســلم �ف ي عذَّ

رداؤه؛ فمــن ينازعــن

. وهذا الحديث تحت باب تحريم الكِ�ب

ن وأن نخفــض الجنــاح لهــم، وأن نبســط  فعلينــا جميعًــا أن نتواضــع للمســلم�ي

ن المجتمــع  ــ�ي ــة ب ــرش المــودة والمحب ــن شــأنه أن ين نَّ هــذا م
الوجــه لهــم؛ لأ

ــه. ن أبنائ ة بــ�ي المســلم فتقــوي أواصر الأخــوَّ

ــب  ــار والجوان ــإذن الله تعــالى الآث ــل ب ــف؛ عــى أن نكُم ــد هــذا الحــدِّ أتوقَّ عن

ــر. ــاءٍ آخ ي لق
ــة �ف يماني ة الإ ــوَّ ــددة للأخ المتع

ي تقــع مــن بعــض 
دنــا- مــع بعــض الأخطــاء الــ�ت ي -كمــا تعوَّ

كمــا أختــم حديــث

ــاه مــن أخطــاء مــا  ن بعــد انتهــاء الصــوم، وهــذا اســتكمالٌ لمــا بدأن الصائمــ�ي

بعــد الصيــام، منهــا:

فطار؛ جهــاً كان  ن عــن الدعــاء لمــن قــام بدعوتــه عــى الإ غفلــة بعــض الصائمــ�ي

أو نســياناً: وهــذا خطــأ؛ٌ فممــا ينبغــي أن يحــرص عليــه الصائــم أن يدعــو لمــن 

ي  ــ�ب ي داود أنَّ الن نن أ�ب ي ســ
ــت �ف ــا ثب ــده، لمِ فطــار عن ــاه للإ ــام بإفطــاره أو دع ق

ٍ وزيــت فــأكل، 
ز صــى الله عليــه وســلم جــاء إلى ســعد بــن عُبــادة، فجــاء بخــ�ب
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ــون، وأكل  ــم الصائم ــر عندك ــلم: »أفط ــه وس ــى الله علي ي ص ــ�ب ــال الن ــم ق ث

ــننه )3854(  ي س
ــو داود �ف ــة« رواه أب ــم الملائك ــت عليك ــرار وصلَّ ــم الأب طعامك

نن ابــن ماجــة )1747(. ي ســ
ي رحمــه الله وهــو �ف

ــا�ن حــه الألب وصحَّ

ن  ــ�ي ــض الصائم ــر بع ــد يؤخِّ ــار: فق فط ــري الإ ــا، تأخ ــاء أيضً ــذه الأخط ــن ه وم

فطــار؛ لمــا ثبــت مــن حديــث  نَّ السُــنَّة تعجيــل الإ
إفطارهــم، وهــذا خطــأ؛ لأ

ي الله عنــه أنَّ رســول الله صــى الله عليــه وســلم 
ســهل بــن ســعد الســاعدي ر�ض

لــوا الفِطــر« متفــق عليــه. ٍ مــا عجَّ قــال: »لا يــزال النــاس بخــري

ــةٌ  ــل الفطــر علام ــه وســلم أنَّ تعجي ــم صــى الله علي ــا رســولنا الكري ن لن
َّ ــ�ي فب

ــذه  ــن ه ــنَّة، م ــذه السُ ــى ه ــرص ع ــا أن نح ــن بن ــة، فيحس ــة الأم ي ــى خ�ي ع

ــح: فعــن  اوي ــد الخــروج لصــاة ال�ت ــب بعــض النســاء عن ــا: تطَيُّ الأخطــاء أيضً

زينــب امــرأة عبــد الله )أي ابــن مســعود(، قالــت: قــال لنــا رســول الله صــى الله 

ي 
عليــه وســلم: »إذا شــهدت إحداكُــنَّ المســجد فــا تمــس طيِبًــا« رواه مســلم �ف

ــه )443(. صحيح

وقــال أيضًــا صــى الله عليــه وســلم: »أيُّمــا امــرأةٍ أصابــت بخَُــورًا فــا تشــهد 

ي  ــث أ�ب ي صحيحــه )444( وهــو مــن حدي
ــا العِشــاء الآخــرة«. رواه مســلم �ف معن

هريــرة.

نَّ ســبب المنــع منهمــا مــا فيهمــا 
ي معناهمــا؛ لأ

ويلحــق بالطِيــب والبخــور مــا �ف
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مــن تحريــكٍ للشــهوة كالملبــس والزينــة وكــذا الاختــاط بالرجــال.

مــام مســلم فقــال: بــاب خــروج النســاء إلى المســاجد إذا لــم  ب الإ ولقــد بــوَّ

بــة. تــب عليــه فتنــةٌ وأنهــا لا تخــرج مُطَيَّ ت�ت

* أيها الإخوة الكرام:

ــن  ــا م ــاه، وأن يعلِّمن ــه ويرض ــا يحب ــا لم قن ــم أن يوفِّ َّ العظي ــ�ي ــأل الله الع أس

ُّ ذلــك ومــولاه. القــرآن والســنة مــا جهلنــاه ويرزقنــا العمــل بمــا نعلــم إنــه ولي

ــن  ــا فيم ــت، وتولَّن ــن عافي ــا فيم ــت وعافن ــن هدي ــك فيم ــا بفضل ــم اهدن الله

َّ مــا قضيــت، اللهــم 
تولِّيــت، وبــارك لنــا فيمــا أعطيــت، وقِنــا واصرف عنــا �ش

نــا، اللهــم علِّمنــا منــه  نــا وغَمِّ اجعــل القــرآن العظيــم ربيــع قلوبنــا وجــاء همِّ

رنــا منــه مــا نســينا. مــا جهلنــا، وذكِّ

ــا،  ــوارث منَّ ــه ال ــا، واجعل ــا أحييتن ــا م تن ــا وقوَّ ــا بأســماعنا وأبصارن اللهــم متِّعن

واجعــل ثأرنــا عــى مــن ظلمنــا، وانصُنــا عــى مَــن عادانــا، ولا تجعــل مصيبتنــا 

نــا ولا مبلــغ علمنــا، ولا تســلِّط علينــا مــن  ي ديننــا، ولا تجعــل الدنيــا أكــرب همِّ
�ف

ــا. لا يرحمن

ي الآخرة حسنة، وقِنا عذاب النار.
ي الدنيا حسنةً، و�ف

ربنا آتنا �ف

  ن وصلِّ اللهم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم. ن آم�ي آم�ي
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ة الإيمانية وبعض جوانبها*
َّ

خو
ُ

*-تابع/ الأ

الجمعة: 2 من شوال 1434هــ - 9 من أغسطس 2013م

ور  إنَّ الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ بــالله من �ش

أنفســنا وســيئات أعمالنــا؛ إنَّــه مــن يهــده الله فــا مضِــلَّ لــه ومــن يضلــل فــا 

ــه وأشــهد أن محمــدًا  يــك ل ــه إلا الله وحــده لا �ش ــه، وأشــهد أن لا إل هــادي ل

عبــده ورســوله.

ــهَ حَــقَّ تقَُاتِــهِ وَلَ تمَُوتـُـنَّ إِلَّ وَأنَتُْــمْ مُسْــلِمُونَ« )آل  »ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

.)102 عمران: 

ــن نَّفْــسٍ وَحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَا  ــاسُ ٱتَّقُــواْ رَبَّكُــمُ ٱلَّــذِى خَلَقَكُــم مِّ »يأَيَُّهَــا ٱلنَّ

ــهَ ٱلَّــذِى تسََــاءَلُونَ بِــهِ  وَٱلْأرَحَْــامَ إِنَّ  اً وَنِسَــاءً وَٱتَّقُــواْ ٱللَّ وَبـَـثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالً كَثِــري

ــهَ كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًــا« )النســاء: 1(. ٱللَّ

ــهَ وَقُولُــوا قَــوْلً سَــدِيدًا • يصُْلِــحْ لَكُــمْ أعَْمَالَكُــمْ  »يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

ــا«  ــوْزًا عَظِيمً ــازَ فَ ــدْ فَ ــولَهُ فَقَ ــهَ وَرسَُ ــعِ اللَّ ــنْ يطُِ ــمْ وَمَ ــمْ ذُنوُبكَُ ــرْ لَكُ وَيغَْفِ

)الأحــزاب: 70، 71(.
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ــض  ــة وبع يماني ة الإ ــوَّ ــن الأخ ــابق ع ــاء الس ي اللق
ــا �ف ثن ــد تحدَّ ــد؛  فلق ــا بع أمَّ

ي الله تعــالى إلى النصيحــة لــكل مســلم، إلى عــدم 
جوانبهــا، مــن المحبــة �ف

ن الجانــب وتــرك الكــرب وهــي أربعــة جوانــب،  ــع العــورات إلى التواضــع ولــ�ي تتبُّ

واليــوم بــإذن الله تعــالى نكُمــل هــذه الجوانــب، والجانــب الخامــس مــن 

عنــا الحنيــف  يمانيــة، المــودة وإفشــاء الســام: لقــد أمرنَــا �ش ة الإ جوانــب الأخــوَّ

ي صــى الله عليــه وســلم أنَّ المــودة  ن النــ�ب
َّ بالمــودة وإفشــاء الســام، ولقــد بــ�ي

ســببٌ لدخــول الجنــة فقــال: »لا تدخلــوا الجنــة حــىت تؤمنــوا، ولا تؤمنــوا حــىت 

ءٍ إذا فعلتمــوه تحاببتــم؟ أفشــوا الســام بينكــم«  ي
تحابُّــوا، ألا أدلكــم عــى �ش

ــو داود )5193(،  ــرد )980(، ورواه مســلم )54(، وأب ي الأدب المف
رواه البخــاري �ف

ي هريــرة. وابــن ماجــة )3692( وهــو مــن حديــث أ�ب

ــاد، ومــن  ن العب ــ�ي ــة ب ــة للمحب فالمــودة وإفشــاء الســام مــن الأســباب الجالب

ي الله عنــه 
ي ذرٍ ر�ض ــا، فعــن أ�ب ي وجــه إخوانن

ذلــك طلاقــة الوجــه والابتســامة �ف

ي وجــه أخيــك 
ــمك �ف قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: »تبسُّ

ي ســننه )1956( وهــو حديــث صحيــح صححــه 
مــذي �ف صدقــة...«. رواه ال�ت

. ي
ــا�ن الألب

ــا صدقــةٌ..  ي وجــه إخوانن
ــم �ف ســام؛ التبسُّ انظــروا أيهــا الإخــوة إلى عظمــة الإ

ي وجــه النــاس تبعــث الارتيــاح والمحبــة 
قابــل النــاس بالابتســامة؛ فالابتســامة �ف

. ن ن قلــوب المســلم�ي بــ�ي
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ي الجانــب الســادس وهــو: 
يمانيــة وجوانبهــا، ولندخــل �ف ة الإ مــا أحــى آثــار الأخــوَّ

ي صــى  يثــار: وهــو تفضيــلُ الآخريــن عــى النفــس، وهــو حــق صحابــة النــ�ب الإ

ي 
ي كتابــه الكريــم �ف

الله عليــه وســلم؛ ودليــل ذلــك مــا قالــه المــولى عــزَّ وجــل �ف

. ســورة الحــرش

ــونَ مَــنْ هَاجَــرَ  يمَــانَ مِــن قَبْلِهِــمْ يحُِبُّ ارَ وَالْإِ ءُوا الــدَّ ــوَّ قــال تعــالى: »وَالَّذِيــنَ تبََ

ــهِمْ  ــىَ أنَفُسِ ــرُونَ عَ ــوا وَيؤُْثِ ــا أوُتُ مَّ ــةً مِّ ــمْ حَاجَ ي صُدُورِهِ ِ
ــدُونَ �ف ــمْ وَلَ يجَِ إِلَيْهِ

ــونَ«  ــمُ الْمُفْلِحُ ــكَ هُ ــهِ فَأوُلَئِ ــحَّ نفَْسِ ــوقَ شُ ــن يُ ــةٌ  وَمَ ــمْ خَصَاصَ ــوْ كَانَ بِهِ وَلَ

ــرش 9(. )الح

ي الأنصار.
وهذه الآية الكريمة قالها الله �ف

ي الله عنــه 
ي هريــرة ر�ض ن عــن أ�ب ي الصحيحــ�ي

وســبب نــزول هــذه الآيــة كمــا ورد �ف

ي صــى الله عليــه وســلم، فبعــث إلى نســائه، فقُلــنَ: مــا معنــا  أنَّ رجــاً أ�ت النــ�ب

إلا المــاءُ، فقــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: مــن يضُــمُّ  -أو يضُيــفُ-  

هــذا؟ فقــال رجــلٌ مــن الأنصــار: أنــا.

فانطلــق بــه إلى امرأتــه فقــال: أكرمِــي ضيــفَ رســول الله صــى الله عليــه وســلم. 

. ي
فقالــت: مــا عندنــا إلا قــوتُ صبيــا�ن

مي صبيانك إذا أرادوا عَشاءً.  ي طعامك، وأصبحي سراجك، ونوَِّ
 فقال: هي�ئ
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مــتْ صبيانهــا، ثــم قامــت كأنهــا تصلــح  فهيــأتْ طعامهــا وأصبحــت سراجهــا ونوََّ

، فلمــا أصبح غدا  ن سراجهــا فأطفأتـْـه فجعــا يرُيانــه أنهمــا يــأكلان، فباتــا طاويــ�ي

ــبَ-   ــة  -أو عَجِ ــكَ الله الليل ــه وســلم فقــال: ضَحِ إلى رســول الله صــى الله علي

ــةٌ   ــمْ خَصَاصَ ــوْ كَانَ بِهِ ــهِمْ وَلَ ــىَ أنَفُسِ ــرُونَ عَ ــزل الله »وَيؤُْثِ ــا. فأن ــن فَعَالِكم م

ي صحيحــه 
ــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ«. رواه البخــاري �ف ــوقَ شُــحَّ نفَْسِــهِ فَأوُلَئِ ــن يُ وَمَ

ــباب  ي أس
ــو �ف ــة )2054( وه ب ي الأ�ش

ــلم �ف ــار ومس ــب الأنص ــاب مناق )3798( كت

ول للســيوطي صفحــة )409(. زن ــ ال

يثــار، فآثــروا إخوانهــم عــى  ي الإ
يــة �ف ي تاريــخ الب�ش

بــوا أروع الأمثلــة �ف فبهــذا ض�

مــوه لإخوانهــم. أنفســهم مــع حاجتهــم لمــا قدَّ

حــه لصحيــح مســلم: »وقــد أجمــع العلمــاء عــى  ي �ش
مــام النــووي �ف قــال الإ

ــا  ــا وحظــوظ النفــوس، وأم ــور الدني ــن أم ــار بالطعــام ونحــوه م يث ــة الإ فضيل

نَّ الحــقَّ فيهــا لله تعــالى والله أعلــم«. 
القربــات فالأفضــل ألَّ يؤُثــر بهــا؛ لأ

ــة 212(. ــابع صفح ــزء الس ــووي )الج ح الن ــرش ــلم ب ــح مس صحي

ســام،  ي حــثَّ عليهــا الإ
يمانيــة الــ�ت ة الإ أيهــا الإخــوة الكــرام: هــذه هــي الأخــوَّ

ــب  ــبٍ مــن جوان ــار كجان يث ــا عــن الإ ي حديثن
ــك �ف ــل نذهــب إلى أبعــد مــن ذل ب

ــة. يماني ة الإ ــوَّ الأخُ

ب  ن المهاجريــن والأنصــار ض� ي صــى الله عليــه وســلم بــ�ي فعندمــا آخــى النــ�ب
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ي هــذا المجــال.
ــة �ف الفريقــان أروع الأمثل

ن  ي وبــ�ي
ي صــى الله عليــه وســلم بيــن قــال عبــد الرحمــن بــن عــوف: »آخــى النــ�ب

ح صحيــح البخــاري  َّــا قدمنــا المدينــة« فتــح البــاري بــرش ســعد بــن الربيــع لمـ

)الجــزء الســابع صفحــة 304(.

ي زمــن النبــوة، 
ى كيــف كان المســلمون �ف اتكــم هــذا الموقــف لــنر وأســوق لحض�

ي الله عنــه قــال: »قَــدِمَ عبــد الرحمــن بــن عــوف المدينــة فآخــى 
فعــن أنــس ر�ض

ن ســعد بــن الربيــع الأنصــاري، فعــرض  ي صــى الله عليــه وســلم بينــه وبــ�ي النــ�ب

ي أهلــك 
عليــه أن يناصفــه أهلــه ومالــه، فقــال عبــد الرحمــن: بــارك الله لــك �ف

ــوق. ي عــى السُّ
ومالــك، دُلَّــن

ي صــى الله عليــه وســلم بعــد أيــام   فَرَبِــحَ شــيئًا مــن أقــط وســمن، فــرآه النــ�ب

ي صــى الله عليــه وســلم: مَهْيَــمْ يــا عبــد  ٌ مــن صُفْــرة، فقــال النــ�ب َ وعليــه وَض�

جــت امــرأةً مــن الأنصــار الرحمــن؟ قــال: يــا رســول الله، تزوَّ

 قال: فما سُقتَ فيها؟ 

فقال: وزنَ نواةٍ من ذهب. 

ي 
ــاري �ف ــاةٍ«. رواه البخ ــو بش ــم ول ــلم: أوَلِ ــه وس ــى الله علي ي ص ــ�ب ــال الن فق

.)3937( صحيحــه 



الموعظة الحسنة

 
28

يمانيــة  ة الإ ــح لنــا كيــف كانــت الأخــوَّ * أيهــا الإخــوة الكــرام: هــذا المثــال يوضِّ

ةٌ  ي نفتقدهــا اليــوم- هــي أخــوَّ
ي صــى الله عليــه وســلم -والــ�ت ن صحابــة النــ�ب بــ�ي

ي صــى الله عليــه وســلم عليهــا؛ فالنقــاء  ، ربَّاهــم النــ�ب ن ن المؤمنــ�ي صادقــة بــ�ي

ي عنوانهــا، أمــا اليــوم فصــوت المصالــح هــو الــذي يعلــو إلا  والصفــاء القلــ�ب

ي دنيانــا اليــوم.
ة الصادقــة �ف مــن رحــم الله تعــالى نريــد أن تنتــرش هــذه الأخــوَّ

ــواء  ــن أه ــن ع ن البعيدي ــ�ي ــاء الصادق ــد بالأتقي ــابق العه ــود إلى س ــد أن نع نري

ــاجرون. ــرون ويتش ن يتناح ــلم�ي ــل المس ي تجع
ــ�ت ــهواتها ال ــس وش النف

يمانيــة ســامة الصــدر مــن الأحقــاد إن  ة الإ الجانــب الســابع مــن جوانــب الأخــوَّ

ن فاحــرص عــى أن يكــون صــدرك ســليمًا  أردت أن تســلم لــك صــدور المســلم�ي

ــة النــاس مــن حولــه. لهــم؛ فســامة الصــدر نعمــةٌ جليلــة تجلــب للعبــد محبَّ

ي قلــب المؤمــن هــي ســامته 
يمــان �ف ي يغرســها الإ

* وإنَّ أد�ن ثمــرات المحبــة الــ�ت

ــوار  ــإن أن ــة؛ ف ــة الحقيقي يماني ــوة الإ ــق الأخ ــىت تتحق ــد، ح ــلِّ والحس ــن الغ م

ــب المؤمــن،  د ظــام الغــلِّ والحقــد والحســد مــن قل ــدِّ ــة أن تب يمــان كفيل الإ

، نقــيَّ الفــؤاد، يدعــو بدعــاء  ن وبذلــك يصبــح ويمــ�ي ســليم الصــدر للمســلم�ي

. ن الصالحــ�ي

ي كتابــه الكريــم: »وَالَّذِيــنَ جَــاءُوا مِــن بعَْدِهِــمْ يقَُولُــونَ رَبَّنَــا 
قــال الله تعــالى �ف

ــا غِــاًّ لِّلَّذِيــنَ  ي قُلُوبِنَ ِ
ــانِ وَلَ تجَْعَــلْ �ف يمَ ــا الَّذِيــنَ سَــبَقُوناَ بِالْإِ خْوَانِنَ ــا وَلِإِ ــرْ لَنَ اغْفِ
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.)10 : ــا إِنَّــكَ رءَُوفٌ رَّحِيــمٌ » )ســورة الحــرش ــوا رَبَّنَ آمَنُ

ي أن يحــبَّ المســلم الخــري للنــاس جميعًــا، وهــو لا 
يمانيــة تقتــض ة الإ فالأخــوَّ

ــال الله تعــالى  ــرزق، ق ــق أو تقســيم ال ــة الخَلْ ي رعاي
ــزَّ وجــلَّ �ف ــه ع يعــارض ربَّ

زْقَ لِمَــن يشََــاءُ وَيقَْــدِرُ إِنَّــهُ كَانَ بِعِبَــادِهِ  ي كتابــه الكريــم: »إِنَّ رَبَّــكَ يبَْسُــطُ الــرِّ
�ف

اً« )الإسراء: 30(. ــري اً بصَِ ــري خَبِ

ــمَ مــن حظــوظ، ويعتقــد اعتقــادًا  ــزَّ وجــل فيمــا قَسَّ إنــه مؤمــن بعــدل الله عَ

ي خلقــه صــادر عــن حكمــةٍ بالغــة وقــد 
جازمًــا أنَّ قضــاءه -ســبحانه وتعــالى- �ف

قيــل: الحاســد جاحــد؛ لأنــه لــم يــرضَ بقضــاء الواحــد.

ــهِ«  ــنْ فَضْلِ ــهُ مِ ــمُ اللَّ ــا آتاَهُ ــىَ مَ ــاسَ عَ ــدُونَ النَّ ــالى: »أمَْ يحَْسُ ــال الله تع ق

)النســاء: 54(.

ه: »قــال عبــد الله بــن مســعود: لا تعــادوا  ي تفســري
ي �ف مــام القرطــ�ب جــاء عنــد الإ

نعــم الله. قيــل لــه: ومــن يعــادي نعــم الله؟! قــال: الذيــن يحســدون النــاس 

، )الجــزء  ي عــى مــا آتاهــم الله مــن فضلــه...«. الجامــع لأحــكام القــرآن للقرطــ�ب

الخامــس 189(.

يمانية،  ة الإ فــإنَّ انتفــاء الغــلِّ والحســد مــن قلب المؤمــن يجعلــه يشــعر بالأخــوَّ

بــون أروع الأمثلــة  ن يض� ولقــد كان الصحابــة الكــرام رضــوان الله عليهــم أجمعــ�ي

ي ســامة الصدر.
�ف
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أيهــا الإخــوة الكــرام، إنَّ الخصومــة إذا نمــت ووســاوس الضغينة ثــارت وتفرَّعت 

ي أداء العبــادات المفروضة 
يمــان، وعندئــذ لا يكــون �ف أشــواكها؛ شــلَّت زهــرات الإ

اً مــا تجعــل الخصومــة أصحابهــا  ، ولا تســتفيد النفــس منهــا شــيئًا، وكثــري ٌ خــري

يرتكبــون الصغائــر المُســقِطة للمــروءة والكبائــر المُوجِبــة للَّعنــة والعيــاذ بــالله، 

ــم الرذائــل،  وعــدم ســامة الصــدر تجعــل المــرء يعمــى عــن الفضائــل وتضخِّ

ــه  ــه يرفض ــذا كل ــب وه اض الأكاذي ــرت ــد إلى اف ــلُّ والحس ــا الغ ــب به ــد يذه وق

ي تحلــق الديــن.
نَّ البغضــاء هــي الــ�ت

ســام؛ لأ الإ

ــال: دَبَّ  ــلم ق ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــه أن رس ي الله عن
ــري ر�ض ــن الزب فع

ي 
إليكــم داء الأمــم قبلكــم، الحســد والبغضــاء، والبغضــاء هــي الحالقــة؛ أمــا إ�ن

ار بإســناد جيــد وحســنه  ز لا أقــول تحلــق الشَــعر، ولكــن تحلــق الديــن«. رواه الــ�ب

هيــب للمنــذري  غيــب وال�ت ي ال�ت
هيــب. وهــو �ف غيــب وال�ت ي صحيــح ال�ت

ي �ف
الألبــا�ن

برقــم )4258(.

فلننتبــه جميعًــا إلى أنَّ الشــيطان ربمــا عجــز أن يجعــل مــن الرجــل العاقــل عابد 

ــك  ــال لذل ــه، وهــو يحت ن ربِّ ــ�ي ــه وب ــن يعجــز عــن المباعــدة بين ــه ل ــنٍ، ولكن وث

ي القلــوب، فــإذا اشــتعلت اســتمتع الشــيطان بذلــك؛ 
ان العــداوة �ف بإيقــاد نــري

ــالٍ  ــا خــري مث ي واقعن
ــراه �ف ــا ن ــاس، وم ن الن ــ�ي ــة ب لأنهــا تحــرق العلاقــات الطيب

ــةً ســليمة مــن  ــةً تقيَّ ــا نقيَّ عــى ذلــك، ألا فلننتبــه، ونســأل الله عــزَّ وجــل قلوبً

الغــلِّ والحســد والبغضــاء.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
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طبة الثانية(
ُ

)الخ

ــيدنا  ، س ن ــل�ي ف المرس ــى أ�ش ــام ع ــاة والس ، والص ن ــ�ي ــد لله رب العالم الحم

. ن ــه أجمعــ�ي ــه وصحب ن وعــى آل ــ�ي ــرم الأم ي الأك ــ�ب ــد الن محم

يمانية، حُسن الظن: ة الإ أما بعد؛ فإنَّ الجانب الثامن من جوانب الأخُوَّ

أيهــا الإخــوة الكــرام، إنَّ الواجــب عــى المســلم أن يحُســن الظــن بأخيــه 

ــن. ــن الظ ٍ م ــري ــاب كث ــالى باجتن ــبحانه وتع ــولى س ــا الم ــد أمرن ــلم، ولق المس

ــنَ  اً مِّ ــري ــوا كَثِ ــوا اجْتَنِبُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــم: »يَ ــه الكري ي كتاب
ــال الله تعــالى �ف ق

سُــوا وَلَ يغَْتَــب بَّعْضُكُــم بعَْضًــا أيَحُِــبُّ  ــمٌ وَلَ تجََسَّ ــنِّ إِثْ ــنِّ إِنَّ بعَْــضَ الظَّ الظَّ

ابٌ  ــوَّ ــهَ تَ ــهَ إِنَّ اللَّ ــوا اللَّ ــوهُ وَاتَّقُ ــا فَكَرِهْتُمُ ــهِ مَيْتً ــمَ أخَِي ــأكُْلَ لَحْ ــمْ أنَ يَ أحََدُكُ

رَّحِيــمٌ« )الحجــرات: 12(.

ن لأنهــم هم الذيــن يســمعون ويطيعون،  ي عُــاه المؤمنــ�ي
فينــادي المــولى جــلَّ �ف

ي القــرآن فاســتمع 
ــا أيهــا الذيــن آمنــوا( �ف ــا أيهــا الإخــوة عندمــا تســمع )ي ودائمً

رك الله  ًّا يحــذِّ
ــك أو �ش اً ســاقه الله إلي ــا خــري ــه إم نَّ

ــا ســيُلقى بعــد؛ لأ ــدًا لم جي

منــه.
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ــري  ــن كث ــالى ع ــى تع ــة: »نه ــد تفســري هــذه الآتي ــة الســعدي عن ــول العلام يق

ن فـــ )إنَّ بعــض الظــنِّ إثــم(، وذلــك كالظــنِّ الخــالي  مــن الظــنِّ الســوء بالمؤمنــ�ي

ــوال  ــن الأق ــري م ــه كث ن ب ــرت ــذي يق ــوء ال ــنِّ الس ــة، وكظ ــة والقرين ــن الحقيق م

والأفعــال المحرَّمــة، فــإنَّ بقــاء الظــن الســوء بالقلــب، لا يقتــر صاحبــه عــى 

مجــرد ذلــك، بــل لايــزال بــه حــىت يقــول مــا لا ينبغــي، ويفعــل مــا لا ينبغــي؛ 

ــور بخــاف  ــه المأم ــا إســاءة الظــن بالمســلم، وبغُضــه وعداوت ــك أيضً ي ذل
و�ف

ذلــك منــه«. مــن تفســري تيســري الكريــم الرحمــن للعلامــة الســعدي )صفحــة 

.)924

ي  ، فعــن أ�ب ئ رنــا مــن الظن الســ�ي بــل إنَّ نبينــا الكريــم صــى الله عليــه وســلم حذَّ

هريــرة أنَّ رســول الله صــى الله عليــه وســلم قــال: »إياكــم والظــن؛ فــإنَّ الظــن 

ســوا، ولا تنافســوا، ولا تحاســدوا، ولا  ســوا، ولا تجسَّ أكــذب الحديــث، ولا تحسَّ

ي صحيحــه 
ــا«. رواه البخــاري �ف ــاد الله إخوانً ــوا عب ــروا، وكون تباغضــوا، ولا تداب

)6064( ومســلم )2563(.

ًّا، وأنــت 
وكان ســلفنا الصالــح يقولــون: لا تظــن بكلمــةٍ صــدرت مــن أخيــك �ش

ة محامــل  ، وعــرش ي الخــري محمــاً، فلــو كان لهــا محمــلٌ واحــدٌ خــري
تجــد لهــا �ف

، تحســينًا للظــنِّ بإخوانــك، وأنــت تعلــم أنــه  ، فاحملهــا عــى محمــل الخــري ٍّ
�ش

مــن أهــل الخــري والصــاح.
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ن  ــ�ي ــف ب ، اللهــم ألِّ ن ــا ممــن يحســنون الظــنَّ بالمســلم�ي ــا جميعً اللهــم اجعلن

. ن ــارب العالمــ�ي ــك ي ــا عــى طاعت قلوبن

يمانية: عدم ترويع المسلم وإفزاعه: الجانب التاسع من جوانب الأخوة الإ

ي وجــه 
شــارة بالســاح �ف أيهــا الإخــوة الكــرام، إن مــن ألــوان المــزاح المحــرَّم، الإ

ينًا أم ســيفًا، أم رمحًــا، أم بندقيــة، أم غــري ذلــك  مســلم، أيًّــا كان الســاح؛ ســكِّ

ي تتُخــذ للقتــال أو القطــع.
مــن الآلات الحــادة الــ�ت

ي ليــى قــال: حدثنــا أصحــاب محمــد صــى الله عليــه  فعــن عبــد الرحمــن بــن أ�ب

ــام رجــلٌ  ــه وســلم فن ي صــى الله علي ــ�ب ــع الن ون م ــوا يســري ــم كان وســلم أنه

منهــم فانطلــق بعضهــم إلى حبــلٍ معــه فأخــذه ففــزع فقــال رســول الله صــى 

ي ســننه 
ع مســلمًا«. رواه أبــو داود �ف الله عليــه وســلم: لا يحــلُّ لمُســلمٍ أن يــروِّ

ي صحيــح الجامــع )7658(.
ي �ف

)5004( وصححــه الألبــا�ن

ي الله عنــه أن رســول الله صــى الله عليــه وســلم قــال: »مــن 
ي هريــرة ر�ض وعــن أ�ب

أشــار إلى أخيــه بحديــدةٍ، فــإنَّ الملائكــة تلعنــه حــىت يدعــه وإن كان أخــاه لأبيــه 

ي صحيحــه )2616(.
وأمــه«. رواه مســلم �ف

مــام النــووي: »وقولــه صــى الله عليــه وســلم )وإن كان أخــاه لأبيــه  يقــول الإ

ــه،  ــم في ــن يتُه ي كل أحــدٍ، ســواءً م
ــي �ف ــوم النه ي إيضــاح عم

ــةً �ف ــه( مبالغ وأم

نَّ ترويــع المســلم حــرام 
ومــن لا يتهــم، وســواء كان هــذا هــزلً ولعبًــا أم لا؛ لأ
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ح النــووي )الجــزء الثامــن صفحــة 342(. بــكل حــال«. صحيــح مســلم بــرش

يمانية، التعاون على ال�ب والتقوى: الجانب العا�ش من جوانب الأخوةَّ الإ

ــالى  ــال الله تع . ق ن ــلم�ي ن المس ــ�ي ة ب ــوَّ ي الأخ ــوِّ ــه يق ــكَّ أنَّ ــاون لاش ــذا التع وه

ثـْـمِ  قْــوَى وَلَ تعََاوَنـُـوا عَــىَ الْإِ ِّ وَالتَّ ي كتابــه الكريــم: »وَتعََاوَنـُـوا عَــىَ الْــربِ
�ف

)المائــدة: 2(. وَالْعُــدْوَانِ« 

يقــول الحافــظ ابــن كثــري عند تفســري هــذه الآيــة: »يأمر تعــالى عبــاده بالمعاونة 

، وتــرك المنكــرات وهــو التقــوى، وينهاهــم عــن  ُّ ات وهــو الــرب عــى فعــل الخــري

ــرآن  ــري الق ــارم«. تفس ــم والمح ــى المآث ــاون ع ــل والتع ــى الباط ــاصر ع التن

العظيــم )الجــزء الثالــث صفحــة 8(.

ــك  ــك فآتي ــاج إلي ــا، أحت ــن والدني ــور الدي ي أم
ــون �ف ــوة يك ــا الإخ ــاون أيه فالتع

ي فأعينــك وأســاعدك، وهــذا التعــاون لــن يقــوم 
ي وأنــت كذلــك تأتيــن

لتســاعد�ن

ــا إلى كل  ــة تدفعن يماني ة الإ ــوَّ ــول: إنَّ الأخ ــا نق ــون، وهن ــوةٌ متشاكس ــن إخ ونح

ــد مــن  ــا نري ــب نصــل إلى م ــا هــذه الجوان ــا إذا حققن ــا: إنن ــول أيضً ، وأق ٍ خــري

ــوع المجتمــع. ي رب
ــةٍ تنــرش الخــري �ف ة حقيقي ــق أخــوَّ تحقي

ــان  ــهر رمض ــن ش ي م
ــا�ن ــذه المع ــتلهم ه ــي أن نس ــرام، ينبغ ــوة الك ــا الإخ أيه

اسًــا لنــا مــع قــدوم عيــد الفطــر المبــارك،  المبــارك الــذي ودعنــاه، ويكــون ن�ب

كات والســامة  والــذي نســأل الله تعــالى أن يعيــده علينــا بالخــري واليُمــن والــرب
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ــان. يم والإ

ــر نفــ�ي وإياكــم بصيــام ســتٍ مــن شــوال، ولقــد  وبهــذه المناســبة الطيبــة أذكِّ

ي صحيحــه: بــاب اســتحباب صــوم ســتة أيــامٍ من شــوال 
مــام مســلم �ف ب الإ بــوَّ

ــا لرمضان. إتباعً

ي أيــوب الأنصــاري أنَّ رســول الله صــى الله عليــه وســلم قــال:  وأورد حديــث أ�ب

ــام الدهــر«. رواه  ــن شــوال كان كصي ــتًا م ــم أتبعــه س ــن صــام رمضــان ث »م

ي صحيحــه )1164(.
مســلم �ف

ة  ة أمثالهــا، فرمضــان بعــرش نَّ الحســنة بعــرش
وإنمــا كان ذلــك كصيــام الدهــر؛ لأ

ي صيامهــا متتابعــة أو متفرقــة والأفضــل 
أشــهر، والســتة بشــهرين، ولا حــرج �ف

أن تكــون متتابعــة.

َّ القديــر أن يديــم علينــا مواســم الخــري  أيهــا الإخــوة الكــرام، أســأل الله العــ�ي

ُّ ذلــك والقــادر عليــه. قنــا لمــا يحبــه ويرضــاه، فهــو ولي وأن يوفِّ

ــت،  ــن تولي ــا فيم ــت، وتولَّن ــن عافي ــا فيم ــت وعافن ــن هدي ــا فيم ــم اهدن الله

ــت. ــا قضي َّ م
ــا �ش ــا واصرف عن ــت، وقِن ــا أعطي ــا فيم ــارك لن وب

اللهــم اجعــل القــرآن العظيــم ربيــع قلوبنــا وجــاء همومنــا وأحزاننــا، اللهــم 

رنــا منــه مــا نســينا. علِّمنــا منــه مــا جهلنــا، وذكِّ

ــا،  ــوارث منَّ ــه ال ــا، واجعل ــا أحييتن ــا م ــا وقوتن ــا بأســماعنا وأبصارن اللهــم متِّعن
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واجعــل ثأرنــا عــى مــن ظلمنــا، وانصرنــا عــى مــن عادانــا، ولا تجعــل مصيبتنــا 

نــا ولا مبلــغ علمنــا، ولا تســلِّط علينــا مــن  ي ديننــا، ولا تجعــل الدنيــا أكــرب همِّ
�ف

ــا. لا يرحمن

ي الآخرة حسنةً، وقِنا عذاب النار.
ي الدنيا حسنةً، و�ف

ربنا آتنا �ف

ن وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم. ن آم�ي آم�ي
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ق الاستقامة*
ُ

ل
ُ

*خ

الجمعة: 9 من شوال 1434هــ - 16 من أغسطس 2013م

ور  إنَّ الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه ونعــوذ بــالله مــن �ش

أنفســنا وســيئات أعمالنــا، إنَّــه مــن يهــده الله فــا مُضــلَّ لــه، ومــن يضلــل فــا 

يــك لــه، وأشــهد أنَّ محمــدًا  هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا �ش

عبــده ورســوله.

ــهَ حَــقَّ تقَُاتِــهِ وَلَ تمَُوتـُـنَّ إِلَّ وَأنَتُْــمْ مُسْــلِمُونَ« )آل  »ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

.)102 عمران: 

ــن نَّفْــسٍ وَحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَا  ــاسُ ٱتَّقُــواْ رَبَّكُــمُ ٱلَّــذِى خَلَقَكُــم مِّ »يأَيَُّهَــا ٱلنَّ

ــهَ ٱلَّــذِى تسََــاءَلُونَ بِــهِ  وَٱلْأرَحَْــامَ إِنَّ  اً وَنِسَــاءً وَٱتَّقُــواْ ٱللَّ وَبـَـثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالً كَثِــري

ــهَ كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًــا« )النســاء: 1(. ٱللَّ

ــهَ وَقُولُــوا قَــوْلً سَــدِيدًا • يصُْلِــحْ لَكُــمْ أعَْمَالَكُــمْ  »يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

ــا«  ــوْزًا عَظِيمً ــازَ فَ ــدْ فَ ــولَهُ فَقَ ــهَ وَرسَُ ــعِ اللَّ ــنْ يطُِ ــمْ وَمَ ــمْ ذُنوُبكَُ ــرْ لَكُ وَيغَْفِ

)الأحــزاب: 70، 71(.
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ســام قبــل شــهر رمضــان  ــا عــن بعــض أخــاق الإ ثن ــا قــد تحدَّ أمــا بعــد؛ فإنَّ

ــارك  المب

فنــا لنتحــدث عــن هــذا الشــهر الفضيــل؛  ي سلســلةٍ متواصلــة، ثــم توقَّ
�ف

ي العــرش الأواخــر وليلــة القــدر وفضــل 
روحانياتــه وفضائلــه وفضــل الاعتــكاف �ف

ــام،  س ــاق الإ ــن أخ ــث ع ــل الحدي ــالى نواص ــإذن الله تع ــوم ب ــا؛ والي قيامه

ــتقامة. ــق الاس ــن خُلُ ــالى ع ــإذن الله تع ــوم ب ث الي ــدَّ نتح

ي الله عنــه 
ي صحيحــه عــن ســفيان بــن عبــد الله ر�ض

مــام مســلم �ف فقــد روى الإ

ك،  ــري ــولً لا أســأل أحــدًا غ ســام ق ي الإ
ــل لي �ف ــا رســول الله، ق ــت: ي ــال: قل ق

مــذي )2410( وابــن  قــال: قــل: آمنــت بــالله ثــم اســتقم«. رواه مســلم )38( وال�ت

ماجــة )3972(.

ــوي  ــث النب ــذا الحدي ــدد ه ــن بص ــول ونح ــةً نق ــرام: بداي ــوة الك ــا الإخ * أيه

ــور:  ــن منظ ــرب لاب ــان الع ي لس
ــاء �ف ــا ج ــة كم ي اللغ

ــتقامة �ف ــف: إنَّ الاس ي ال�ش

ي 
الاعتــدال، يقــال: اســتقام لــه الأمــر، وقولــه تعــالى: »فَاسْــتَقِيمُوا إِلَيْــهِ« أي �ف

ء واســتقام: اعتــدل واســتوى، وقولــه  ي
ــه إليــه دون الآلهــة، وقــام الــ�ش التوجُّ

ــهُ ثـُـمَّ اسْــتَقَامُوا« معــنى قولــه اســتقاموا عملــوا  تعــالى: »إِنَّ الَّذِيــنَ قَالُــوا رَبُّنَــا اللَّ

بطاعتــه ولَزِمــوا ســنَّة نبيــه صــىَّ الله عليــه وســلم، وقــال الأســود بــن مالــك: 

كــوا بــه شــيئًا، وقــال قتــادة: اســتقاموا عــى طاعــة الله؛  ثــم اســتقاموا لــم ي�ش

: قــال كعــب بــن زهــري
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َّ اســتقمتم عــى  ــدى * بأســيافِهم حــىت ــن الهُ ــم ع ن جُزتُْ ــم حــ�ي ــم صَفُوك فهُ

ــمْ القِيَ

ــرِّ  ــم اســتقم؛ فُ ــالله ث ــتُ ب ي الحديــث: قــل آمن
ــم الاســتقامة، و�ف قــال: القِيَ

ك«.  ــركُ الــرشِ : قيــل هــو الاســتقامة عــى الطاعــة، وقيــل هــو تَ ن عــى وجهــ�ي

ــن منظــور )الجــزء الســابع صفحــة 545(. لســان العــرب لاب

ي الطريــق الــذي يكــون 
ي مفرداتــه: »والاســتقامة يقــال �ف

وقــال العلامــة الراغــب �ف

َاطَ الْمُسْــتَقِيمَ«  عــى خــطٍّ مســتوٍ وبــه شــبه طريــق المحــق نحــو »اهْدِنـَـا الــِّر

ــىَ  ِّي عَ ــام: 153(. »إِنَّ رَ�ب ــتَقِيمًا« )الأنع ــي مُسْ ــذَا صَِاطِ ــة: 6(، »وَأنََّ هَ )الفاتح

سْــتَقِيمٍ« )هــود: 56(. صَِاطٍ مُّ

نســان: لزومــه المنهــج المســتقيم نحــو قولــه تعــالى: »إِنَّ الَّذِيــنَ  واســتقامة الإ

ــب  ــة الراغ ــرآن للعلام ــاظ الق ــردات ألف ــتَقَامُوا«. مف ــمَّ اسْ ــهُ ثُ ــا اللَّ ــوا رَبُّنَ قَالُ

ي صفحــة )530(.
الأصفهــا�ن

والاســتقامة اصطلاحًــا: »ســلوك الــراط المســتقيم، وهــو الديــن القويــم مــن 

غــري تعويــج عــن يمنــةٍ ويــرة، ويشــمل ذلــك فعــل الطاعــات كلهــا الظاهــرة 

والباطنــة، وتــرك المنهيــات كلهــا كذلــك«. جامــع العلــوم والحكــم لابــن رجــب 

صفحــة )336(.

ي صــى الله عليه وســلم كانــوا يحرصون  * أيهــا الإخــوة الكــرام: إنَّ أصحــاب النــ�ب
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ي ربَّهــم 
، ويحرصــون عــى معرفــة مــا يوصلهــم إلى مــا يــر�ض دائمًــا عــى الخــري

ن  ي الجليــل ســفيان بــن عبــد الله نبينــا الأكــرم الأمــ�ي عــزَّ وجَــل، فســأل الصحــا�ب

ي وســامه عليــه- عــن أقــر طريــقٍ يوصلــه إلى الله عــزَّ وجــل دون  -صلــوات ر�ب

ه، فقــال لــه: »قــل: آمنــتُ بــالله ثــم اســتقم«. أن يســأل أحــدًا غــري

ــهُ ثـُـمَّ  ي كتابــه الكريــم: »إِنَّ الَّذِيــنَ قَالُــوا رَبُّنَــا اللَّ
ولذلــك يقــول الله عــزَّ وجــل �ف

ي  ِ
ــ�ت ــةِ الَّ وا بِالْجَنَّ ُ َّلُ عَلَيْهِــمُ الْمَلَئِكَــةُ ألََّ تخََافُــوا وَلَ تحَْزنَُــوا وَأبَْــرشِ ز َ اسْــتَقَامُوا تتََــن

لــت: 30(. كُنتُــمْ توُعَــدُونَ« )فُصِّ

ــوم  ــع العل ــب«. جام ــان الثعل ــوا روغ ــم يروغ ــاب: ل ــن الخط ــر ب ــال عم »ق

والحكــم )صفحــة 334(.

حه لهــذا الحديث: »اســتقامة  * وأصــل الاســتقامة كمــا يقــول ابــن رجــب عنــد �ش

كــوا  ي الله عنــه: أي، لــم ي�ش
القلــب عــى التوحيــد، وقــال أبــو بكــر الصديــق ر�ض

ه، فاســتقاموا عــى أنَّ الله ربهــم«. جامــع  بــالله شــيئًا، ولــم يلتفتــوا إلى إلــهٍ غــري

العلــوم والحكــم )صفحة 334(.

ــه تعــالى:  ي قول
ي الله عنهمــا �ف

ــاس ر�ض ــن عب ي طلحــة عــن اب ــن أ�ب »ورُوي عــن اب

ي  ِ
ءٍ �ف ْ ي َ ــن �ش ــهِ مِ ــىَ اللَّ ــى عَ ــا يخَْفَ ــنُ وَمَ ــا نعُْلِ ــي وَمَ ــا نخُْفِ ــمُ مَ ــكَ تعَْلَ ــا إِنَّ »رَبَّنَ

ــمَاءِ« )إبراهيــم: 38(. ي السَّ ِ
الْأرَضِْ وَلَ �ف

ــه  ي العاليــة قــال: ثــم أخلصــوا ل  قــال: اســتقاموا عــى أداء فرائضــه، وعــن أ�ب



ــال محمد غريب أحمد كم

 
41

الديــن والعمــل، وعــن قتــادة قــال: اســتقاموا عــى طاعــة الله.

ــوا  ــنَ قَالُ ــه تعــالى: »إِنَّ الَّذِي وكان الحســن البــري رحمــه الله عندمــا يقــرأ قول

لــت: 30(.  ــتَقَامُوا« )فصِّ ــمَّ اسْ ــهُ ثُ ــا اللَّ رَبُّنَ

يقــول: اللهــم أنــت ربَّنــا فارزقنــا الاســتقامة«. جامــع العلــوم والحكــم )صفحة 

.)335 ،334

ن  ونحــن أيهــا الإخــوة مــن هــذا المــكان نقــول: اللهــم ارزقنــا الاســتقامة، آمــ�ي

ــم يســتعينوا بأحــدٍ  ــة، فل ــردوا الله بالعبودي ــن أف ــم الذي ؛ فه ن ــ�ي ــارب العالم ي

ســواه، ولــم يســتغيثوا إلا بــه عــزَّ وجــل، ولــم يتوكلــوا حــقَّ التــوكُّل إلا عليــه 

ــه، ولا  ــه، ولا رجــاء إلا في ــة إلا ل ــه، ولا محب ــاد إلا ل ســبحانه وتعــالى، فــا انقي

ــه  ي كتاب
ــال الله تعــالى �ف ــه وحــده، ق ــه ســبحانه، ولا خــوف إلا من تســليم إلا ل

يكَ  ِ َ َ * لا �ش ن ي لِلَّــهِ ربَِّ الْعَالَمِــ�ي ِ
ي وَنسُُــِ�ي وَمَحْيَــايَ وَمَمَــا�ت ِ

الكريــم: »قُــلْ إِنَّ صَــا�ت

« )الأنعــام: 162، 163(.  َ ن ــلِمِ�ي لُ الْمُسْ ــا أوََّ ــرتُْ وَأنََ ــكَ أمُِ ــهُ وَبِذَلِ لَ

يمان قولً وعملً. هم الذين قاموا بتطبيق الإ

 ، ِّ ي
ي ولا بالتمــن يمــان بالتحــىِّ وكمــا قــال الحســن البــري رحمــه الله: »ليــس الإ

اً  اً، وعمــل خــري قتــه الأعمــال، فمــن قــال خــري ي القلــوب، وصدَّ
ولكــن مــا وقــر �ف

ًّا لــم يقُبــل منــه«.
اً، وعمــل �ش قُبــل منــه، ومــن قــال خــري

ي الله عنــه أنَّ 
ي صحيحــه مــن حديــث العبــاس ر�ض

مــام مســلم �ف ولقــد روى الإ
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ي بــالله ربًّــا، 
يمــان مــن ر�ض ي صــىَّ الله عليــه وســلم قــال: »ذاق طعــم الإ النــ�ب

يمــان. ي كتــاب الإ
ســام دينًــا، وبمحمــدٍ رســولً«. رواه مســلم �ف وبالإ

عــراض عمــا ســواه فهــو عــى  فمــن اســتقام قلبــه عــى معرفــة الله ومحبتــه والإ

نَّ القلــوب إذا اســتقامت اســتقامت الجــوارح كلهــا عــى 
ــح؛ لأ ــق الصحي الطري

يفــة قــد  طاعــة الله عــزَّ وجــل، ولنعلــم جميعًــا أنَّ هــذه الوصيــة النبويــة ال�ش

ي أوصى بهــا ربُّنــا 
يمــان الــ�ت ، وشُــعَب الإ اشــتملت عــى معظــم خِصــال الخــري

ي كتابــه الكريــم الــذي قــال فيــه: »فَاسْــتَقِمْ كَمَــا أمُِــرتَْ وَمَــن تـَـابَ 
عــزَّ وجَــلَّ �ف

« )هــود: 112(. ٌ مَعَــكَ وَلَ تطَْغَــوْا إِنَّــهُ بِمَــا تعَْمَلُــونَ بصَِــري

* أيهــا الإخــوة الكــرام: إنَّ الله عَــزَّ وجــل يــوصي نبيــه الكريــم صــى الله عليــه 

وســلم بالاســتقامة عــى منهــج دينــه القويــم، وصراطــه المســتقيم، والقيــام 

بواجــب الدعــوة إليــه وتبليــغ أحكامــه، فــكان رســول الله صــى الله عليــه وســلم 

كمــا أمــره ربــه تبــارك وتعــالى، اســتقام عــى الطريــق الــذي رســمه ربُّــه، وصــدع 

بالحــق.

ــا وعــى ســنَّة  ــا أيهــا الإخــوة أن نســتقيم عــى طاعــة ربِّن ــك يجــب علين *ولذل

. .. كل الخــري ــا الخــري ــه وســلم ففيهم ــا صــى الله علي نبين

ــود  ــورة ه ــن س ــي م ــرةٌ، وه ــةٌ مؤثِّ ــرتَْ« آي ــا أمُِ ــتَقِمْ كَمَ ــة »فَاسْ ــة الكريم فالآي

ي هــود والواقعــة 
بت�ن ي قــال فيهــا رســول الله صــىَّ الله عليــه وســلم: »شــيَّ

الــ�ت
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رت«. حديــث صحيــح رواه  والمرســات وعَــمَّ يتســاءلون وإذا الشــمس كُــوِّ

ي  ي رحمــه الله، وهــو مــن حديــث أ�ب
حــه الألبــا�ن ي ســنته )3297( وصحَّ

مــذي �ف ال�ت

ــه. ي الله عن
ــر ر�ض بك

* والاســتقامة تكــون بحســب المعرفــة، فمــن كَمُلَــتْ معرفتــه بــالله، عظُــم عنــد 

ــه  ــم أنَّ ــرتَْ« عل ــا أمُِ ــتَقِمْ كَمَ ــالى »فَاسْ ــول الله تع ــمع ق ــإذا س ــه، ف ــره ونهي أم

ــه عــزَّ وجــل. مُطالــبٌ باســتقامةٍ تليــق بمعرفتــه بربِّ

ي صــى الله عليــه  ــا عنــد النــ�ب ي الله عنــه قــال: كنَّ
وعــن جابــر بــن عبــد الله ر�ض

ن عــن يســاره، ثــم  ــ�ي ن عــن يمينــه وخــطَّ خطَّ ــ�ي ــا وخــطَّ خطَّ وســلم، فخَــطَّ خطًّ

ي الخــطِّ الأوســط فقــال: هــذا ســبيل الله، ثــم تــا هــذه الآيــة »وَأنََّ 
وضــع يــده �ف

ــبُلَ فَتَفَــرَّقَ بِكُــمْ عَــن سَــبِيلِهِ«.  بِعُــوا السُّ هَــذَا صَِاطِــي مُسْــتَقِيمًا فَاتَّبِعُــوهُ وَلَ تتََّ

ي رحمــه الله.
حَــه الألبــا�ن ي ســنته )11( وصحَّ

رواه ابــن ماجــة �ف

ولذلــك كان الســلف الصالــح مــن هــذه الأمــة ســائرين عــى طريــق الاســتقامة، 

ي الله، 
ي الله وبغُضهــم �ف

فــكلُّ حركــةٍ منهــم كانــت لله عــزَّ وجــل، وكان حبهــم �ف

ي صــىَّ الله عليــه وســلم: »مــن أعطــى  ومنهجُهــم هــذا مســتمَدٌّ مــن قــول النــ�ب

يمــان«. رواه  لله ومنــع لله وأحــبَّ لله وأبغــض لله وأنكــح لله فقــد اســتكمل الإ

ي رحمــه الله.
ــنه الألبــا�ن ي ســنته )2521( وحسَّ

مــذي �ف ال�ت

ومعــنى هــذا أنَّ كل حــركات الجــوارح إذا كانــت كلهــا لله فقــد كمُــل إيمــان العبــد 
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ــوارح؛  ــركات الج ــاح ح ــب ص ــاح القل ــن ص ــزم م ــا، فيل ــرًا وباطنً ــك ظاه بذل

ــا حــىت  ــا، ولا ننطــق بألســنتنا ولا ننهــض عــى أقدامن ــد ألَّ ننظــر بأبصارن فلاب

ننظــر أعََــى طاعــةٍ أمَ عــى معصيــةٍ؟ فــإن كانــت طاعــةً فلنتقــدم وإن كانــت 

. معصيــة فلنتأخــر، هــذه هــي الاســتقامة عــى طريــق الله عــزَّ وجَــلَّ

ي مقاومــة 
ي مقاومــة شــهوات النَفــس.. تقتــض

* فالاســتقامة أيهــا الإخــوة تقتــض

الهــوى، والهــوى: ميــل النفــس إلى الشــهوة، ومقاومــة الهــوى هــي الاســتقامة، 

ي كتابــه الكريــم 
ن ربُّنــا عــزَّ وجــل جــزاء مــن نهــى النفــسَ عــن الهــوى �ف

َّ وقــد بــ�ي

ــةَ  ــإِنَّ الْجَنَّ ــنِ الْهَــوَى * فَ فْــسَ عَ ــى النَّ ــهِ وَنهََ ــامَ رَبِّ ــنْ خَــافَ مَقَ ــا مَ فقــال: »وَأمََّ

هِــيَ الْمَــأوَْى«. )النازعــات: 40، 41(.

ــب  ــإذا غل ــة الشــهوات، ف ــة الهــوى مقاوم ــرام: إنَّ أصــل غلب ــا الإخــوة الك أيه

الهــوى أصبــح القلــب مُظلمًــا والعيــاذ بــالله، وإذا أظلــم القلــب ضــاق الصــدر، 

ــر  ــذا الأم ــاس، فه ــن الن ــا م ــح مكروهً ــق فيصب ــاء الخُلُ ــدر س ــاق الص وإذا ض

نتيجــةٌ لاتِّبــاع الهــوى والانحــراف عــن طريــق الاســتقامة.

ن كيــف كان ســلفنا الصالــح عــى 
ِّ ي تبــ�ي

ي الأولى بهــذه القصــة الــ�ت
وأختــم خُطبــ�ت

طريــق الاســتقامة.

ــد أحــوال الرعيــة ذات ليلــةٍ، فســمع امــرأةً  ي الله عنــه يتفقَّ
كان الفــاروق عمــر ر�ض

ن فامزجيــه بالمــاء. تقــول لابنــةٍ لهــا: قومــي إلى ذاك اللــ�ب
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؟. ن  فأجابت الفتاة: يا أمتاه! وما علمتِ بما كان من عزم أم�ي المؤمن�ي

قالت المرأة: وما كان من عزمه يا بنيَّة؟.

ن بالماء.  قالت: إنَّه أمر مناديه فنادى: لا يشُاب الل�ب

ن فامزجيــه بالمــاء، فإنــك بموضــع  ــة قومــي إلى اللــ�ب ت المــرأة قائلــةً: يــا بنيَّ  فــردَّ

لا يــراك عُمــر، ولا منــادي عمــر. 

ت الفتــاة عــى الفــور: يــا أمتــاه، إن كان عمــر لا يعلــم، فإلــهُ عمــر يعلــم،  فــردَّ

ي الخــاء.
ي المــ�إ وأعصيــه �ف

والله مــا كنــت لأطيعــه �ف

ــإن  ــذا، ف ــذا وك ــكان ك ــب إلى م ــم: اذه ــه عاص ــال لابن ــر، ق ــح عم ــا أصب  فلم

وج بهــا، لعــلَّ الله أن يرزقــك منهــا  ز ــةً، فــإن لــم تكــن مشــغولةً فــ�ت هنــاك صبيَّ

نســمةً مباركــة.

ــة،  ي الله عنــه، فقــد تــزوج عاصــم بتلــك البُنيَّ
 وصدقــت فِراســة الفــاروق ر�ض

وجهــا عبــد العزيــز بــن مــروان، فولــدت لــه عمــر  ز فولــدت لــه أم عاصــم، ف�ت

ــه. ي عن
ــز الأمــري العــادل رحمــه الله تعــالى ور�ض ــد العزي ــن عب ب

أيها الإخوة الكرام: هذه ثمرةٌ من ثمرات الاستقامة.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
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طبة الثانية(
ُ

)الخ

، ســيدنا  ن ف المرســل�ي ، والصــاة والســام عــى أ�ش ن * الحمــد لله ربِّ العالمــ�ي

. ن ن وعــى آلــه وصحبــه أجمعــ�ي ي الأكــرم الأمــ�ي محمــد النــ�ب

ــر نفــ�ي  أمــا بعــد؛ فــإنَّ اتِّبــاع الهــوى -أيُّهــا الإخــوة-  يصــدُّ عــن الحــق، وأذكِّ

وإياكــم بــأنَّ طــول الأمــل ينــ�ي الآخــرة.

بــع طريــق  نســان ربَّــه ولا يغالــب نفســه، ولا يتَّ أيهــا الإخــوة الكــرام: أيعــ�ي الإ

تــه؟ الاســتقامة ثــم يرجــو جنَّ

اً؛ فمــن زرع شــوكًا جــنى  ــه خــري ي من
ــا الهــوى ونجــن ي قلوبن

ــزرع �ف لا يمكــن أن ن

ــب(. ي مــن الشــوكِ العِن
ــك لا تجــن ــوا: )إنَّ ــال قال ي الأمث

شــوكًا، و�ف

ي جوارحنــا مغالبــة الهــوى والمعصيــة؛ 
ي قلوبنــا الاســتقامة و�ف

فــإذا زرعنــا �ف

ــتقامة. ــار الاس ــا ثم حصدن

ــمَّ  ــهُ ثُ ــا اللَّ ــوا رَبُّنَ ــنَ قَالُ ــم: »إِنَّ الَّذِي ــه الكري ي كتاب
ن �ف ــ�ي ــال الله رب العالم ق

ــةِ  اسْــتَقَامُوا فَــاَ خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَ هُــمْ يحَْزنَـُـونَ * أوُلَئِــكَ أصَْحَــابُ الْجَنَّ

خَالِدِيــنَ فِيهَــا جَــزَاءً بِمَــا كَانـُـوا يعَْمَلُــونَ«. )الأحقــاف 13، 14(.
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ــهُ ثـُـمَّ اسْــتَقَامُوا  ي كتابــه الكريــم: »إِنَّ الَّذِيــنَ قَالُــوا رَبُّنَــا اللَّ
قــال تعــالى أيضًــا �ف

ــمْ  ي كُنتُ ِ
ــ�ت ــةِ الَّ وا بِالْجَنَّ ُ ــرشِ ــوا وَأبَْ ــوا وَلَ تحَْزنَُ ــةُ ألََّ تخََافُ ــمُ الْمَلَئِكَ َّلُ عَلَيْهِ ز َ ــن تتََ

ي الْآخِــرةَِ وَلَكُــمْ فِيهَــا مَــا تشَْــتَهِي  ِ
نيَْــا وَ�ف ي الْحَيَــاةِ الدُّ ِ

توُعَــدُونَ * نحَْــنُ أوَْلِيَاؤُكُــمْ �ف

ــنْ غَفُــورٍ رَّحِيــمٍ«. )30-32 مــن ســورة  عُــونَ * نـُـزُلً مِّ أنَفُسُــكُمْ وَلَكُــمْ فِيهَــا مَــا تدََّ

لــت(. فُصِّ

* أيها الإخوة الكرام:

ــبحانه  ــه س ــد بربِّ ان الموحِّ ز ــ�ي ي م
ــل �ف ــه إلا الله( تثق ــد )لا إل ــة التوحي إن بطاق

ــد. نَّ توحيــد الله عــزَّ وجــل يزيــل غيــوم الســيئات فهــو نــورٌ للموحِّ
وتعــالى؛ لأ

نــا بهــذا الأمــر الــذي لا ينطــق عــن الهــوى إن هــو إلا وحــيٌ يوحــى؛  ولقــد أخ�ب

ي 
ــ�ت الصــادق المصــدوق صــى الله عليــه وســلم: »إنَّ الله ســيُخَلِّص رجــاً مــن أمَّ

ن ســجِلًّ كلُّ  ــه تســعةً وتســع�ي ُ علي ُ ــوم القيامــة، فينــرش ــق ي عــى رءوس الخلائ

ي 
ــ�ت ــر مــن هــذا شــيئًا؟ أظَلمــك كتب ــم يقــول: أتنكُ ــدِّ البــر، ث ــل م ســجلٍَ مث

الحافظــون؟.

فيقول: لا يارب.

 فيقول: أفلَكَ عُذر؟.

 فيقول: لا يارب.
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 فيقول: بلى إنَّ لك عندنا حســنةً، وإنَّه لا ظلم عليك اليوم.

 فتخــرج بطاقــةٌ فيهــا )أشــهد أن لا إلــه إلا الله، وأشــهد أنَّ محمــدًا رســول الله(، 

فيقــول: أحــضر وزنك.

ت! جِلَّ  فيقول: يارب هذه البطاقة مع هذه السِّ

 فيقال: إنك لا تظلم.

ــجلات،  ــت الس ــة، فطاش ي كف
ــة �ف ــةٍ، والبطاق ي كِفَّ

ت �ف ــجلَّ ــع الس ــال: فتوض  ق

ءٌ«. رواه ابــن ماجــة )4300(  ي
وثقَُلَــت البطاقــة فــا يثَْقُــلُ مــع اســم الله �ش

ي الصحيحــة )135( وهــو مــن 
ي رحمــه الله �ف

حــه الألبــا�ن مــذي )2639(، وصحَّ وال�ت

ــن العــاص. ــن عمــرو ب ــد الله ب ــث عب حدي

ُ عــى الشــدائد،  ــة المســتقيم الصــرب ــوا أنَّ علام ــرام، اعلم ــا الإخــوة الك * أيه

، وألَّ  ن ، والصفــح عــن المســيئ�ي ن عــراض عــن الجاهلــ�ي والثبــات عنــد البــاء، والإ

يكــون للهــوى ســلطانٌ عــى نفســه، وأن زخــارف الدنيــا لا تشــغله عــن طريــق 

: الاســتقامة، توبــةٌ بــا إصرار، وعمــل بــا  ن مــولاه؛ لذلــك قــال بعــض العارفــ�ي

ي 
د، فالاســتقامة هــي الخصلــة الــ�ت ٌ بــا تــردُّ ن فتــور، وإخــاصٌ بــا التفــات، ويقــ�ي

ي جميــع أعمــال العبــد وحركاتــه.
تكمــل بهــا المحاســن وتكــون �ف

* أيها الإخوة الأحبة الفضلاء:
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ــم  ــا الله ث ــوا ربن ــن قال ــاده الذي ــن عب ــا م ــر أن يجعلن َّ القدي ــ�ي ــأل الله الع أس

ن واجعلنا  ، ولا عــن أمــرك زائغــ�ي ن اســتقاموا، اللهــم لا تجعلنــا عــن ذكــرك غافلــ�ي

 َ ن ْ َ وَالْمُؤْمِنَــاتِ يسَْــعَى نوُرهُُــم بـَـ�ي ن مــن الذيــن قلــتَ فيهــم: »يـَـوْمَ تـَـرَى الْمُؤْمِنِــ�ي

ــاتٌ تجَْــرِي مِــن تحَْتِهَــا الْأنَهَْــارُ خَالِدِيــنَ  َاكُــمُ الْيَــوْمَ جَنَّ ْ أيَدِْيهِــمْ وَبِأيَمَْانِهِــم بُ�ش

فِيهَــا ذَلِــكَ هُــوَ الْفَــوْزُ الْعَظِيــمُ« )الحديــد: 12(.

ــادًا إلى  ــه وعت ــه زادًا إلى حُســن المصــري إلي ــا قلت والله تعــالى أســأل أن يكــون م

ــلٍ كفيــل وهــو حســبُنا ونعــم الوكيــل. ــكل جمي ــه، فهــو ب ــن القــدوم علي يمُ

ــا فيمــن  ــت، وتولَّن ــا فيمــن عافي ــت، وعافن ــك فيمــن هدي ــا بفضل اللهــم اهدن

َّ مــا قضيــت.. اللهــم 
ــا �ش توليــت، وبــارك لنــا فيمــا أعطيــت، وقِنَــا واصرف عنَّ

ــبٌ  ــميعٌ قري ــك س ــوات، إنَّ ــم والأم ــاء منه ــات، الأحي ن والمؤمن ــ�ي ــر للمؤمن اغف

ــا  ، وارحــم موتان ن ــا ومــر�ض المســلم�ي ــبُ الدعــوات، اللهــم اشــف مرضان مجي

. ن ومــو�ت المســلم�ي

اللهــم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وجلاء همومنا وأحزاننا.

اللهــم ارزقنــا حــقَّ تلاوتــه آنــاء الليــل وأطــراف النهــار عــى النحو الــذي يرضيك 

ي 
ــا.. اللهــم أصلــح لنــا ديننــا الــذي هــو عصمــة أمرنــا، وأصلــح لنــا دنيانــا الــ�ت عنَّ

ي فيهــا معادنــا، واجعــل الحيــاة زيــادةً 
فيهــا معاشــنا، وأصلــح لنــا آخرتنــا الــ�ت

. ٍ واجعــل المــوت راحــةً لنــا مــن كل �ش ي كل خــري
لنــا �ف
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ــك، ومــن  ن معصيت ــ�ي ــا وب ــه بينن ــا تحــول ب ــا مــن خشــيتك م اللهــم اقســم لن

ــب  ــا مصائ ــه علين ن ب ــوِّ ــا ته ن م ــ�ي ــن اليق ــك، وم ــا جنت ــا به ــا تبلِّغن ــك م طاعت

ــا،  تنــا مــا أحييتنــا، واجعلــه الــوارث منَّ الدنيــا، ومتِّعنــا بأســماعنا وأبصارنــا وقوَّ

ي 
ــا �ف ــا آتن ــا، ربن ــا مــن لا يرحمن ــا، ولا تســلِّط علين ــا عــى مــن ظلمن واجعــل ثأرن

ي الآخــرة حســنة وقنــا عــذاب النــار، وصــلِّ اللهــم عــى ســيدنا 
الدنيــا حســنةً، و�ف

محمــد وعــى آلــه وصحبــه وســلِّم.
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ل؟*
َ

 وج
َّ

 على طاعة الِله عز
ُ

*كيف نستقيم

الجمعة: 16 من شوال 1434هــ - 23 من أغسطس 2013م

ور  إنَّ الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ بــالله من �ش

أنفســنا وســيئات أعمالنــا؛ إنَّــه مــن يهــده الله فــا مُضــلَّ لــه، ومــن يضلــل فــا 

يــك لــه، وأشــهد أنَّ محمــدًا  هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا �ش

عبــده ورســوله.

ــهَ حَــقَّ تقَُاتِــهِ وَلَ تمَُوتـُـنَّ إِلَّ وَأنَتُْــمْ مُسْــلِمُونَ« )آل  »ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

.)102 عمران: 

ــن نَّفْــسٍ وَحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَا  ــاسُ ٱتَّقُــواْ رَبَّكُــمُ ٱلَّــذِى خَلَقَكُــم مِّ »يأَيَُّهَــا ٱلنَّ

ــهَ ٱلَّــذِى تسََــاءَلُونَ بِــهِ  وَٱلْأرَحَْــامَ إِنَّ  اً وَنِسَــاءً وَٱتَّقُــواْ ٱللَّ وَبـَـثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالً كَثِــري

ــهَ كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًــا« )النســاء: 1(. ٱللَّ

ــهَ وَقُولُــوا قَــوْلً سَــدِيدًا • يصُْلِــحْ لَكُــمْ أعَْمَالَكُــمْ  »يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

ــا«  ــوْزًا عَظِيمً ــازَ فَ ــدْ فَ ــولَهُ فَقَ ــهَ وَرسَُ ــعِ اللَّ ــنْ يطُِ ــمْ وَمَ ــمْ ذُنوُبكَُ ــرْ لَكُ وَيغَْفِ

)الأحــزاب: 70، 71(.
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ي 
ي اللغــة و�ف

ي اللقــاء الســابق عــن الاســتقامة �ف
ثنــا �ف أمــا بعــد؛ فلقــد تحدَّ

ن  ي صــى الله عليــه وســلم حريصــ�ي ــة النــ�ب ــا كيــف كان صحاب ن الاصطــاح، وبيَّ

ي مقاومــة شــهوات النفــس.
عــى الاســتقامة، وأن الاســتقامة تقتــض

ــض  ــال بع ــن خ ــتقامة م ــن الاس ــث ع ــل الحدي ــالى نكم ــإذن الله تع ــوم ب والي

ي فضــل الاســتقامة، وكيــف نســتقيم عــى طاعــة الله عــزَّ 
الأحاديــث الــواردة �ف

؟ وجــلَّ

ــلم  ــه وس ــى الله علي ــم ص ي الكري ــ�ب ــن الن ــاء ع ــد ج ــرام: لق ــوة الك ــا الإخ أيه

ــا: ــتقامة منه ــل الاس ي فض
ــثُ �ف أحادي

ي الله عنــه- قــال: قــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وســلَّم: 
مــا رواه ثوبــان -ر�ض

»اســتقيموا ولــن تحُصــوا واعلمــوا أنَّ خــري أعمالكــم الصــاة، ولا يحافــظ عــى 

ي رحمــه الله.
حــه الألبــا�ن الوضــوء إلا مؤمــن«. رواه ابــن ماجــة )277( وصحَّ

ــه  ــى الله علي ــول الله ص ــال رس ــال: ق ــمعان ق ــن س اس ب ــوَّ ــا رواه الن ــا م ومنه

ب مثــاً صراطًــا مســتقيمًا، عــى كَنَفَــي الــراط داران لهمــا  وســلم: »إنَّ الله ض�

أبــواب مفتَّحــةٌ، عــى الأبــواب سُــتُور وداعٍ يدعــو عــى رأس الــراط وداعٍ يدعــو 

ــتَقِيمٍ«  سْ ــاءُ إِلَ صَِاطٍ مُّ ــن يشََ ــدِي مَ ــاَمِ وَيهَْ ــو إِلَ دَارِ السَّ ــهُ يدَْعُ فوقــه »وَاللَّ

ي حــدود الله 
ــي الــراط حــدود الله فــا يقــع أحــدٌ �ف ي عــى كَنَفَ

ــ�ت ــواب ال والأب

ي 
مــذي �ف ، والــذي يدعــو مِــن فوقــه واعــظُ ربِّــه«.  رواه ال�ت حــىت يكُْشَــفَ الســرت
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ي رحمــه الله.
سُــننه )2859( وصححــه الألبــا�ن

ــا  ــث عائشــة أنَّ أب ي صحيحــه مــن حدي
ــام مســلم �ف م ــا رواه الإ ــا م ــا أيضً ومنه

ــأيِّ  : ب ن ــ�ي ــال: ســألت عائشــة أم المؤمن ــن عــوف ق ــد الرحمــن ب ــن عب ســلمة ب

ي الله صــىَّ الله عليــه وســلم يفتتــح صلاتــه إذا قــام مــن الليــل؟.  ءٍ كان نــ�ب ي
�ش

ائيــل وميكائيــل  قالــت: كان إذا قــام مــن الليــل افتتــح صلاتــه: »اللهــم رب ج�ب

وإسرافيــل، فاطــر الســماوات والأرض، عالِــم الغيــب والشــهادة، أنــت تحكــم 

ــه مــن الحــقِّ  ــف في ــا اختُلِ ي لم
ــه يختلفــون، اهــد�ن ــوا في ــا كان ــادك فيم ن عب ــ�ي ب

ــك تهــدي مــن تشــاء إلى صراط مســتقيم«. رواه مســلم )770(. ــك إن بإذن

ــه  ــى الله علي ــه ص ــث: »قول ــذا الحدي ــه له ح ــد �ش ــووي عن ــام الن م ــول الإ يق

ي عليــه كقولــه تعــالى: 
تــن ي لمــا اختُلــف فيــه مــن الحــق( معنــاه ثبِّ

وســلم: )اهــد�ن

ح النــووي )الجــزء الثالــث  َاطَ الْمُسْــتَقِيمَ«. صحيــح مســلم بــرش ــا الــِّر »اهْدِنَ

صفحــة 251(.

ــتقيم  ــق المس ــدار إلى الطري ــذه ال ي ه
ــديَ �ف ــن هُ ــرام: إنَّ م ــوة الك ــا الإخ أيُّه

ــل. ــزَّ وج ــة الله ع ــل إلى جنَّ ــتقيم الموص ــراط المس ــديَ إلى ال هُ

ي صــى الله عليــه وســلم قــال فيمــا رواه أبــو هريــرة  اتكــم: إنَّ النــ�ب وأقــول لحض�

وا فإنــه لــن يدُْخِــل الجنــةَ أحــدًا عَمَلُــهُ«  دوا وقاربــوا، وأبــرش ي الله عنــه: »ســدِّ
ر�ض

ي الله منــه برحمــةٍ، 
ــد�ن قالــوا: ولا أنــت يــا رســول الله؟! قــال: ولا أنــا إلَّ أن يتغمَّ
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ي صحيحــه 
«. رواه مســلم �ف ــلَّ واعلمــوا أنَّ أحــبَّ العمــل إلى الله أدومــه وإن قَ

.)2818(

ــدًا لكلامــه:  حــه للحديــث، وأرجــو أن نســتمع جي ي �ش
مــام النــووي �ف يقــول الإ

ــه  ــم عن ــه، وإن عجزت ــوا ب ــداد واعمل ــوا الس ــوا(: اطلب دوا وقارب ــدِّ ــنى )س »مع

فــراط والتفريــط،  ن الإ فقاربــوه، أي: اقربــوا منــه، والســداد: الصــواب، وهــو بــ�ي

ح النــووي )الجــزء التاســع صفحة  وا«. صحيــح مســلم بــرش فــا تغلــوا ولا تقــرِّ

.)138

ن أنَّ المؤمــن لا يدخــل الجنــة بعملــه 
ِّ وأقــول: هــل الحديــث الســابق الــذي يبــ�ي

ــونَ«؟ )النحــل:  ــمْ تعَْمَلُ ــا كُنتُ ــةَ بِمَ ــوا الْجَنَّ ــه تعــالى: »ادْخُلُ ــع قول يتعــارض م

.)32

ي أوُرِثتُْمُوهَــا بِمَــا كُنتُــمْ تعَْمَلُــونَ«؟ )الزخــرف:  ِ
ــةُ الَّــ�ت  وقولــه تعــالى: »وَتِلْــكَ الْجَنَّ

..)72

ــام  م ــال الإ ــا ق ــات كم ــنى الآي ــل مع ــث؛ ب ــان الحدي ــان لا تعارض ــان الآيت هات

ــة  النــووي: أنَّ دخــول الجنــة بســبب الأعمــال، ثــم التوفيــق للأعمــال والهداي

ــح  ــن صحي ــرُّفٍ م ــه. )بت ــالى وفضل ــة الله تع ــا برحم ــا، وقبوله ــاص فيه للإخ

ــع: 138(. ــزء التاس ــووي( )الج ح الن ــرش ــلم ب مس

ــه  ــم صــى الله علي ي الكري ــ�ب ــث الن ــا، بعــد هــذا العــرض لأحادي والســؤال هن
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ــرأس. ن وال ــا عــى العــ�ي ي نضعه
ــ�ت وســلم وال

* كيف نستقيم على طاعة الله عزَّ وجل؟

يمــان قــولٌ وعمــل، يزيــد وينقــص، ولكــنَّ الله  ي البدايــة لابــد أن نعلــم أنَّ الإ
�ف

عــزَّ وجــل جعــل أســباباً لاســتقامة العبــد.

من أسباب استقامة العبد:

أولً: الاعتصام بالمولى سبحانه وتعالى:

قــه  إنَّ مــن أعظــم أســباب اســتقامة العبــد أن يعتصــم بربِّــه عــزَّ وجــل لــ�ي يوفِّ

ــهِ  ي كتابــه الكريــم: »وَمَــن يعَْتَصِــم بِاللَّ
ن �ف إلى الاســتقامة، قــال الله رب العالمــ�ي

سْــتَقِيمٍ« )آل عمــران: 101(. فَقَــدْ هُــدِيَ إِلَ صَِاطٍ مُّ

يقــول الحافــظ ابــن كثــري عنــد تفســري هــذه الآيــة: »فالاعتصــام بــالله والتــوكل 

ي مباعــدة الغوايــة، والوســيلة إلى 
ة �ف ــة، والعــدَّ ي الهداي

عليــه هــو العُمــدة �ف

ــم  ــرآن العظي ــري الق ــن تفس ــراد«. م ــول الم ــداد، وحص ــق الس ــاد، وطري الرش

ي صفحــة 51(.
ــا�ن )الجــزء الث

لً عــى الله، ازداد القلب  اتكــم: كلمــا ازداد القلــب تعلُّقًــا بالله وتــوَكُّ وأقــول لحض�

ن مــن  ن إصبعــ�ي نَّ قلــوب العبــاد بــ�ي
تســديدًا وتوفيقًــا واســتقامةً عــى طاعتــه؛ لأ

ــت قلوبنــا عــى دينــك، اللهــم  أصابــع الرحمــن يقلِّبهــا كيــف يشــاء، فاللهــم ثبِّ
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. ن لا تـُـزغ قلوبنــا بعــد إذ هديتنــا يــارب العالمــ�ي

ثانيًا: المسارعة إلى طاعة الله عزَّ وجل:

ي كتابــه الكريــم: »وَلَــوْ أنََّــا كَتَبْنــا عَلَيْهِــمْ أنَِ اقْتُلُــوا أنَفُْسَــكُمْ أوَِ 
قــال الله تعــالى �ف

اخْرجُُــوا مِــنْ دِيارِكُــمْ مــا فَعَلُــوهُ إِلاَّ قَلِيــلٌ مِنْهُــمْ وَلَــوْ أنََّهُــمْ فَعَلُــوا مــا يوُعَظُــونَ 

ــا *  ــرًا عَظِيمً ــا أجَْ ــنْ لَدُنَّ ــمْ مِ ــا * وَإِذًا لَآتيَْناهُ ــدَّ تثَْبِيتً ــمْ وَأشََ اً لَهُ ْ ــري ــكانَ خَ ــهِ لَ بِ

وَلَهَدَينْاهُــمْ صِاطًــا مُسْــتَقِيمًا« )النســاء: 68-66(.

فيجــب عــى المســلم أن يــرع إلى طاعــة الله ســبحانه وتعــالى، قــال الله 

ــمَاوَاتُ وَالْأرَضُْ  ــا السَّ ــةٍ عَرضُْهَ ــمْ وَجَنَّ بِّكُ ــن رَّ ــرةٍَ مِّ ــارِعُوا إِلَ مَغْفِ ــالى: »وَسَ تع

«. )آل عمــران: 133(. َ ن قِــ�ي تْ لِلْمُتَّ أعُِــدَّ

ــل  ات والمســارعة إلى نيَ : »ندبهــم إلى المبــادرة إلى فعــل الخــري قــال ابــن كثــري

ــةٍ عَرضُْهَــا  بِّكُــمْ وَجَنَّ ــن رَّ القُربــات، فقــال تعــالى: »وَسَــارِعُوا إِلَ مَغْفِــرةٍَ مِّ

ي 
َ ». تفســري القــرآن العظيــم )الجــزء الثــا�ن ن قِــ�ي تْ لِلْمُتَّ ــدَّ ــمَاوَاتُ وَالْأرَضُْ أعُِ السَّ

صفحــة 69(.

اَتِ«. )البقرة: 148(. ْ ي كتابه الكريم: »فَاسْتَبِقُوا الْخَ�ي
وقال تعالى أيضًا �ف

ات«.  : »فبــادروا وســارعوا أيهــا المؤمنــون إلى فِعــل الخــري ي
قــال الشــيخ الصابــو�ن

صفــوة التفاســري )الجــزء الأول صفحــة 104(.
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ــور  ــه وســلم بن ــم صــى الله علي ــا الكري ــا نبيُن اتكــم: يطــلُّ علين وأقــول لحض�

ــة. ــال الصالح ــارعة إلى الأعم ــدنا إلى المس ش ــة ل�ي يف ــه ال�ش ت نبُوَّ

ــال:  ــلم ق ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــه أنَّ رس ي الله عن
ــرة ر�ض ي هري ــن أ�ب فع

»بــادروا بالأعمــال فِتنًــا كقطــع الليــل المُظلــم؛ يصبــح الرجــل مُؤمنًــا ويمــ�ي 

ــا«. رواه  ــن الدني ــرضٍَ م ــه بعَ ــع دين ــرًا يبي ــح كاف ــا ويصب ــ�ي مؤمنً ــرًا، أو يمُ كاف

ــه )118(. ي صحيح
ــلمٌ �ف مس

ِّي  ــوا إلى الاســتجابة لأمــر رســول الله قائدنــا ونِعْــمَ القائــد هــو صلــوات ر�ب فهلمُّ

وســامه عليــه.

ثالثًا: التعايش مع كتاب الله الكريم:

 * ٌ ن ــهِ نـُـورٌ وَكِتــابٌ مُبِــ�ي ي كتابــه الكريــم: »قَــدْ جاءَكُــمْ مِــنَ اللَّ
قــال الله تعــالى �ف

ــامِ وَيخُْرِجُهُــمْ مِــنَ الظُّلُمــاتِ إِلَ  ــهُ مَــنِ اتَّبَــعَ رِضْوانـَـهُ سُــبُلَ السَّ يهَْــدِي بِــهِ اللَّ

ــورِ بِإِذْنِــهِ وَيهَْدِيهِــمْ إِلى صِاطٍ مُسْــتَقِيمٍ«. )المائــدة: 15، 16(. النُّ

ــباب  ــم أس ــن أعظ ــه م ــاة وجعل ــج حي ــه منه ــل كتاب ــزَّ وج ــل الله ع ــد جع فق

الهِدايــة والاســتقامة.

 .» َ ن ــ�ي قِ ــدًى لِّلْمُتَّ ــهِ هُ ــبَ فِي ــابُ لَ رَيْ ــكَ الْكِتَ فلقــد قــال الله تعــالى: »الــم * ذَلِ

ــرة: 1، 2(. )البق
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بامتثــال الأوامــر واجتنــاب  التقــوى  الكريــم هــادٍ للصائريــن إلى  فالقــرآن 

ء  ي
نــا صــى الله عليــه وســلم الــذي يــض اتكــم كلام نبيِّ النواهــي، واســمعوا حض�

ــزَّ وجــل. ــق إلى المــولى ع ــا الطري لن

عٌ وماحِــلٌ  قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: »القــرآن شــافعٌ مُشــفَّ

ــاقه إلى  ــه س ــه خلف ــن جعل ــة، وم ــاده إلى الجن ــه ق ــه أمام ــن جعل ق، م ــدَّ مُص

ي 
ي �ف

حــه الألبــا�ن ي الشــعب وصحَّ
ي الكبــري والبيهقــي �ف

ي �ف
ا�ن النــار«. رواه الطــرب

.)2019( الصحيحــة  السلســلة 

ل  زن ي النفــس، وإنَّ آيــات القــرآن الكريــم تــ يمــان ويــزكِّ فالقــرآن الكريــم يــزرع الإ

عــى قلــب المؤمــن بــردًا وســامًا فيثبــت عــى صراط الله المســتقيم.

فاللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجَلاء همومنا وأحزاننا.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
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)الخُطبة الثانية(

، ســيدنا  ن ف المرســل�ي ، والصــاة والســام عــى أ�ش ن * الحمــد لله ربِّ العالمــ�ي

. ن محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعــ�ي

أما بعد / فمن أسباب استقامة العبد:

رابعًا: الإخلاص ومجاهدة النفس:

هُــمْ سُــبُلَنَا  فلقــد قــال المــولى ســبحانه وتعــالى: »وَالَّذِيــنَ جَاهَــدُوا فِينَــا لَنَهْدِينََّ

«. )العنكبــوت: 69(. َ ن ــهَ لَمَــعَ الْمُحْسِــنِ�ي وَإِنَّ اللَّ

وقــال أيضًــا ســبحانه وتعــالى: »وَالَّذِيــنَ اهْتَــدَوْا زَادَهُــمْ هُــدًى وَآتاَهُــمْ 

.)17 )محمــد:  تقَْوَاهُــمْ«. 

ــت قدمــه عــى صراطه  قــه الله لطاعتــه وثبَّ ي طاعــة الله وفَّ
فكلمــا اجتهــد العبــد �ف

المستقيم.

ــوات الخمــس،  ك الصــاة وأنــت تجاهدهــا فتصــ�ي الصل ــرت فنفســك تأمــرك ب

ونفســك تأمــرك بالنظــر المحــرَّم إلى النســاء، وأنــت تجاهدهــا فتغُــضَّ بــرك.
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ي صُحبــة 
لتــك عنــد الله حــىت تكــون �ف زن وهكــذا تظــلُّ تجاهــد نفســك وترتفــع م�

. ن ي صــى الله عليــه وســلم وصحبــه الكــرام رضــوان الله عليهــم أجمعــ�ي النــ�ب

ي صحبة نبيِّك وصَحب نبيك الكرام.
فاللهم اجعلنا �ف

خامسًا: طلب العلم والدعوة إلى الله:

ــادِهِ  ــنْ عِبَ ــهَ مِ َ اللَّ ــىش ــا يخَْ ــم: »إِنَّمَ ــه الكري ي كتاب
ــل �ف ــزَّ وج ــال الله ع ــد ق لق

الْعُلَمَــاءُ«. )فاطــر: 28(.

فكلمــا ازداد العبــد عِلمًــا ازداد خشــيةً، وكلمــا ازداد خشــيةً ازداد طاعــةً لله 

واســتقام عــى أمــر الله، ونحــن نعلــم أنَّ العبــد الــذي ليــس عنــده علــمٌ قــد 

ــن ســنَّة رســول الله  ــم م ــذي يعل ــو ال ــم فه ــا العال ــلٍ، أم ــد الله عــى جه يعب

صــىَّ الله عليــه وســلم مــا يعينــه عــى تحقيــق العبوديــة لله كمــا أرادهــا المــولى 

عــزَّ وجــل.

ــم العلــم فعمــل بــه ودعــا النــاس إلى الله عــزَّ وجــل فــإن ذلــك مــن  ومــن تعلَّ

أســباب الاســتقامة؛ لأنــه ســيفوز بدعــاء الكــون لــه؛ فلقــد قــال رســول الله صلَّ 

ي 
الله عليــه وســلم: »إنَّ اللهَ وملائكتَــه وأهــلَ الســماواتِ والأرضَ حــىت النملــةَ �ف

ي 
مــذي �ف «. رواه ال�ت ــمِ النــاسَ الخــري جُحْرِهــا وحــىت الحــوتَ ليُصلُّــون عــى مُعلِّ

ي صحيــح الجامــع )4213(.
ي �ف

ســننه )2685( وصححــه الألبــا�ن



ــال محمد غريب أحمد كم

 
61

. ي أمامة الباهلي وهو من حديث أ�ب

سادسًا: الصُحبة الصالحة:

ــق الله  ــك إلى طري ــذ بيدي ــا أن يأخ ــب إمَّ ــه، والصاح ــن خليل ــى دي ــل ع فالرج

ــه. ــب الله وعقاب ــك إلى غض ــذ بيدي ــا أن يأخ ــتقيم وإم المس

. ن ن المخلص�ي فابحث عن الأصدقاء الصالح�ي

ي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وســلم: 
ي هريــرة ر�ض فعــن أ�ب

ي ســننه 
مذي �ف »الرجــلُ عــى دِيــنِ خَليلِــه فلينظــر أحدُكــم مــن يخُالِــل«. رواه ال�ت

ي رحمــه الله.
ــنه الألبــا�ن )2378( وحسَّ

سابعًا: الدعاء:

: »يــا عبــادي كلُّكــم ضــالٌ إلَّ مــن هديتُــه،  ِّ ي الحديــث القُــدسي
يقــول الله تعــالى �ف

ي أهَْدِكُمْ«. رواه مســلم )2577(.
فاســتهدو�ن

فعندمــا نتأمــل هــذا الحديــث القُــدسي نعلــم أنَّ الهدايــة مــن عنــد الله وبيــده 

ــفَّ  ــد أن نلجــأ إلى الله ونرفــع أكُ ــه، فلاب ــه لا ملجــأ إلا إلي ســبحانه وتعــالى، وأنَّ

ي صــىَّ الله عليــه وســلم: »يا  ن بدعــاء النــ�ب ن وداعــ�ي اعــة إليــه وندعــوه قائلــ�ي الض�

حــه  نن )2140( وصحَّ ي السُــ
مــذي �ف ي عــى دينــك«. ال�ت ــت قلــ�ب ــب القلــوب ثبِّ مُقَلِّ

. ي
الألبــا�ن
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ي  ي صــىَّ الله عليــه وســلم يكُــثر مــن هــذا القــول فيقــول أنــس للنــ�ب وكان النــ�ب

ــا بــك وبمــا  مــذي هــذه: »يــا رســول الله آمَنَّ ي روايــة ال�ت
صــىَّ الله عليــه وســلم �ف

ــن  ن م ــ�ي ن أصبع ــ�ي ــوب ب ــم؛ إنَّ القل ــال: نع ــا؟ ق ــافُ علين ــل تخ ــه فه ــتَ ب جئ

. ي
ــا�ن حــه الألب ــذي )2140( وصحَّ م ــف يشــاء«. رواه ال�ت ــا كي ــع الله يقلِّبه أصاب

ائيــل  ي حديــث عائشــة: »اللهــم رب ج�ب
وكان يدعــو إذا قــام مــن الليــل كمــا �ف

وميكائيــل وإسرافيــل، فاطــر الســماواتِ والأرض عالــمُ الغيــب والشــهادة أنــت 

ــفَ فيــه مــن  ي لمــا اختُل
ــوا فيــه يختلفــون؛ اهــد�ن ن عبــادك فيمــا كان ــم بــ�ي تحكُ

الحَــقِّ بإذنــك إنَّــك تهــدي مــن تشــاء إلى صراطٍ مســتقيم«. رواه مســلم )770(.

ــق  ــا خُلُ ــر أن يرزقن َّ القدي ــ�ي ــأل الله الع ــوة، وأس ــا الإخ ــاء أيه ــاء الدع فالدع

ــت،  ــن عافي ــا فيم ــت، وعافن ــن هدي ــك فيم ــا بفضل ــم اهدن ــتقامة، الله الاس

ــا  َّ م
ــا �ش ــا واصرف عن ــت، وقِن ــا أعطي ــا فيم ــارك لن ــت، وب ــن تولي ــا فيم وتولَّن

ن والمؤمنــات الأحيــاء منهــم والأمــوات، اللهــم  قضيــت، اللهــم اغفــر للمؤمنــ�ي

ــم  ، الله ن ــلم�ي ــو�ت المس ــا وم ــم موتان ن وارح ــلم�ي ــر�ض المس ــا وم ــفِ مرضان اش

اجعــل القــرآن العظيــم ربيــع قلوبنــا وجــاء همومنــا وأحزاننــا، اللهــم ارزقنــا 

ــا؛ ربَّنــا  حــقَّ تلاوتــه آنــاء الليــل وأطــراف النهــار عــى النحــو الــذي يرضيــك عنَّ

ي الآخــرة حســنةً وقِنــا عــذاب النــار، وصــلِّ اللهــم عــى 
ي الدنيــا حســنةً و�ف

آتِنــا �ف

ــه وســلِّم. ــه وصحب ســيدنا محمــدٍ وعــى آل
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 الاستقامة*
ُ

*نتائج

الجمعة: 23 من شوال 1434هــ - 30 من أغسطس 2013م

ور  إنَّ الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ بــالله من �ش

أنفســنا وســيئات أعمالنــا؛ إنَّــه مَــن يهــدِه الله فــا مُضــلَّ لــه، ومــن يضلــل فــا 

يــك لــه، وأشــهد أنَّ محمــدًا  هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلَّ الله وحــده لا �ش

عبــده ورســوله.

ــهَ حَــقَّ تقَُاتِــهِ وَلَ تمَُوتـُـنَّ إِلَّ وَأنَتُْــمْ مُسْــلِمُونَ« )آل  »ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

.)102 عمران: 

ــن نَّفْــسٍ وَحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَا  ــاسُ ٱتَّقُــواْ رَبَّكُــمُ ٱلَّــذِى خَلَقَكُــم مِّ »يأَيَُّهَــا ٱلنَّ

ــهَ ٱلَّــذِى تسََــاءَلُونَ بِــهِ  وَٱلْأرَحَْــامَ إِنَّ  اً وَنِسَــاءً وَٱتَّقُــواْ ٱللَّ وَبـَـثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالً كَثِــري

ــهَ كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًــا« )النســاء: 1(. ٱللَّ

ــهَ وَقُولُــوا قَــوْلً سَــدِيدًا • يصُْلِــحْ لَكُــمْ أعَْمَالَكُــمْ  »يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

ــا«  ــوْزًا عَظِيمً ــازَ فَ ــدْ فَ ــولَهُ فَقَ ــهَ وَرسَُ ــعِ اللَّ ــنْ يطُِ ــمْ وَمَ ــمْ ذُنوُبكَُ ــرْ لَكُ وَيغَْفِ

)الأحــزاب: 70، 71(.
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ي 
ــواردة �ف ــث ال ــاء الســابق عــن بعــض الأحادي ي اللق

ــا �ف ثن ــا بعــد؛ فلقــد تحدَّ أم

ثنــا عــن كيفيــة الاســتقامة عــى طاعــة الله عــزَّ وجــل  فضــل الاســتقامة، كمــا تحدَّ

ــولى  ــة الم ــى طاع ــد ع ــتقامة العب ــبابٍ لاس ــن أس ــل الله م ــا جع ــال م ــن خ م

ســبحانه وتعــالى، واليــوم بــإذن الله تعــالى نتحــدث عــن ثمــرات الاســتقامة عــى 

ن  لــ�ي ي نســأل المــولى عــزَّ وجــل أن نكــون محُصِّ
طاعــة الله ســبحانه وتعــالى، والــ�ت

ي يجنيهــا كلُّ مَــن 
لهــا ســائرين عــى دربهــا، وكذلــك نتحــدث عــن الحَــرات الــ�ت

تــرك الاســتقامة، مــن هــذه الثمــرات:

أولً: الحياة الطيِّبة:

فالمؤمــن -أيهــا الإخــوة- الــذي يعيــش دومًــا عــى طاعــة الله عــزَّ وجــل؛ يعيــش 

يمــان  ــة الإ ــة الآخــرة، فجنــة الدُنيــا هــي جنَّ ي جنَّ
زخ و�ف ــة الــرب ــة الدنيــا وجنَّ ي جنَّ

�ف

بــالله عــزَّ وجــل.

ــم  ــى الرغ ــلم ع ــه وس ــى الله علي ي ص ــ�ب ــاب الن ــم: إنَّ أصح اتك ــول لحض� وأق

ي 
مــن البــاء الــذي تعرَّضــوا لــه، وعــى الرغــم مــن تلــك التضحيــات الــ�ت

ــاةً  ــاس حي ــب الن ــوا أطي ــد كان ــالى؛ فق ــبحانه وتع ــن الله س ــرة دي ــا لن موه قدَّ

ي صــى الله عليــه وســلم  لأنهــم تعايشــوا مــع كتــاب الله عــزَّ وجــل وسُــنَّة النــ�ب

ــة. ــم الزكيَّ ــة وأرواحه ــم النقيَّ بقلوبه

ن  بــة، آمــ�ي فاللهــم اجعلنــا وهــذا الجمــع الكريــم مــن الذيــن يحيــون حيــاةً طيِّ
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. ن يــارب العالمــ�ي

ثانيًا: حفظ الله للعبد:

ــذ أوامــره وحفــظ حــدوده؛ حفظــه الله  فــإذا اســتقام العبــد عــى طاعــة الله نفَّ

تعــالى وكان معــه.

ــا  فعــن ابــن عبــاس قــال: كنــتُ خلــف رســول الله صــىَّ الله عليــه وســلم يومً

ِّي أعلِّمــك كلمــاتٍ، احفــظِ اللهَ يحفظْــك، احفــظِ الله تجــده 
فقــال: »يــا غــامُ، إ�ن

ــةَ  مَّ
تجاهَــك، إذا ســألتَ فاســألِ اللهَ وإذا اســتعنتَ فاســتعن بــاللهِ، واعلــم أنَّ الأ

ءٍ قــد كتبــه الله  ي
ءٍ لــم ينفعــوك إلا بــ�ش ي

لــو اجتمعــت عــى أن ينفعــوك بــ�ش

ءٍ قــد كتبــه  ي
وك إلا بــ�ش ءٍ لــم يــضر ي

وك بــ�ش ُّ
لــك، ولــو اجتمعــوا عــى أن يــضر

ي ســننه )2516( 
مــذي �ف ــت الصُحــف«. رواه ال�ت الله عليــك؛ رفُعــت الأقــامُ وجفَّ

ي رحمــه الله.
حــه الألبــا�ن وصحَّ

ى الطيِّبة: ثالثًا: البُ�ش

ــهُ ثمَُّ اسْــتَقَامُوا  ي مُحكــم آياتــه: »إِنَّ الَّذِيــنَ قَالُــوا رَبُّنَــا اللَّ
فلقــد قــال الله تعــالى �ف

ــمْ  ي كُنتُ ِ
ــ�ت ــةِ الَّ وا بِالْجَنَّ ُ ــرشِ ــوا وَأبَْ ــوا وَلَ تحَْزنَُ ــةُ ألََّ تخََافُ ــمُ الْمَلَئِكَ َّلُ عَلَيْهِ ز َ ــن تتََ

لــت: 30(. ــدُونَ«. )فُصِّ توُعَ

ــا وأخلصــوا العمــل لــه ســبحانه، ثــم  ــا صادقً أي: آمنــوا بــالله عــزَّ وجــل إيمانً
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اســتقاموا عــى توحيــد الله وطاعتــه، وثبتــوا عــى ذلــك حــىت الممــات.

ي ســلوكهم، وأخلاقهــم، وأقوالهــم، 
يعــة الله، �ف فلقــد اســتقاموا عــى �ش

ــا. ن حقًّ وأفعالهــم، فكانــوا مؤمنــ�ي

ــاةِ  ي الْحَيَ ِ
ــمْ �ف ــنُ أوَْلِيَاؤُكُ ــارك وتعــالى: »نحَْ ــول الله تب ــم: إنَّ ق اتك ــول لحض� وأق

ــت: 31(. ل ــرةَِ«. )فُصِّ ي الْآخِ ِ
ــا وَ�ف نيَْ الدُّ

ن عنــد الاحتضار: نحن كنــا أولياءكــم، أي: قرناءكم  أي: تقــول الملائكــة للمؤمنــ�ي

قكــم، ونحفظكــم بأمــر الله، وكذلــك نكــون  دكم ونوفِّ ي الحيــاة الدنيــا، نســدِّ
�ف

ي الصُــور 
ي القبــور، وعنــد النفخــة �ف

ي الآخــرة نؤنــس منكــم الوحشــة �ف
معكــم �ف

نكــم يــوم البعــث والنشــور، ونجــاوز بكــم الــراط المســتقيم، ونوصلكــم  نؤُمِّ

ي فيهــا مــا تشــتهيه أنفســكم وتقــرُّ بــه أعينكــم ولكــم 
إلى جنــات النعيــم، والــ�ت

فيهــا مــا تطلبــون، فهــذا كلُّــه مــن ربٍّ غفــور رحيــم.

. ن اللهم اجعلنا من أهل الجنة يارب العالم�ي

رابعًا: المرور السريع على الصراط:

ــدار إلى صراط الله المســتقيم  ي هــذه ال
ــدي �ف ــن هُ ــرام: إنَّ م ــا الإخــوة الك أيه

الــذي أرســل بــه رســله وأنــزل بــه كتبــه؛ هُــدي هنــاك إلى الــراط المســتقيم 

ــه. ت الموصــل إلى جنَّ
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ــك  اتكــم: إنَّــه عــى قــدر مــا يكــون الثبــات عــى طريــق الله والتمسُّ وأقــول لحض�

بكتــاب الله وســنَّة رســول الله يكــون الثبــات عــى الــراط يــوم القيامــة، وهــذا 

ــه  ــىَّ الله علي ــول ص ــه أنَّ الرس ــهد لخطورت ــة يش ٌ للغاي ــري ــرٌ خط ــراط مم ال

ــاس يمــرُّون، وهــو يدعــو »ربِّ ســلِّم ســلِّم«.  ــه والن وســلم يقــف عــى جنبات

رواه مســلم )رقــم 195(.

ــةٍ  ــرُّ بسرع ــن يم ــا؛ فمنهــم م ي الدني
ــاس بحســب أعمالهــم �ف ــرور الن ــون م ويك

ق الخاطــف، ومنهــم مــن يمــرُّ دون ذلــك إلى أن ينجــو  مدهشــة حــىت لكأنــه الــرب

ي 
ــقوطه �ف ــك بس ــن يهل ــك م ــه، ويهل ــه ورُكبتي ــى يدي ــوًا ع ــو حب ــو ول ــن ينج م

ــالله. ــاذ ب ــوار والخــران والعي ــم دار الشــقاء والهــوان والب جهن

ي هــذا العالــم عــى الصراط المســتقيم خــفَّ عــى صراط الآخرة 
فمــن اســتقام �ف

 َّ ي الدنيــا وأثقــل ظهــره بــالأوزار وعــى تعــثر
ونجــا، ومَــن عــدلَ عــن الاســتقامة �ف

ــل التوبــة إلى غــدٍ. ى؛ فاحــذر ولا تؤجِّ ي أول قــدمٍ مــن الــراط وتـَـردَّ
�ف

ولله درُّ القائل:

ي وأنتَ فقيدُ
ولا تبقِ فعلَ الصالحاتِ إلى غدٍ * لعلَّ غدًا يأ�ت

خامسًا: الفوز بالجنَّة والنجاة من النار:

ــهُ  ــا اللَّ ــوا رَبُّنَ ــنَ قَالُ ــم: »إِنَّ الَّذِي ــه الكري ي كتاب
ــزَّ وجــل �ف ــال المــولى ع ــد ق فلق
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ــةِ  ــكَ أصَْحَــابُ الْجَنَّ ــونَ * أوُلَئِ ــاَ خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَ هُــمْ يحَْزنَُ ثُــمَّ اسْــتَقَامُوا فَ

ــاف: 13، 14(. ــونَ«. )الأحق ــوا يعَْمَلُ ــا كَانُ ــزَاءً بِمَ ــا جَ ــنَ فِيهَ خَالِدِي

ــه وهــو مــن  ــن اســتقام عــى طاعــة الله وســنَّة رســول الله فــا خــوف علي فمَ

ــارب  ــك ي ــك وصحــب نبي ــع نبيِّ ــا م ــم اجعلن ــا؛ فالله ــدًا فيه ــة خال أهــل الجن

. ن ــ�ي العالم

ــا مــن حــرةٍ  ــا له ــة الكــرام: هــذه بعــض ثمــرات الاســتقامة، وي حبَّ
ــا الأ * أيه

ــاد  ــك وع ــرك كل ذل ــم ت ــة، ث ــاوة الطاع ــتقامة وذاق ح ــى الاس ــاش ع ــن ع لم

. ــاصي ــوب والمع ــال الذن ي أوح
ــعَ �ف ت ل�ي

ي نقََضَــتْ غَزْلَهَــا مِــن بعَْــدِ  ِ
ــ�ت ي كتابــه الكريــم: »وَلَ تكَُونُــوا كَالَّ

قــال الله تعــالى �ف

ةٍ أنَكَاثًــا«. )النحــل: 92(. قُــوَّ

ــا عــى ســفه  ي نقضكــم للعهــود بأســوإ الأمثــال وأقبحهــا وأدلهِّ
أي ولا تكونــوا �ف

ي تغــزل غــزلً قويًّــا فــإذا اســتحكم وتــمَّ مــا أرُيــد منــه 
متعاطيهــا؛ وذلــك كالــ�ت

نقضتــه فجعلتــه أنكاثًــا، فتعبــت عــى الغــزل ثــم عــى النقــض ولــم تســتفد 

ــية  ــث الأكس ــث: نك ــث: النك ــل، )ونك ــفاهة العق ــاء وس ــة والعن ــوى الخيب س

ــه. مفــردات ألفــاظ  ي مفردات
ــال الراغــب �ف ــا ق ــبٌ مــن النقــض( كم والغــزل قري

ــب )صفحــة 637(. ــرآن للراغ الق

ة، منها: ي يجنيها كل من ترك الاستقامة كث�ي
والحسرات ال�ت
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: الشقاء المستمر:
ً

أول

ي ســورة طــه: »وَمَــنْ أعَْــرضََ عَــنْ ذِكْــرِي فَــإِنَّ لَــهُ 
ودليــل ذلــك قــول الله تعــالى �ف

ــى  ي أعَْمَ ِ
ــن ْتَ َ ــمَ حَ�ش ــالَ ربَِّ لِ ــى * قَ ــةِ أعَْمَ ــوْمَ الْقِيَامَ هُُ يَ ُ ــرش ــكًا وَنحَْ ــةً ضَنْ مَعِيشَ

ــىَ  ــوْمَ تنُْ ــكَ الْيَ ــيتَهَا وَكَذَلِ ــا فَنَسِ ــكَ آيَاَتنَُ ــكَ أتَتَْ ــالَ كَذَلِ اً * قَ ــري ــتُ بصَِ ــدْ كُنْ وَقَ

ــدُّ  ــرةَِ أشََ ــذَابُ الْآخَِ ــهِ وَلَعَ ــاتِ رَبِّ ــنْ بِآيََ ــمْ يؤُْمِ ــنْ أسََْفَ وَلَ ــزِي مَ ــكَ نجَْ * وَكَذَلِ

ــه: 127-124(. ــى«. )ط وَأبَقَْ

فمــن خالــف أمــر الله ومــا أنزلــه عــى رســوله أعــرض عنــه وتناســاه؛ فــا طمأنينة 

ه الله عــز  اح لصــدره، بــل صــدره ضيــقٌ لضلالــه ويحــرش ي الدنيــا ولا انــرش
لــه �ف

ــة لــه، ويحُتمــل أن يكــون المــراد أن يبُعــث إلى النــار أعمــى البــر  وجــل ولا حُجَّ

ة؛ وهــذا بســبب أنــه نــ�ي آيــات الله بإعراضــه عنهــا فهــو ينُــى أيضًــا  والبصــري

ن بآيــات الله  بــ�ي ن المكذِّ ي هــذا اليــوم العظيــم، وهكــذا يجــازي الله المسرفــ�ي
�ف

ــدُّ وَأبَقَْــى« أي أشــد ألمًــا  ــرةَِ أشََ ي الدنيــا والآخــرة ولهــذا قــال: »وَلَعَــذَابُ الْآخَِ
�ف

مــن عــذاب الدنيــا وأدوم.

اللهم قِنا عذابك يوم تبعث عبادك.
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ثانيًا: الموت الحقيقي:

ي  ي مــوسى عــن النــ�ب ي صحيحيهمــا عــن أ�ب
مامــان البخــاري ومســلم �ف فلقــد روى الإ

صــى الله عليــه وســلم قــال: »مثــلُ البيــت الــذي يذُْكَــرُ اللهُ فيــه، والبيــت الذي 

ــه )6407(،  ي صحيح
ــاري �ف ــت«. رواه البخ ــيِّ والميِّ ــلُ الح ــه مَثَ ــرُ الله في لا يذك

ومســلم )779(.

ي البيــت، وأنــه لا يخلــو مــن الذكــر، وفيه 
وهــذا فيــه النــدب إلى ذكــر الله تعــالى �ف

نَّ الحــيَّ 
؛ لأ ــت ينتقــل إلى خــري ي الطاعــة فضيلــة، وإن كان الميِّ

أنَّ طــول العمــر �ف

يلتحــق بــه ويزيــد عليــه بمــا يفعلــه مــن الطاعــات.

ي بيوتكم.
وا من ذكر الله �ف اتكم: أك�ث وأقول لحض�

ي صــى الله عليــه وســلم قــال: »لا تجعلــوا بيوتكــم مقابــر، إنَّ الشــيطان  فالنــ�ب

ي صحيحــه )780( 
ينفــرُ مــن البيــت الــذي تقُــرأ فيــه ســورة البقــرة«. رواه مســلم �ف

ي الله عنــه.
ي هريــرة ر�ض وهــو مــن حديــث أ�ب

اً؛ فذكــرُ الله بركــة واطمئنــان  فلنقــرأ ســورة البقــرة ولنذكــر الله ذكــرًا كثــري

، أقــول قــولي هــذا وأســتغفر  ن ــا لــك ذاكريــن لا غافلــ�ي ــا، اللهــم اجعلن لقلوبن

الله لي ولكــم.
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طبة الثانية(
ُ

)الخ

* الحمــد لله وكفــى وســامٌ عــى عبــاده الذيــن اصطفــى وعــى خاتمهــم 

المجتــىب صــى الله عليــه وســلَّم.

ي يجنيها كل من ترك الاستقامة:
أما بعد؛ فمن الحسرات ال�ت

لته عند الله أحطَّ من الدواب: زن ثالثًا: تكون م�

نــسِ  ــنَ الْجِــنِّ وَالْإِ اً مِّ ــمَ كَثِــري ي ذلــك قــول الله تعــالى: »وَلَقَــدْ ذَرَأنْـَـا لِجَهَنَّ
اســمع �ف

ونَ بِهَــا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّ يسَْــمَعُونَ  ٌ لَّ يبُْصُِ ن ُ لَهُــمْ قُلُــوبٌ لَّ يفَْقَهُــونَ بِهَــا وَلَهُــمْ أعَْــ�ي

بِهَــا أوُلَئِــكَ كَالْأنَعَْــامِ بـَـلْ هُــمْ أضََــلُّ أوُلَئِكَ هُــمُ الْغَافِلُــونَ«. )الأعــراف: 179(.

ن  ــ�ي ــس اللع ن إبلي ــ�ي ن المتَّبع ــ�ي ــن الضال ة الغاوي ــثر ــالى ك ــارك وتع ــا تب ن ربن
ِّ ــ�ي يب

نــس صاروا  اً مــن الجــن والإ بقولــه تعــالى »وَلَقَــدْ ذَرَأنْـَـا«؛ أي أنشــأنا لجنهــم كثــري

كالبهائــم، بــل البهائــم أحســن حــالً منهــم، لهــم قلــوبٌ لا يصــل إليهــا فقــهٌ 

ن لا يبــرون بهــا، ولهــم آذان لا يســمعون بهــا ســمعًا  ــم، ولهــم أعــ�ي ولا عل

يمــان بــالله  يصــل إلى قلوبهــم، أولئــك كالبهائــم، أولئــك هــم الغافلــون عــن الإ

ــدة والأســماع والأبصــار لتكــون  ــه وذكــره؛ فلقــد خلــق الله لهــؤلاء الأفئ وطاعت
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عونًــا لهــم عــى القيــام بأوامــر الله وحقوقــه فاســتعانوا بهــا عــى ضــدِّ هــذه 

الغايــة.

رابعًا: ضياع الأهل والأموال:

ــه ولا  ــه ولا مال ي أهل
ــه �ف ــارك الله ل ــاة الاســتقامة لا يب فــإنَّ الــذي لا يعيــش حي

ءٍ،  ي
ي كل �ش

ون أمامهم قــدوةً ســيئة فيقلدونــه �ف نفســه؛ فأمــا الأهــل فإنهــم ســري

ي 
، وبذلــك يخــر نفســه وأهلــه ومالــه �ف ي المعــاصي

وأمــا المــال فســوف يضيــع �ف

ي كتابــه الكريــم: »يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا 
الدنيــا والآخــرة، فلقــد قــال الله تعــالى �ف

ــاَظٌ  ــةٌ غِ ــا مَلَئِكَ ــارةَُ عَلَيْهَ ــاسُ وَالْحِجَ ــا النَّ ــارًا وَقُودُهَ ــمْ نَ ــكُمْ وَأهَْلِيكُ ــوا أنَفُْسَ قُ

ــهَ مَــا أمََرهَُــمْ وَيفَْعَلُــونَ مَــا يؤُْمَــرُونَ«. )التحريــم: 6(. شِــدَادٌ لَ يعَْصُــونَ اللَّ

ولقــد قــال رســولنا الكريــم صــىَّ الله عليــه وســلم: »كلُّكــم راعٍ، وكلكم مســئولٌ 

ي صحيحه )893( ورواه مســلم )1829(.
تــه«. رواه البخــاري �ف عــن رعيَّ

ي الله عنــه؛ فلابــد مــن متابعــة الأهــل لــ�أولاد 
وهــو مــن حديــث ابــن عمــر ر�ض

بيــة الطيبــة. وتربيتهــم ال�ت

خامسًا: البشارة بالنار عند الموت:

َّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا الْمَلائِكَــةُ  ي كتابــه الكريــم: »وَلَــوْ تَــرى إِذْ يتََــوَ�ف
قــال الله تعــالى �ف

ــتْ  مَ ــا قَدَّ ــكَ بِم ــقِ * ذلِ ــذابَ الْحَرِي ــوا عَ ــمْ وَذُوقُ ــمْ وَأدَْبارهَُ ــونَ وُجُوهَهُ بُ ِ ْ يض�
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ــال: 50، 51(. ــدِ«. )الأنف ــَّامٍ لِلْعَبِي ــسَ بِظَ ــهَ لَيْ ــمْ وَأنََّ اللَّ أيَدِْيكُ

ه: »ولــو تــرى الذيــن كفــروا بآيــات الله  ي تفســري
مــة الســعدي �ف يقــول العلَّ

ن توفاهــم الملائكــة الموكلــون بقبــض أرواحهــم وقــد اشــتد بهــم القلــق،  حــ�ي

ــون لهــم:  ــمْ« يقول ــمْ وَأدَْبارهَُ ــونَ وُجُوهَهُ بُ ِ ْ ــةُ يض� وعظــم كربهــم، و«الْمَلائِكَ

ــا  ــروج؛ لعلمه ــى الخ ــتعصيةٌ ع ــةٌ مس ــهم متمنع ــكم، ونفوس ــوا أنفس أخَرج

ــوا عَــذابَ الْحَرِيــقِ« أي  مــا أمامهــا مــن العــذاب الأليــم، ولهــذا قــال: »وَذُوقُ

العــذاب الشــديد المحــرِق، ذلــك العــذاب حصــل لكــم بغــري ظلــمٍ ولا جــور 

...«. تفســري تيســري  مــن ربكــم، وإنمــا هــو بمــا قدمــت أيديكــم مــن المعــاصي

ــن )صفحــة 358(. ــم الرحم الكري

اتكــم: إنَّ ملــك المــوت ينــادي  نعــوذ بــالله مــن عــذاب الحريــق، وأقــول لحض�

عــى هــذا النــوع مــن النــاس فيقــول: »أيتهــا النفــس الخبيثــة اخرجــي إلى ســخطٍ 

ي 
ي �ف

ــا�ن حــه الألب ــح رواه أحمــد )18063( وصحَّ ــث صحي مــن الله وغضــب«. حدي

صحيــح الجامــع )1676(.

: ن سادسًا: يحُ�ش مع العصاة والمجرم�ي

ابٍ  ــا طعــامٍ ولا �ش ــف ســنةٍ ب ن أل ــه خمســ�ي ــغ طول ــذي يبل ــوم ال ــك الي ي ذل
�ف

.. الــكل ينتظــر بــدء الحســاب، ولقــد قــال رســولنا الكريــم صــىَّ الله  ولا ظــلِّ

ب«. متفــق عليــه. البخــاري )6536(  عليــه وســلم: »مَــن نوُقــش الحســاب عُــذِّ
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ــلم )2876(. ومس

ب؟! فكيف بمن عُذِّ

ــدًا عــن طاعــة الرحمــن وعــن  نســان  -أيهــا الإخــوة-  الــذي عــاش بعي فهــذا الإ

ي 
ــف �ف ــة يق ــوم القيام ــاء ي ــلم؛ إذا ج ــه وس ــى الله علي ــام ص ــيد الأن ــاع س اتِّب

ن ألــف ســنةٍ، ويفيــض العــرق حــىت  أرض المحــرش ينتظــر بــدء الحســاب خمســ�ي

يصــل إلى كعبيــه، أو ركبتيــه، أو حقويــه، أو يلجمــه العــرق إلجامًــا؛ فــإذا أراد أن 

ب إذا بالملائكــة تدفعــه  ي صــى الله عليــه وســلم ليــرش يذهــب إلى حــوض النــ�ب

ــه  ــى الله علي ي ص ــ�ب ــه الن ــو علي ، ويدع َّ ــري ل وغ ــدَّ ــه ب نَّ
ــوض لأ ــن الح ــدًا ع بعي

ــه، البخــاري  ــق علي ل بعــدي«. متف ــدَّ ــن ب ــحقًا لم ــحقًا سُ ــول: »سُ وســلم ويق

ــلم )2291(. )6585( ومس

نَّ الــراط مُظلــم، وهــذا 
وإذا أراد أن يمــرَّ عــى الــراط فإنــه لا يســتطيع؛ لأ

د بتقــوى الله والخــوف مــن عذابــه قــد  وَّ ز الرجــل الــذي تــرك الاســتقامة ولــم يــ�ت

انطفــأ نــوره فــا يــرى شــيئًا.

ولقــد أخــرب مولانــا عــزَّ وجــل عــن هــذا المشــهد الرهيــب فقــال: »يَــوْمَ يقَــول 

الْمُنافِقُــونَ وَالْمُنافِقــاتُ لِلَّذِيــنَ آمَنُــوا انظُْرُونــا نقَْتَبِــسْ مِــنْ نوُرِكُــمْ قِيــلَ ارجِْعُــوا 

ــةُ  ــهِ الرَّحْمَ ــهُ فِي ــابٌ باطِنُ ــهُ ب ــورٍ لَ ــمْ بِسُ ِبَ بيَْنَهُ ُ ــضر ــورًا فَ ــوا نُ ــمْ فَالْتَمِسُ وَراءَكُ

كُــمْ  وَظاهِــرهُُ مِــنْ قِبَلِــهِ الْعَــذابُ * ينُادُونهَُــمْ ألََــمْ نكَُــنْ مَعَكُــمْ قالــوا بـَـى وَلكِنَّ

ــهِ  ــرُ اللَّ ــاءَ أمَْ َّ ج ــىت ُّ حَ ي ِ
ــا�ن ــمُ الْأمَ ــمْ وَغَرَّتكُْ ــمْ وَارتْبَْتُ ــكُمْ وَترََبَّصْتُ ــمْ أنَفُْسَ فَتَنْتُ
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ــرُوا  ــنَ الَّذِيــنَ كَفَ ــةٌ وَلا مِ ــمْ فِدْيَ ــوْمَ لا يؤُْخَــذُ مِنْكُ ــهِ الْغَــرُورُ * فَالْيَ ــمْ بِاللَّ كُ وَغَرَّ

«. )الحديــد: 15-13(. ُ ــسَ الْمَصِــري ــمْ وَبِئْ ــيَ مَوْلاكُ ــارُ هِ ــمُ النَّ مَأوْاكُ

ــهِ  ــرِ اللَّ ــمْ لِذِكْ ــعَ قُلُوبهُُ ــوا أنَْ تخَْشَ ــنَ آمَنُ ــأنِْ لِلَّذِي ــمْ يَ ولذلــك قــال تعــالى: »ألََ

ــد: 16(. «. )الحدي ــقِّ ــنَ الْحَ ــزَلَ مِ ــا نَ وَمَ

ــزل مــن الحــق،  ــا لذكــر الله ومــا ن بــى والله: لقــد آن الأوان لأن تخشــع قلوبن

ــا فهــو نعــم المــولى ونعــم  ــا ورازقن ــا وخالقن وأن نســتقيم عــى طاعــة مولان

ــا  ــا حُســن الخاتمــة، اللهــم ارزقن ــر أن يرزقن ؛ أســأل الله العــ�ي القدي النصــري

حُســن الخاتمــة، اللهــم ارزقنــا حُســن الخاتمــة، اللهــم اهدنــا بفضلــك فيمــن 

هديــت، وعافنــا فيمــن عافيــت، وتولَّنــا فيمــن توليــت، وبــارك لنا فيمــا أعطيت، 

َّ مــا قضيــت.
ــا �ش وقِنــا واصرف عنَّ

اللهــم اجعــل القــرآن العظيــم ربيــع قلوبنــا وجــاء همومنــا وأحزاننــا، اللهــم 

ــا  ارزقنــا حــقَّ تلاوتــه آنــاء الليــل وأطــراف النهــار عــى النحــو الــذي يرضيــك عنَّ

، اللهــم متِّعنــا بأســماعنا وأبصارنــا وقوتنــا مــا أحييتنــا، واجعلــه  ن يــارب العالمــ�ي

ي ديننــا، ربَّنــا 
الــوارث منــا، واجعــل ثأرنــا عــى مــن ظلمنــا، ولا تجعــل مصيبتنــا �ف

ي الآخــرة حســنة وقِنــا عــذاب النــار.
ي الدنيــا حســنةً، و�ف

آتنــا �ف

ي الأمــي وعــى آلــه وصحبــه  .. وصــلِّ اللهــم عــى ســيدنا محمــد النــ�ب ن ن آمــ�ي آمــ�ي

وسلِّم.
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ق التواضع ودرجاته*
ُ

ل
ُ

*خ

الجمعة: 30 من شوال 1434هــ - 6 من سبتم�ب 2013م

ور  إنَّ الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ بــالله من �ش

أنفســنا وســيئات أعمالنــا؛ إنَّــه مــن يهــده الله فــا مضــلَّ لــه، ومــن يضلــل فــا 

يــك لــه، وأشــهد أنَّ محمــدًا  هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا �ش

ى الأمانــة ونصــح  ــغ الرســالة وأدَّ ــه مــن خلقــه وحبيبــه، بلَّ عبــده ورســوله وصفيُّ

، ن ي ســبيل دينــه حــىت أتــاه اليقــ�ي
ــة، وجاهــد �ف الأمــة وكشــف الله بــه الغُمَّ

ته. ا عن قومه ورسولً عن أمَّ ا خ�ي ما جزيت به نبيًّ فاللهم اجزِه عنَّ

َّ الله بهــا عــى عبــاده، ولقــد  ن أمــا بعــد؛ فــإنَّ نعمــة التواضــع نعمــةٌ عظيمــة امــ�ت

ي صــىَّ الله عليــه وســلم النصيــب الأعظــم مــن هــذه النعمــة؛ فلقــد  كان للنــ�ب

ن حــىت إنــه لمــا أراد أن يخــرب  ي وســامه عليــه ســيِّد المتواضعــ�ي كان صلــوات ر�ب

الأمــة عــن قــدره عنــد الله عــزَّ وجــل قــال: »أنــا ســيِّد ولــد آدم يــوم القيامــة ولا 

ٍّ يومئــذ آدم فمَــن ســواه إلا  ي فخــر، وبيــدي لــواءُ الحمــدِ ولا فخــر، ومــا مــن نــ�ب

مــذي )3148(  ، وأنــا أوَّل مــن تنشَــقُّ عنــه الأرض ولا فخــر«. رواه ال�ت ي
تحــت لــوا�ئ
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ي ســعيد. ي وهــو مــن حديــث أ�ب
حــه الألبــا�ن وصحَّ

فاســتمعوا مــاذا قــال بعــد قولــه: )أنــا ســيد ولــد آدم يــوم القيامــة( قــال: )ولا 

ة تواضعــه صــىَّ الله عليــه وســلم الــذي لنــا فيــه أســوةٌ  فخــر(، وهــذا مــن كــثر

. حسنة

أيهــا الإخــوة الكــرام: تعالــوا بنــا لنتعــرف عــى هــذا الخُلــق العظيم مــن أخلاق 

ســام صــىَّ الله عليــه وســلم مــن خــال معرفتــه لغــةً  ي الإ ســام وأخــاق نــ�ب الإ

واصطلاحًــا، وكيــف أنَّــه مــن صفــات عبــاد الرحمــن، ومــا درجــات التواضع؟

* أيُّها الإخوة الكرام:

ي مــادة )وضــع( مــن القامــوس المحيــط: )تواضــع: 
ي اللغــة: ورد �ف

إنَّ التواضــع �ف

ــم  ي المعج
ــادي )1761(، وورد �ف وزآب ــط للف�ي ــوس المحي ــع(. القام ــل وتخاش تذلَّ

ي مــادة )وضــع( أيضًــا.
الوســيط �ف

)تواضع فلان: تذلَّل وتخاشع(. المعجم الوسيط )صفحة 1040(.

ي 
اض �ف ي الاصطــاح: هــو الاستســام للحــق، وتــرك الاعــرت

أمــا التواضــع �ف

الحُكــم.

مــام الجنيــد: التواضــع، هــو خفــض  : )قــال الإ ن ي مــدارج الســالك�ي
ولقــد جــاء �ف

ي صفحــة 253(.
ن )الجــزء الثــا�ن ن الجانــب(. مــدارج الســالك�ي الجنــاح ولِــ�ي
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ومــن هــذا نأخــذ أنَّ التواضــع هــو الخضــوع للحــق والانقياد لــه، ومــن التواضع 

. ٍّ ي أن نقبــل الحــق ممــن قالــه ولــو ســمعناه من صــ�ب

* أيها الإخوة الكرام:

ــاد  ــات عب ــه المــولى ســبحانه وتعــالى مــن صف ــق التواضــع جعل ــا عــى خُل حثًّ

ــه  ي كتاب
ــالى �ف ــال تع ــث ق ــن حي ــاد الرحم ــات عب ــن صف ــع م ــن؛ فالتواض الرحم

ــمُ  ــا وَإِذَا خَاطَبَهُ ــىَ الْأرَضِْ هَوْنً ــونَ عَ ــنَ يمَْشُ ــنِ الَّذِي ــادُ الرَّحْمَ ــم: »وَعِبَ الكري

ــان: 63(. ــاَمًا«. )الفرق ــوا سَ ــونَ قَالُ الْجَاهِلُ

ــعٍ  ــا أي بتواض ــى الأرض هونً ــون ع ــم يمش ــن أنه ــاد الرحم ــات عب ــن صف فم

وســكينةٍ ووقــار، والتواضــع أيهــا الإخــوة الكــرام: علامــة حــبِّ الله للعبــد كمــا 

ــن  ــمْ عَ ــدَّ مِنكُ ــن يرَتَْ ــوا مَ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــم: »يَ ــه الكري ي كتاب
ــالى �ف ــال تع ق

َ أعَِــزَّةٍ عَــىَ  ن ونـَـهُ أذَِلَّــةٍ عَــىَ الْمُؤْمِنِــ�ي هُــمْ وَيحُِبُّ ــهُ بِقَــوْمٍ يحُِبُّ ي اللَّ ِ
دِينِــهِ فَسَــوْفَ يـَـأْ�ت

ــهِ  ــهِ وَلَ يخََافُــونَ لَوْمَــةَ لَئِــمٍ ذَلِــكَ فَضْــلُ اللَّ ي سَــبِيلِ اللَّ ِ
الْكَافِرِيــنَ يجَُاهِــدُونَ �ف

ــعٌ عَلِيــمٌ«. )المائــدة: 54(. ــهُ وَاسِ ــاءُ وَاللَّ ــن يشََ ــهِ مَ يؤُْتِي

 ، ن ُّ عــن العالمــ�ي ي
ه: »يخــرب تعــالى أنــه الغــن ي تفســري

يقــول العلامــة الســعدي �ف

ُّ نفســه، وأنَّ لله عبادًا 
َّ الله شــيئًا، وإنمــا يــضر

وأنــه مَــن يرتــدُّ عــن دينــه فلــن يــضر

ــم بهدايتهــم، ووعــد  ــل الرحمــن الرحي ، قــد تكفَّ ن ، ورجــالً صادقــ�ي ن مخلصــ�ي

ــا، وأحســنهم  ــا، وأقواهــم نفوسً ــق أوصافً ــان بهــم، وأنهــم أكمــل الخل تي بالإ
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ــد  ــة الله للعب ــإنَّ محب ــهُ«؛ ف ونَ ــمْ وَيحُِبُّ هُ ــلُّ صفاتهــم أنَّ الله »يحُِبُّ ــا، أجَ أخلاقً

ــه الأســباب،  ــدًا يــرَّ ل ــه، وإذا أحــب الله عب هــي أجــلُّ نعمــةٍ أنعــم بهــا علي

ــل  ــرات، وأقب ــركِ المنك ات وتَ ــري ــلِ الخ ــه لفع ، ووفق ــري ــه كل عس ن علي ــوَّ وه

ــه  ــه، أن ــد لربِّ ــة العب ــوازم محبَّ ــوداد، ومــن ل ــة وال ــه بالمحبَّ ــاده إلي ــوب عب بقل

ي 
ــا، �ف ــه وســلم ظاهــرًا وباطنً ــد أن يتَّصــف بمتابعــة الرســول صــىَّ الله علي لاب

ــهَ  ــونَ اللَّ أقوالــه وأعمالــه وجميــع أحوالــه كمــا قــال تعــالى: »قُــلْ إِن كُنتُــمْ تحُِبُّ

ــة الله للعبــد أن يكُــثر العبــد من  ي يحُْبِبْكُــمُ اللَّــهُ« كمــا أنَّ مــن لازم محبَّ ِ
فَاتَّبِعُــو�ن

ي صــى الله عليــه وســلم  التقــرُّب إلى الله بالفرائــض والنوافــل، كمــا قــال النــ�ب

َّ ممــا  ءٍ أحــبَّ إلي ي
ــدي بــ�ش َّ عب ــح عــن الله: »ومــا تقــرَّب إلي ــث الصحي ي الحدي

�ف

َّ أحبــه، فــإذا أحببتــه 
َّ بالنوافــل حــىت ضــتُ عليــه، ولايــزال عبــدي يتقــرب إلي اف�ت

ي يبطــش 
كنــتُ ســمعَه الــذي يســمع بــه، وبــرهَ الــذي يبــر بــه، ويــدَه الــ�ت

ي لأعيذنَّــه« 
نئ اســتعاذ�ن ــه، ولــ ي لأعُطينَّ

نئ ســأل�ن ي بهــا، ولــ
ي يمــ�ش

بهــا، ورجلَــه الــ�ت

كثــار مــن ذكــره؛ فــإنَّ المحبــة بــدون  ومــن لــوازم محبــة الله معرفتــه تعــالى، والإ

معرفــةٍ بــالله ناقصــة جــدًا، بــل غــري موجــودةٍ وإن وُجــدت دعواهــا، ومــن أحبَّ 

الله أكــثر مــن ذكــره.

ــن  ــري م ــه الكث ــر ل ــل، وغف ــن العم ــري م ــه اليس ــل من ــدًا قبَ ــبَّ الله عب وإذا أح

ــنَ«  ــىَ الْكَافِرِي ــزَّةٍ عَ َ أعَِ ن ــ�ي ــىَ الْمُؤْمِنِ ــةٍ عَ ــم »أذَِلَّ ــم أنه ــن صفاته ــل، وم الزَل

ن أذلــة مــن محبتهــم لهــم، ونصحهــم لهــم، ولينهــم ورفقهــم  فهــم للمؤمنــ�ي
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ــب  ــذي يطُل ء ال ي
ــ�ش ــرب ال ــم، وقُ ــم بهــم وســهولة جانبه ورأفتهــم، ورحمته

ن لرســله  أعِــزَّةٌ قــد  منهــم، وعــى الكافريــن بــالله، المعانديــن لآياتــه، المكذبــ�ي

ي كل ســببٍ 
اجتمعــت هممهــم وعزائمهــم عــى معاداتهــم، وبذلــوا جهدهــم �ف

ــه الانتصــار عليهــم. يحصــل ب

بـَـاطِ الْخَيْــلِ ترُهِْبُــونَ  ةٍ وَمِــن رِّ ــن قُــوَّ ــا اسْــتَطَعْتُم مِّ وا لَهُــم مَّ قــال تعــالى: »وَأعَِــدُّ

ــارِ رحَُمَــاءُ بيَْنَهُــمْ«  اءُ عَــىَ الْكُفَّ كُــمْ« وقــال تعــالى: »أشَِــدَّ ــهِ وَعَدُوَّ ــهِ عَــدُوَّ اللَّ بِ

ــدة عــى أعــداء الله ممــا يقــرب العبــد إلى الله، ويوافــق العبــد  فالغِلظــة والشِّ

ي ســخطه عليهــم، ولا تمنــع الغلظــة عليهــم والشــدة دعوتهــم إلى الديــن 
ربَّــه �ف

ي دعوتهــم، 
ن �ف ي هــي أحســن، فتجتمــع الغِلظــة عليهــم واللــ�ي

ــ�ت ســامي بال الإ

ي سَــبِيلِ  ِ
وكلا الأمريــن مــن مصلحتهــم ونفعــه عائــد إليهــم. »يجَُاهِــدُونَ �ف

ــمٍ«  ــةَ لائِ ــهِ« بأموالهــم وأنفســهم، بأقوالهــم وأفعالهــم »وَلا يخََافُــونَ لَوْمَ اللَّ

... »ذَلِــكَ  ن مــون رضــا ربهــم والخــوف مــن لومــه عــى لــوم المخلوقــ�ي بــل يقدِّ

ــهُ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ« أي واســع الفضل والإحســان،  ــهِ يؤُْتِيــهِ مَــن يشََــاء وَاللَّ فَضْــلُ اللَّ

ءٍ«. انتهــى مــن تفســري تيســري الكريــم  ي
ــت رحمتــه كلَّ �ش ، قــد عمَّ ن َ جزيــل المــن

الرحمــن )صفحــة 253، 254(.

ن الطيبة، أن يكــون أحدهــم متواضعًا  * هــذه أيُّهــا الإخــوة مــن صفــات المؤمنــ�ي

زًا عــى عدوه. لأخيــه متعــزِّ
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* ولله درُّ القائل:

تواضَع إذا كنتَ تبغِي العُلا * وكُن راســيًا عند صَفو الغَضب

هَب فخَفضُ الف�ت نفسَه رفعةٌ * له، واعت�ب برسوبِ الذَّ

ما أحلاها من صفةٍ يتَّصف بها المؤمن!

* وللتواضع ثلاثُ درجاتٍ:

يــن، وهــو ألَّ يعــارض بمعقــولٍ منقــولً. ولا  - الدرجــة الأولى: التواضــع للدِّ

ــبيلً. ــاف س ــرى إلى الخ ــاً، ولا ي ــن دلي ــم للدي يتَّه

يــن: هــو الانقيــاد لمــا جــاء بــه الرســول صــىَّ الله عليــه وســلَّم  والتواضــع للدِّ

ذعــان، وذلــك بثلاثــة أشــياء: والاستســام لــه والإ

* الأول: ألَّ يعارض شيئًا مما جاء به.

ين. : ألَّ يتهم دليلً من أدلَّة الدِّ ي
* الثا�ن

* الثالث: ألَّ يجد إلى خلاف النَصِّ ســبيلً لا بباطنه، ولا بلســانه، ولا بفعله.

ن  ي الحــقُّ بــه لنفســه عبــدًا مــن المســلم�ي
- الدرجــة الثانيــة: أن تــر�ض بمــا ر�ض

أخًــا وأن تقبــل مــن المعتــذر معاذيــره.

ــة  ي الخدم
ــدك �ف ــك وعوائ ــن رأي ل ع زن ــ ــقِّ فت ــعَ للح ــة: أن تتَّض ــة الثالث - الدرج
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ــر: أن  ــل الأم ــاهدة، وحاص ي المش
ــمك �ف ــن رس ــة، وع ي الصُحب

ــك �ف ــة حقِّ ورؤي

ــراه مــن  تعبــد الحــقَّ ســبحانه بمــا أمــرك بــه عــى مقتــىض أمــره لا عــى مــا ت

ي مــن صفحــات 256، 257، 
ن بتــرُّف )الجــزء الثــا�ن رأيــك. مــن مــدارج الســالك�ي

.)258

ن التواضُع والمهانة. اتكم: إنَّ هناك فرقًا ب�ي * وأقــول لحض�

ن العلــم بــالله عــزَّ وجــلَّ ومعرفــة أســمائه الحســنى  ــد مــن بــ�ي فالتواضــع يتولَّ

ــق التواضــع وهــو  ــك خُلُ ــن ذل ــد م ــه، فيتول ــه وإجلال ــا، ومحبت ــه العُلي وصفات

، فــا يــرى لــه عــى أحــدٍ فضــاً،  ن انكســار القلــب لله وخفــض الجنــاح للمؤمنــ�ي

ــا، بــل يــرى الفضــل للنــاس عليــه. ولا يــرى لــه عنــد أحــدٍ حقًّ

ي نيــل حظوظها وشــهواتها، 
ــة وبــذل النفــس �ف أمــا المهانــة: فهــي الدنــاءة والخسَّ

ــض  ــع ويبغ ــب التواض ــض يح ــزَّ وجلّ ــع، والله ع ــةٌ لا تواض ــه: ضِع ــذا كل فه

ــة. المهانــة والمذلَّ

* أيهــا الإخــوة الكــرام: إنهــا دعــوةٌ طيبــة إلى التواضــع تأتينــا مــن فــوق ســبع 

ســماواتٍ عندمــا قــال: »وَعِبَــادُ الرَّحْمَــنِ الَّذِيــنَ يمَْشُــونَ عَــىَ الْأرَضِْ هَوْنـًـا وَإِذَا 

ــوا سَــاَمًا«. )الفرقــان: 63(. ــونَ قَالُ خَاطَبَهُــمُ الْجَاهِلُ

ــا  َ رَبُّــكَ ألَاَّ تعَْبُــدُواْ إِلاَّ إِيَّــاهُ وَبِالْوَالِدَيـْـنِ إِحْسَــاناً إِمَّ  وقــال تعــالى أيضًــا: »وَقَــىض

َ أحََدُهُمَــا أوَْ كِلاهَُمَــا فَــاَ تقَُــل لَّهُمَــآ أفٍُّ وَلاَ تنَْهَرهُْمَــا وَقُــل  َ يبَْلُغَــنَّ عِنــدَكَ الْكِــرب
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لِّ مِــنَ الرَّحْمَــةِ وَقُــل رَّبِّ ارحَْمْهُمَــا  لَّهُمَــا قَــوْلاً كَرِيمــاً* وَاخْفِــضْ لَهُمَــا جَنَــاحَ الــذُّ

اً«. )الإسراء: 23، 24(. ِ صَغِــري
كَمَــا رَبَّيَــا�ن

لِّ مِــنَ الرَّحْمَــةِ«: أي تواضــع لهمــا ذُلًّ  فقولــه تعــالى: »وَاخْفِــضْ لَهُمَــا جَنَــاحَ الــذُّ

لهمــا ورحمــةً واحتســاباً للأجــر، لا لأجــل الخــوف منهمــا.

ــن جانبــك الذليــل(. مــن  « ألَِ لِّ ــاحَ الــذُّ ــا جَنَ ــضْ لَهُمَ : )»وَاخْفِ ن ي الجلالــ�ي
قــال �ف

ن )صفحــة 284(. ــ�ي تفســري الجلال

أيها الإخوة الكرام:

، وبه القدر العالي يكون بإذن الله. ن التواضع سَــمتُ المؤمن�ي

ولله درُّ الشاعر الذي قال:

َ والعُجبَا إذا شِئتَ أن تزداد قدرًا ورفعةً * فَلِنْ وتواضَع واتركِ الكِ�ب

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
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طبة الثانية(
ُ

)الخ

، ســيدنا  ن ، والصــاة والســام عــى ســيِّد المرســل�ي ن * الحمــد لله ربِّ العالمــ�ي

محمــد وعــى آلــه وصحبــه وســلم.

ــضْ  ــم: »وَاخْفِ ــه الكري ي كتاب
ــولى ســبحانه وتعــالى �ف ــال الم ــد ق ــا بعــد؛ فلق أم

ــعراء: 215(. «. )الش َ ن ــ�ي ــنَ الْمُؤْمِنِ ــكَ مِ ــنِ اتَّبَعَ ــكَ لِمَ جَنَاحَ

ي صــىَّ الله عليــه  ديــن يــا محمــد، فــكان النــ�ب ن الموَحِّ أي ألَِــن جانبــك للمؤمنــ�ي

ــه  ــي اتباع ع ــم ويدََّ ــوله الكري ــالله ورس ــنٍ ب ــق بمؤم ــل يلي ــك، فه ــلَّم كذل وس

ــم  ــاس؟! وإن رأى منه ــى الن اً ع ــرب ــا متك ــا غليظًّ ــون فظًّ ــه أن يك ــداء ب والاقت

ــه، ولا  ــده، ولا أدب لدي ن عن ــ�ي ــةً أو ســوء أدبٍ هجرهــم ومقتهــم، لا ل معصي

ــق!. توفي

ــاس  ــب الن ــاس؛ ليح ــى الن ُّ ع ــرب ــن التك ــا ع ــع نهان ــا بالتواض ــر الله لن ــع أم وم

ــا. ــم بعضً بعضه

ــنْ تخَْــرِقَ  ي الْأرَضِْ مَرحًَــا إِنَّــكَ لَ ِ
ي كتابــه الكريــم: »وَلَ تمَْــشِ �ف

قــال الله تعــالى �ف

ــالَ طُــولً«. )الإسراء: 37(. ــغَ الْجِبَ ــنْ تبَْلُ الْأرَضَْ وَلَ
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 ُ ُّ والتبخــرت ــرب ــاده عــن التجَ ــا عب : )يقــول تعــالى ناهيً ــري ــن كث ــظ اب يقــول الحاف

ــن  ي الجباري
ــاً مــ�ش اً متماي ــا« أي متبخــرت ي الْأرَضِْ مَرحًَ ِ

ــشِ �ف ي المِشــية: »وَلَ تمَْ
�ف

»إِنَّــكَ لَــنْ تخَْــرِقَ الْأرَضَْ« أي لــن تقطــع الأرض بمشــيك... وقولــه »وَلَــنْ تبَْلُــغَ 

ــالَ طُــولً« أي بتمايلُــك وفخــرك وإعجابــك بنفســك(. مــن تفســري القــرآن  الْجِبَ

ــم )الجــزء الخامــس ص47(. العظي

ي الصحيــح مــن حديــث 
بــل قــد يجُــازى فاعــل ذلــك بنقيــض قصــده كمــا ثبــت �ف

ــا  ــال: »بينم ــه وســلم ق ــه أنَّ رســول الله صــى الله علي ي الله عن
ــرة ر�ض ي هري أ�ب

ــه الأرض،  ــه نفســه؛ فخســف الله ب ــد أعجبت ــه ق ي برُدَي
ي �ف

، يمــ�ش رجــلٌ يتبخــرت

ي صحيحــه )2088(.
فهــو يتجَلجَــل فيهــا إلى يــوم القيامــة«. رواه مســلم �ف

ي مــع 
ي المــ�ش

ــا فقــال: بــاب تحريــم التبخــرت �ف مــام مســلم بابً ب الإ ولقــد بــوَّ

ــه. ــه بثياب إعجاب

ســام عــى التواضــع ويحُــرِّم علينــا  نــا الإ انظــروا أيهــا الإخــوة الكــرام: كيــف يحثُّ

ُّ عــى الناس. التكــرب

كَ  ــرْ خَــدَّ ي كتابــه الكريــم: »وَلَ تصَُعِّ
بــل إنَّ المــولى ســبحانه وتعــالى قــال أيضــاً �ف

ــهَ لَ يحُِــبُّ كُلَّ مُخْتَــالٍ فَخُــورٍ«. )لقمــان:  ي الْأرَضِْ مَرحًَــا إِنَّ اللَّ ِ
ــاسِ وَلَ تمَْــشِ �ف لِلنَّ

.)18

اً عليهــم  ُّ ــاسِ«: أي: لا تمُِلْــهُ وتعبــس بوجهــك للنــاس تكــرب كَ لِلنَّ ــرْ خَــدَّ »وَلَ تصَُعِّ
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ي الْأرَضِْ مَرحًَــا«: أي: خيــاءَ، »إِنَّ اللَّــهَ لَ يحُِــبُّ كُلَّ  ِ
وتعاظمًــا، »وَلَ تمَْــشِ �ف

ي مِشــيته، »فَخُــورٍ« عــى النــاس.
ٌ �ف

ــالٍ« متبخــرت مُخْتَ

ــدم  ــي، وع ــد النه ي تفي
ــ�ت ــرب مســتخدمًا )لا( ال ــن الكِ ــا ع ــزَّ وجــل نهان ــالله ع ف

ن قلــوب النــاس، فلنتواضــع فمــن  ــف بــ�ي التكــرب عــى النــاس مــن شــأنه أن يؤلِّ

ن الــذي رســم لنــا طريــق  تواضــع لله عــزَّ وجــل رفعــه؛ وهــذا ســيد المتواضعــ�ي

ــتُ  ــة: )انتهي ــو رفاع ــال أب ــلم، ق ــه وس ــى الله علي ــه ص ــم من ــع لنتعل التواض

ي صــى الله عليــه وســلم وهــو يخطُــب قــال: فقلــت: يــا رســول الله،  إلى النــ�ب

 َّ ــ�ي ــل ع ــال: فأقب ــه؟ ق ــا دين ــدري م ــه لا ي ــن دين ــأل ع ــاء يس ــب ج ــلٌ غري رج

 ، ٍّ ي بكــرسي
َّ فــأُ�ت رســول الله صــى الله عليــه وســلم وتــرك خُطبتــه حــىت انتهــى إلي

حَسِــبْتُ قوائمــه حديــدًا، قــال: فقعــد عليــه رســول الله صــى الله عليــه وســلم 

ي 
ي ممــا علمــه الله ثــم أ�ت خُطبتــه فأتــمَّ آخرهــا(. رواه مســلم �ف

وجعــل يعلِّمــن

ــه) 876(. صحيح

حه للحديث: مام النووي عند �ش قال الإ

ي 
يمــان وكيفيــة الدخــول �ف )وقــد اتفــق العلمــاء عــى أنَّ مــن جــاء يســأل عــن الإ

ســام وجــب إجابتــه وتعليمــه عــى الفــور وقعــوده صــى الله عليــه وســلم  الإ

ــح  ــم(. مــن صحي ــروا شــخصه الكري ــه وي ــون كلام عــى الكــرسي ليســمع الباق

ح النــووي )الجــزء الثالــث صفحــة 345(. مســلم بــرش
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ــاة  ــه الص ــه علي ــأسَّ ب ــلم، فلنت ــه وس ــى الله علي ــا ص ــع نبين ــو تواض ــذا ه ه

والســام، وللحديــث بقيــةٌ إن شــاء الله تعــالى، وأســأل المــولى القديــر أن 

ــه. ــادر علي ــك والق ُّ ذل ــو ولي ــاه فه ــه ويرض ــا يحب ــا لم قن يوفِّ

اللهــم اهدنــا فيمــن هديــت وعافنــا فيمــن عافيــت، وتولَّنــا فيمن توليــت، وبارك 

َّ مــا قضيــت، اللهــم اجعــل القــرآن 
ــا �ش ــا واصرف عن ــا فيمــا أعطيــت، وقِن لن

العظيــم ربيــع قلوبنــا وجــاء همومنــا وأحزاننــا، اللهــم ارزقنــا حــقَّ تلاوتــه آنــاء 

، اللهــم  ن ــا يــارب العالمــ�ي الليــل وأطــراف النهــار عــى النحــو الــذي يرضيــك عنَّ

تنــا مــا أحييتنــا، واجعلــه الــوارث منــا، واجعــل  متِّعنــا بأســماعنا وأبصارنــا وقوَّ

ي الدنيــا حســنةً، 
ي ديننــا؛ ربَّنــا آتِنــا �ف

ثأرنــا عــى مــن ظلمنــا، ولا تجعــل مصيبتنــا �ف

ن وصــلِّ اللهــم عــى ســيدنا  ن آمــ�ي ي الآخــرة حســنة، وقِنــا عــذاب النــار.. آمــ�ي
و�ف

ِّ الأمــيِّ وعــى آلــه وصحبــه وســلِّم. ي محمــد النــ�ب
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ة النبي صلى الله عليه وسلم*
َّ

ع في سن
ُ

*التواض

الجمعة: 7 من ذي القعدة 1434هــ - 13 من سبتم�ب 2013م

ور  إنَّ الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ بــالله من �ش

أنفســنا وســيئات أعمالنــا إنــه مــن يهــده الله فــا مضــلَّ لــه، ومــن يضلــل فــا 

يــك لــه، وأشــهد أنَّ محمــدًا  هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا �ش

عبــده ورســوله.

ــهَ حَــقَّ تقَُاتِــهِ وَلَ تمَُوتـُـنَّ إِلَّ وَأنَتُْــمْ مُسْــلِمُونَ« )آل  »ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

.)102 عمران: 

ــن نَّفْــسٍ وَحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَا  ــاسُ ٱتَّقُــواْ رَبَّكُــمُ ٱلَّــذِى خَلَقَكُــم مِّ »يأَيَُّهَــا ٱلنَّ

ــهَ ٱلَّــذِى تسََــاءَلُونَ بِــهِ  وَٱلْأرَحَْــامَ إِنَّ  اً وَنِسَــاءً وَٱتَّقُــواْ ٱللَّ وَبـَـثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالً كَثِــري

ــهَ كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًــا« )النســاء: 1(. ٱللَّ

ــهَ وَقُولُــوا قَــوْلً سَــدِيدًا • يصُْلِــحْ لَكُــمْ أعَْمَالَكُــمْ  »يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

ــا«  ــوْزًا عَظِيمً ــازَ فَ ــدْ فَ ــولَهُ فَقَ ــهَ وَرسَُ ــعِ اللَّ ــنْ يطُِ ــمْ وَمَ ــمْ ذُنوُبكَُ ــرْ لَكُ وَيغَْفِ

)الأحــزاب: 70، 71(.
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ي اللغــة والاصطــاح، 
ي اللقــاء الســابق عــن التواضــع �ف

ثنــا �ف أمــا بعــد؛ فلقــد تحدَّ

وتحدثنــا عــن درجــات التواضــع، واليــوم بــإذن الله تعــالى نواصــل الحديــث مــن 

ــن  ــث ع ــه وســلم عــى التواضــع، والحدي ي صــى الله علي ــ�ب خــال: حــضِّ الن

ــه وســلم، كيــف  ن صــى الله علي التواضــع المحمــود، وعــن ســيد المتواضعــ�ي

ــا؟ كان متواضعً

ــة عــى  مَّ
ــه وســلم الأ ي صــى الله علي ــ�ب ــد حــثَّ الن ــرام: لق ــا الإخــوة الك * أيُّه

ــه  ــى الله علي ــم ص ــا الكري ــرص نبين ــاذا ح ــم: لم اتك ــول لحض� ــع، وأق التواض

ــف  ــة والتعــاون والتآل شــاعة ونــرش روح المحب وســلم عــى هــذا؟ الجــواب: لإ

ه كان ذلــك أدعــى لأن  ن أبنــاء المجتمــع المســلم؛ فــإذا تواضــع أحدُنــا لغــري بــ�ي

ــا مــع بعــض. ــا بعضًــا ويتآلــف بعضن يحــبَّ بعضن

ــة الكــرام: لقــد قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: »وإنَّ الله  حبَّ
* أيُّهــا الأ

َّ أن تواضعــوا حــىت لا يفخــر أحــدٌ عــى أحــدٍ، ولا يبغــي أحــدٌ عــى  أوحــى إلي

ي صحيحــه )2865(.
أحــدٍ«. رواه مســلم �ف

ي هــذا البــاب، 
ي ذكرهــا �ف

ي صحيحــه للأحاديــث الــ�ت
مــام مســلم �ف ب الإ ولقــد بــوَّ

اتكــم آنفًــا. ي منهــا الحديــث الــذي ذكرتــه لحض�
والــ�ت

ــن  ــار؛ فم ــل الن ــة وأه ــل الجنَّ ــا أه ي الدني
ــا �ف ــرفَُ به ي يعُْ

ــ�ت ــات ال ــاب: الصف ب

ي صــى الله عليه  ي حديــث النــ�ب
ــق النظــر �ف صفــات أهــل الجنــة التواضــع، ولندقِّ
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( بأســلوب التوكيــد الــذي وســيلته هنــا أداة التوكيــد  َّ وســلم )وإنَّ الله أوحــى إلي

( أن يتواضــع بعضنــا لبعــض حــىت لا يفخــر أحــدٌ عــى أحــد ولا يتكــرب أحــد  )إنَّ

عــى أحــد.

ــهَ  ي الْأرَضِْ مَرحًَــا إِنَّ اللَّ ِ
ــاسِ وَلَ تمَْــشِ �ف كَ لِلنَّ ــرْ خَــدَّ كمــا قــال تعــالى: »وَلَ تصَُعِّ

لَ يحُِــبُّ كُلَّ مُخْتَــالٍ فَخُــورٍ«. )لقمــان: 18(.

(، حيــث يؤكــد ربُّ العــزَّة  وانظــر إلى أســلوب التوكيــد أيضًــا الــذي وســيلته )إنَّ

ي مشــية 
تبــارك وتعــالى عــى أنــه لا يحــب المختــال الفخــور الــذي يمــ�ش

، فــا يفخــر أحــدٌ عــى أحــد ولا يبغــي أحــد  ن يــن المتعالــ�ي ن المتك�ب المختالــ�ي

عــى أحــد.

ي صــى الله  ي الله عنــه أن لــه فضــاً عــى مــن دونــه، فقــال النــ�ب
رأى ســعد ر�ض

ي 
ــون إلا بضُعفائكــم؟!«. رواه البخــاري �ف ــرَون وترُزَق ــه وســلم: »هــل تنُ علي

صحيحــه )2896(.

ن  مــام البخــاري فقــال: بــاب مــن اســتعان بالضعفــاء والصالحــ�ي ب الإ ولقــد بــوَّ

ن كيــف 
ِّ ــا يبــ�ي يفً ــا �ش ي صحيحــه حديثً

مــام مســلم �ف ي الحــرب، ولقــد روى الإ
�ف

ــن  ــم، فع ــق الكري ــذا الخُل ــى ه ــا ع ن ــلم يحثُّ ــه وس ــى الله علي ي ص ــ�ب كان الن

ي الله عنــه قــال: ســمعت رســول الله صــى الله عليــه وســلم يقــول: 
جابــر ر�ض

ــد  ه عن ــن شــأنه، حــىت يحــضر ءٍ م ي
ــد كل �ش ــم عن ُ أحدك ُ »إنَّ الشــيطان يحــضر
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طعامــه؛ فــإذا ســقطت مــن أحدكــم اللقمــة فليُمــط مــا كان بهــا مــن أذىً ثــم 

ي أيِّ 
ليأكلهــا، ولا يدعهــا للشــيطان، فــإذا فــرغَ فليلعــق أصابعــه فإنــه لا يــدري �ف

كــة«. رواه مســلم )2033(. ــه تكــون ال�ب طعامِ

ءٍ  ي
ــد كل �ش ــم عن ــضر أحدك ــيطان يح ــلم )إنَّ الش ــه وس ــى الله علي ــه ص فقول

ي 
ــان �ف نس ــه للإ ــى ملازمت ــه ع ــيطان والتنبي ــن الش ــر م ــه التحذي ــأنه( في ــن ش م

ــه. ــا يزين َّ مم
ــرت ــه ولا نغ ز من ــرت ــي أن نح ــه، فينبغ تصرفات

ل مــا بهــا مــن أذىً ثــم ليأكلهــا، فــإذا  ز
ُ فــإذا ســقطَت اللقمــة مــن يــد الآكل فلــ�ي

كــة؛  ي أي طعامنــا ال�ب
انتهــى مــن طعامــه فليلعــق أصابعــه فــا يــدري أحدنــا �ف

ي أســفل القصعــة أو 
ي مــا بقــي �ف

ي الــذي أكلنــاه أو فيمــا بقــي عــى أصابعنــا أو �ف
�ف

ي اللقمــة الســاقطة؟ فينبغــي أن نحافــظ عــى هــذا كلــه.
�ف

فع  ن أنَّ مولانــا عــزَّ وجــل ســري
َّ بــل إنَّ نبينــا صــى الله عليــه وســلم بــ�ي 	

والآخــرة. الدنيــا  ي 
�ف ن  المتواضعــ�ي قــدر 

ــه وســلم قــال:  ــه عــن رســول الله صــى الله علي ي الله عن
ــرة ر�ض ي هري فعــن أ�ب

»مــا نقصــت صدقــةٌ مــن مــال، ومــا زاد الله عبــدًا بعفــوٍ إلَّ عــزًّا، ومــا تواضــع 

ي صحيحــه )رقــم 2588(.
أحــدٌ لله إلا رفعــه الله«. رواه مســلم �ف

مــام مســلمًا عقــد لهــذا الحديــث بابـًـا أســماه: بــاب:  اتكــم: إنَّ الإ وأقــول لحض�

اســتحباب العفــو والتواضــع.
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حــه لهــذا الحديــث: »قولــه صــى الله عليــه وســلم  ي �ش
مــام النــووي �ف يقــول الإ

ي الدنيــا، 
)ومــا تواضــع أحــدٌ لله إلا رفعــه الله(: فيــه وجهــان: أحدهمــا: يرفعــه �ف

ــلُّ  ــاس، ويج ــد الن ــه الله عن ــةً، ويرفع ل زن ــوب م� ي القل
ــه �ف ــه بتواضع ــت ل ويثب

ي الدنيــا«. 
ي الآخــرة، ورفعــه فيهــا بتواضعــه �ف

: أنَّ المــراد ثوابــه �ف ي
مكانــه، والثــا�ن

ح النــووي )الجــزء الثامــن صفحــة 317(. مــن صحيــح مســلم بــرش

مام النووي. ن معًا كما ذكر أيضًا الإ  وقــد يكــون المراد الوجه�ي

ي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: 
ي هريــرة ر�ض وعــن أ�ب

ي رأســه حَكمــةٌ بيــد مَلَــك، فــإذا تواضــع قيــل للمَلــك ارفــع 
»مــا مــن آدمــيٍّ إلا �ف

ــنه  ي الكبــري وحسَّ
ي �ف

ا�ن َّ قيــل للمَلــك: دع حَكمتــه«. رواه الطــرب حَكمتــه، وإذا تكــرب

ي صحيــح الجامــع )5675(.
ي �ف

الألبــا�ن

: ن والتواضع المحمود على نوع�ي

ــذه وأن  ــزَّ وجــل فينف ــر الله ع ــل لأم ــا يمتث ــد عندم ــوع الأول: تواضــع العب الن

ــه. ينتهــي عمــا نهــى الله عــز وجــل عن

: تواضــعٌ لعظمــة الله ســبحانه وتعــالى وجلالــه، وخضوعــه لعزَّتــه  ي
والنــوع الثــا�ن

يائه. وك�ب

ــق  ــا طري ــم لن ــذي رس ــلم ال ــه وس ــى الله علي ن ص ــ�ي ــيد المتواضع ــذا س وه
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ــع. ــون التواضُ ــف يك ــا كي ــاس جميعً ــم الن ــع ليتعل التواض

ث: »أنَّ رســول الله صــى الله عليــه وســلم ذُكــر  فعــن عبــد الله بــن عمــرو حــدَّ

، فألقيــت لــه وِســادةً مــن أدَم وحَشــوُها ليــفٌ، فجلــس  َّ لــه صومــي فدخــل عــ�ي

ي صحيحــه 
ي وبينــه...«. رواه البخــاري �ف

عــى الأرض وصــارت الوســادة بيــن

.)1980(

انظروا إلى تواضُعه صلى الله عليه وسلم.

ي 
ي الفتــح: »قولــه: )فجلــس عــى الأرض وصــارت الوســادة بيــن

يقــول الحافــظ �ف

ــن التواضــع  ــه وســلم م ي صــى الله علي ــ�ب ــه الن ــا كان علي ــان م ــه بي ــه( في وبين

ي كــون الوســادة مــن أدَم حشــوها ليــف بيــان 
وتــرك الاســتئثار عــى جليســه، و�ف

ــه وســلم  ي عهــده صــى الله علي
ــب أحوالهــم �ف ي غال

ــة �ف ــه الصحاب ــا كان علي م

ف منهــا لأكــرم بهــا نبيــه صــى الله عليــه  مــن الضيــق، وإذ لــو كان عنــده أ�ش

ــة  ــع صفح ــزء الراب ــاري )الج ــح البخ ح صحي ــرش ــاري ب ــح الب ــن فت ــلم«. م وس

.)254

ومــن بــاب تواضُعــه صــى الله عليــه وســلم مــا رواه أنــس بــن مالــك أن جدتــه 

مُلَيْكــة دعــت رســول الله صــى الله عليــه وســلم لطعــامٍ صنعتــه، فــأكل منــه، 

 ٍ ثــم قــال: »قومــوا فلأصــلِّ لكــم« قــال أنــس بــن مالــك: »فقمــتُ إلى حصــري

ــه رســول الله  ــه بمــاءٍ؛ فقــام علي ــسَ، فنضحت ــا قــد اســوَدَّ مــن طــول مــا لُبِ لن
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ــا؛  ــن ورائن ــم وراءه، والعجــوز م ــا واليتي ــتُ أن ــه وســلم وصفف صــى الله علي

ــرف«. رواه  ــم ان ن ث ــ�ي ــلم ركعت ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــا رس ــىَّ لن فص

ي صحيحــه )رقــم 658(.
مســلم �ف

ــا أن  ــذي يجــب علين ــه وســلم وال ــق ســيد البــرش صــى الله علي هــذا هــو خُل

َّ عــى أحــدٍ ولا نتعــالى عــى أحــد؛  نتعلَّمــه منــه عليــه الصــاة والســام، لا نتكــرب

ي هريــرة  َّ الدعــوة، فعــن أ�ب وكان رســول الله صــى الله عليــه وســلم لــو دُعِــيَ لــىب

ي صــى الله عليــه وســلم قــال: »لــو دُعيــتُ إلى كُــراعٍ أو  ي الله عنــه عــن النــ�ب
ر�ض

ي صحيحــه 
َّ ذراعٌ أو كــراعٌ لقبلــت«. رواه البخــاري �ف ذراعٍ لأجبــت، ولــو أهُــدِيَ إلي

.)5178(

هــذا هــو رســولنا الكريــم بأخلاقــه الكريمــة، وصــدق ربنــا تبــارك وتعــالى حينمــا 

قــال لــه: »وَإِنَّــكَ لَعَــىَ خُلُــقٍ عَظِيــمٍ«. )القلــم: 4(.

ي ســمعت رســول الله 
ن فــإ�ن ــوا المســاك�ي ــا ســعيدٍ الخــدري قــال: أحب ــل إنَّ أب ب

ي مســكينًا 
ي مســكينًا وأمت�ن

ي دعائــه: »اللهــم أحيِــن
صــى الله عليــه وســلم يقــول �ف

ي 
ــا�ن ــه الألب ــننه وصحح ي س

ــة �ف ــن ماج «. رواه اب ن ــاك�ي ــرةِ المس ي زم
ي �ف

�ن ــرش واح

رحمــه الله تعــالى.

ــرَّ  ــان إذا مَ ــه كان يســلِّم عــى الصبي ــه وســلم أن ومــن تواضعــه صــى الله علي

ــز  ــعُ الجنائ ــر�ض ويتب ــود الم ــلم يع ــه وس ــى الله علي ــد كان ص ــم، ولق عليه
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، هــذا هــو نبينــا الكريــم المتواضــع والــذي  ويــواسي الصحابــة بالقليــل والكثــري

ي كتابــه 
فيــه الأســوة الحســنة لمــن كان يرجــو الله واليــوم الآخــر، قــال تعــالى �ف

ــهَ  ــو اللَّ ــن كَانَ يرَجُْ ــنَةٌ لِّمَ ــوَةٌ حَسَ ــهِ أسُْ ــولِ اللَّ ي رسَُ ِ
ــمْ �ف ــدْ كَانَ لَكُ ــم: »لَّقَ الكري

اً«. )الأحــزاب: 21(. ــري ــهَ كَثِ ــرَ اللَّ ــرَ وَذَكَ ــوْمَ الْآخِ وَالْيَ

ــة  ــدوة الطيب ــكوا بالق ــنة، تمس ــوة الحس ــكوا بالأس ــرام: تمسَّ ــوة الك ــا الإخ أيه

ن صــى الله عليــه وســلم، هــذه هــي  الصالحــة، تمســكوا بنبيكــم الأكــرم الأمــ�ي

ــاً؟! اللهــم لا. هــا بدي ــه أمامكــم هــل ترضــون غ�ي أفعال

أيها الإخوة الكرام: خُلق التواضع خُلقٌ طيبٌ عظيم.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
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طبة الثانية(
ُ

)الخ

، ســيدنا  ن ف المرســل�ي ، والصــاة والســام عــى أ�ش ن * الحمــد لله ربِّ العالمــ�ي

ن صــى الله عليــه وســلم. ي الأكــرم الأمــ�ي محمــد النــ�ب

ن  ــه وســلم بحــق ســيد المتواضعــ�ي ي صــى الله علي ــ�ب ــا بعــد؛ فلقــد كان الن أم

ى كيــف كان عليــه الصــاة  ته العطــرة لــنر ي بســتان سُــنَّ
ونحــن نتنقــل معكــم �ف

ــا. والســام متواضعً

ــر  ــد أن أســأل عم ــتُ ســنةً أري ــال: »مكث ــا ق ي الله عنهم
ــاس ر�ض ــن عب فعــن اب

بــن الخطــاب عــن آيــة... الحديــث فيــه »وإنــه -أي رســول الله صــى الله عليــه 

ــن أدم   ــادة م ــه وس ــت رأس ء، وتح ي
ــه �ش ــه وبين ــا بين ٍ م ــري ــى حص ــلم- لع وس

ــا  ــال: »م ــت، فق ــه فبكي ي جنبِ
ــري �ف ــر الحص ــت أث ــف فرأي ــوها لي ــد( حش )جل

ــت  ــه، وأن ــا في ــا هم ــر فيم ــرى وقي ــول الله إنَّ كِ ــا رس ــت: ي ــك؟« فقل يبكي

رســول الله!.. 

ي 
ــاري �ف ــرة؟!«. رواه البخ ــا الآخ ــا ولن ــم الدُني ــون له ــر�ض أن تك ــا ت ــال: »أم فق

صحيحــه )4913(.

وهــذا أيضًــا مــن تواضعــه صــى الله عليــه وســلم قــال: )أمــا تــر�ض أن تكــون 
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لهــم الدنيــا ولنــا الآخــرة؟(.

ي صــى الله عليــه وســلم المُلــك برغــم أنــه قــد عُــرض عليــه،  لــم يخــرت النــ�ب

ــدًا. ــا عب ــكًا، فقــال: نبيًّ ــا مَلِ ــدًا وإن أراد نبيًّ ــا عب فــإن أراد نبيًّ

ــة  ــع الأرمل ي م
ــ�ش ــف أن يم ــام لا يأن ــاة والس ــه الص ــه علي ــن تواضع وكان م

ــث  ي حدي
ــا�ئ نن النس ــ ي س

ــه �ف ــح عن ــا ص ــة، كم ــا الحاج ي لهم
ــض ن فيق ــك�ي والمس

)رقــم 1414(.

ــا كان  ــد م ــون العب ي ع
ــم والله �ف ــالى عليه ــاس ولا نتع ــات الن ي حاج

ــشِ �ف فلنم

َّ أنــه عليــه الصــاة والســام كمــا صــح عن أنــس، أنَّ  ي عــون أخيــه، حــىت
العبــد �ف

ــا رســول الله إنَّ لي إليــك حاجــة. ءٌ، فقالــت: ي ي
ي عقلهــا �ش

امــرأةً كان �ف

َ لــكِ حاجَتِــك«  ي
ــا أم فــان انظــري أيَّ الســكك شــئتِ، حــىت أقــض  فقــال: »ي

ي 
ي بعــض الطــرق حــىت فرغــت مــن حاجتهــا. رواه مســلم �ف

فخــا معهــا �ف

صحيحــه )رقــم 2326(.

ي عليــه الســام مــن النــاس  مــام مســلم فقــال: بــاب: قــرب النــ�ب ب الإ ولقــد بــوَّ

كهــم بــه. ُّ وت�ب

ــف  ي بعــض الطــرق( أي وق
ــا �ف ــا معه ــه وســلم: )خَ ــه صــى الله علي ــا قول أم

ي لهــا حاجتهــا ويفتيهــا، ولــم يكــن 
ي فيــه النــاس ليقــض

ي طريــقٍ يمــ�ش
معهــا �ف
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ي ممــر النــاس ومشــاهدتهم إيــاه 
نَّ هــذا كان �ف

ذلــك مــن الخلــوة بالأجنبيــة؛ لأ

وإياهــا لكــن لا يســمعون كلامهــا.

وانظــر إلى تواضعــه عليــه الصــاة والســام، فعــن أنــس بــن مالــك قــال: جــاء 

يــة. رجــلٌ إلى رســول الله صــى الله عليــه وســلم فقــال: يــا خــري ال�ب

 فقــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: »ذاك إبراهيــم عليــه الســام«. رواه 

ي صحيحــه )2369(.
مســلم �ف

مام النووي: قال الإ

ــا  امً ــا واح�ت ــذا تواضعً ــلم ه ــه وس ــى الله علي ــال ص ــا ق ــاء: إنم ــال العلم )ق

ــه  ــا صــى الله علي ــه، وإلا فنبين ت براهيــم صــى الله عليــه وســلم لخلَّتــه وأبوَّ لإ

وســلم أفضــل كمــا قــال صــى الله عليــه وســلم: »أنــا ســيد ولــد آدم« ولــم 

ــر  ــا لمــا أمُ ــه بيانً ــل قال مــه، ب ــن تقدَّ ــه الافتخــار ولا التطــاول عــى مَ يقصــد ب

ــا  ــي م ــر« لينف ــلم »ولا فخ ــه وس ــى الله علي ــال ص ــذا ق ــه، وله ــه وتبليغ ببيان

قــد يتطــرق إلى بعــض الأفهــام الســخيفة، وقيــل يحُتمــل أنــه صــى الله عليــه 

يــة قبــل أن يعلــم أنــه ســيِّد ولــد آدم، فــإن  وســلم قــال: إبراهيــم خــري ال�ب

ٌ فــا يدخلــه خلــف ولا نســخ،  نَّ هــذا خــرب
قيــل التأويــل المذكــور ضعيــف؛ لأ

ي عــره، وأطلــق 
يــة الموجوديــن �ف فالجــواب أنــه لا يمتنــع أنــه أراد أفضــل ال�ب

ح  ي التواضــع(. مــن صحيــح مســلم ب�ش
العبــارة الموهمــة للعمــوم؛ لأنــه أبلــغ �ف

النــووي )الجــزء الثامــن صفحــة 109(.
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ي صــى الله عليــه  أيهــا الإخــوة الكــرام: هــذه مجموعــةٌ عطــرة مــن أحاديــث النــ�ب

وســلم عشــنا معهــا اليــوم ورأينــا عظمــة هــذه الصفــة؛ صفــة التواضــع عنــد 

نبينــا صــى الله عليــه وســلم، وهــذا قليــلٌ مــن كثــري وللحديــث بقيــة بــإذن الله 

تعــالى.

أســأل الله العــ�ي القديــر أن يوفقنــا لمــا يحبــه ويرضــاه وأن يجعلنــا مــن الذيــن 

ــت  ــن هدي ــك فيم ــا بفضل ــم اهدن ــنه، الله ــون أحس ــول فيتبع ــتمعون الق يس

وعافنــا فيمــن عافيــت، وتولنــا فيمــن توليــت، وبــارك لنــا فيمــا أعطيــت، 

ــا  تن ــا وقوَّ ــا بأســماعنا وأبصارن ــم متعن ــت، الله ــا قضي َّ م
ــا �ش ــا واصرف عن وقِن

ــا، واجعــل ثأرنــا عــى مــن ظلمنــا، ولا تجعــل  مــا أحييتنــا، واجعلــه الــوارث منَّ

ــا. ي دينن
ــا �ف مصيبتن

اللهــم اجعــل القــرآن العظيــم ربيــع قلوبنــا وجــاء همومنــا وأحزاننــا، اللهــم 

ارزقنــا حــق تلاوتــه آنــاء الليــل وأطــراف النهــار عــى النحــو الــذي يرضيــك عنــا 

. ن يــارب العالمــ�ي

. ن ن وارحم موتانا ومو�ت المسلم�ي اللهم اشف مرضانا ومر�ض المسلم�ي

ي الآخرة حسنة، وقِنا عذاب النار.
ي الدنيا حسنةً، و�ف

ربنا آتنا �ف

ي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وصلِّ اللهم على سيدنا محمد الن�ب
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ع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم*
ُ

واض
َ

*من ت

الجمعة: 14 من ذي القعدة 1434هــ - 20 من سبتم�ب 2013م

ور  إنَّ الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ بــالله من �ش

أنفســنا وســيئات أعمالنــا إنَّــه مــن يهــده الله فــا مضــلَّ لــه، ومــن يضلــل فــا 

يــك لــه، وأشــهد أنَّ محمــدًا  هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا �ش

عبــده ورســوله.

ــهَ حَــقَّ تقَُاتِــهِ وَلَ تمَُوتـُـنَّ إِلَّ وَأنَتُْــمْ مُسْــلِمُونَ« )آل  »ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

.)102 عمران: 

ــن نَّفْــسٍ وَحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَا  ــاسُ ٱتَّقُــواْ رَبَّكُــمُ ٱلَّــذِى خَلَقَكُــم مِّ »يأَيَُّهَــا ٱلنَّ

ــهَ ٱلَّــذِى تسََــاءَلُونَ بِــهِ  وَٱلْأرَحَْــامَ إِنَّ  اً وَنِسَــاءً وَٱتَّقُــواْ ٱللَّ وَبـَـثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالً كَثِــري

ــهَ كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًــا« )النســاء: 1(. ٱللَّ

ــهَ وَقُولُــوا قَــوْلً سَــدِيدًا • يصُْلِــحْ لَكُــمْ أعَْمَالَكُــمْ  »يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

ــا«  ــوْزًا عَظِيمً ــازَ فَ ــدْ فَ ــولَهُ فَقَ ــهَ وَرسَُ ــعِ اللَّ ــنْ يطُِ ــمْ وَمَ ــمْ ذُنوُبكَُ ــرْ لَكُ وَيغَْفِ

)الأحــزاب: 70، 71(.
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ي ســنَّة نبينــا صلى الله 
ي اللقــاء الســابق عــن التواضــع �ف

ثنــا �ف أمــا بعــد؛ فلقــد تحدَّ

ن  ي صــى الله عليــه وســلم ســيد المتواضعــ�ي عليــه وســلم، ورأينــا كيــف كان النــ�ب

ــرة،  ته العَط ــنَّ ــن س ــةٍ م ف ــف م�ش ــال مواق ــن خ ــه م ــامه علي ي وس ــوات ر�ب صل

واليــوم بــإذن الله تعــالى نتحــدث عــن التواضــع عنــد ســلفنا الصالــح رضــوان 

ي 
ــا�ف ي تن

ــ�ت ــور ال ــن الأم ــم، وع ــق العظي ــذا الخُل ــرات ه ــن ثم ــم، وع الله عليه

التواضــع.

ب ســلفنا الصالــح رضــوان الله عليهــم المثــل  * أيهــا الإخــوة الكــرام: لقــد ض�

ي صــى الله  ي مدرســة النــ�ب
ي ذلــك فلقــد تربُّــوا �ف

ي التواضــع، ولا عجــب �ف
الأعــى �ف

عليــه وســلم، وتعلمــوا منــه التواضــع.

ي 
ــ�ت ــه، وال ي الله عن

ــق ر�ض ــر الصدي ي بك ــع أ�ب ــن تواض ــةٌ م ق ــورةٌ م�ش ــذه ص فه

ي صالــح الغفــاري، أنَّ عمــر  بــة، فعــن أ�ب ن لنــا قيمــة هــذه الشــخصية الطيِّ
ِّ تبــ�ي

ي المدينــة مــن 
ي بعــض حــوا�ش

ةً عميــاء �ف بــن الخطــاب كان يتعاهــد عجــوزًا كبــري

ه قــد ســبقه  ــل، فيســتقي لهــا، ويقــوم بأمرهــا، فــكان إذا جــاء وجــد غــري اللي

إليهــا فأصلــح مــا أرادت، فجاءهــا غــري مــرةٍ كل يســبق إليهــا، فرصــده عمــر فــإذا 

ي بكــر الصديــق الــذي يأتيهــا، وهــو يومئــذٍ خليفــة، فقــال عمــر: أنــت  هــو بــأ�ب

هــو لعمــري!!

تــه،  انظــروا كيــف كان أبــو بكــر الــذي كان وقتهــا خليفــةً مــاذا كان يفعــل مــع رعيَّ
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ــا الحنيــف وحــثَّ عليــه  ــه دينن ــا ب ي التواضــع الــذي أمرن
وهــذا نمــوذجٌ فريــد �ف

نبينــا صــى الله عليــه وســلم.

ي 
ي �ف

ــ�ش ــون الم ــف يك ــع وكي ــون التواض ــف يك ــم كي ــف نتعل ــذا الموق ــن ه وم

ــاس. ــات الن حاج

ــث  ــا بع ــه لم ي الله عن
ــر ر�ض ــا بك ــيَّب أن أب ــن المس ــعيد ب ــن س ــا ورد ع * أيضً

حبيــل  ي ســفيان، وعمــرو بــن العــاص، و�ش الجنــود نحــو الشــام أمــر يزيــد بــن أ�ب

عهــم حــىت بلــغ  بــن حَسَــنَة، ولمــا ركبــوا مــىش أبــو بكــر مــع أمــراء جنــوده يودِّ

ي ونحــن ركبــان؟!.
ــة الــوداع، فقالــوا: يــا خليفــة رســول الله، تمــ�ش ثنَيِّ

ي سبيل الله.
ِّي أحتسب خُطاي هذه �ف

 فقال: إ�ن

ي وقــادة جيوشــه ركبــان، ومــع هــذا لــم يتكــرب 
ــة التواضــع؛ يمــ�ش هــذا هــو قمَّ

ي حرصًــا عــى الثــواب، لــم تمنعــه الخلافــة، لــم يمنعــه 
بــل أخــذ يمــ�ش

ــواده. ــوده وق ــب جن ــري بجان ــع ويس ــن أن يتواض ــب م المنص

هذا هو التواضُع الحق، هذه هي أخلاق ديننا العظيم.

ي الله عنــه يســطر لنــا صفحــةً 
وهــا هــو فــاروق الأمــة عمــر بــن الخطــاب ر�ض

ــه. ي الله عن
قــة مــن تواضعــه ر�ض ــة م�ش مضيئ

ــه  ــجد ومع ــن المس ــه م ي الله عن
ــاب ر�ض ــن الخط ــر ب ــرج عم ــادة: خ ــال قت ق
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الجــارود فــإذا امــرأة بِــرزة عــى الطريــق )قلــت: ومعــنى بِــرزة عــى الطريــق أي 

ت عليــه، أو ســلمت  ي الطريــق وظاهــرة للنــاس( فســلَّم عليهــا، فــردَّ
جالســة �ف

ــه، فــردَّ عليهــا. علي

ي ســوق عُــكاظ، تصــارع 
اً �ف ى عُمــري فقالــت: هيــه يــا عمــر، عهدتــك، وأنــت تســمَّ

ــام  ــم تذهــب الأي ــم ل ــميت عمــر، ث ــام حــىت سُ ــم تذهــب الأي ــان، فل الصبي

ــاف  ــن خ ــه م ــم أن ــة، واعل ي الرعيَّ
ــقِ الله �ف ، فات ن ــ�ي ــري المؤمن ــميت أم ــىت سُ ح

ــه. ي الله عن
ــى عمــر ر�ض ي الفــوت، فب

المــوت خــ�ش

، وأبكيتيه. ن فقال الجارود: هيه، لقد تجرَّأتِ على أم�ي المؤمن�ي

ي ســمع الله 
 فقــال عمــر: دعهــا، أمــا تعــرف هــذه؟ هــي خولــة بنــت حكيــم الــ�ت

قولهــا مــن فــوق ســبع ســماواتٍ، فعُمــر والله أحــرى أن يســمع كلامهــا.

؛ ن يسمع كلام امرأةٍ ويبكي انظروا إلى تواضُع عمر وهو أم�ي المؤمن�ي

ــق  ن بهــذا الخُل ن متخلِّقــ�ي ــا أيهــا الإخــوة الكــرام أن نكــون متواضعــ�ي أحــرى بن

ــب. الطيِّ

قــة  ــا مــن تواضعــه صفحــةً م�ش ــن عــوف يســطر لن ــد الرحمــن ب وهــا هــو عب

ــن بهــا. نســري مقتدي

فعــن ســعد بــن الحســن التميمــي، قــال: كان عبــد الرحمــن بــن عــوف لا يعُــرف 
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ي الــزِّي.
: مــن التواضُــع �ف ي

ن عبيــده، يعــن مــن بــ�ي

ي  ــ�ب ــول الن ــوا ق ــوا؛ علم ــوا فعمل ــن علم ــرام الذي ــة الك ــن الصحاب ي الله ع
ر�ض

ي أمامــة  صــى الله عليــه وســلم الــذي رواه أحمــد وابــن ماجــة والحاكــم عــن أ�ب

ي صحيــح الجامــع )2879(.
ي �ف

يمــان«. صححــه الألبــا�ن : »البــذاذة مــن الإ ي
الحــار�ث

ي الملبس والمفرش.
والبذاذة: اللباس دون اللباس والتواضع، ورثاثة الثياب �ف

فالصحابة علموا فعملوا فاقتضاء العلم العمل.

ي عــن أبيــه أن رســول الله صــى الله عليــه وســلم 
وعــن معــاذ بــن أنــس الجهــن

قــال: »مــن تــرك اللبــاس تواضعًــا لله، وهــو يقــدر عليه، دعــاه الله يــوم القيامة 

يمــان شــاء يلبَسُــها«. رواه  ه مــن أيِّ حُلــل الإ ِّ عــى رءوس الخلائــق، حــىت يخــري

ي رحمــه الله.
ــنه الألبــا�ن ي سُــننه )2481( وحسَّ

مــذي �ف ال�ت

ي ملبــسٍ أو مفــرش، إنَّ 
أيهــا الإخــوة الكــرام: إنَّ الجمــال الحقيقــي ليــس �ف

الجمــال الحقيقــي جمــال المعــدن.. جمــال الخُلــق الطيــب؛ ولله درُّ القائــل:

يتَ برُدًْا رٍ * فاعلم وإن ردُِّ زئ ليسُ الجمالُ بم�

إنَّ الجمال معادِنٌ * ومحاسنٌ أورثنْ مجدًا

ي ينبغــي أن نســري عليهــا ونهتــدي بخُطاها 
هــذه هــي أخــاق ديننــا العظيــم الــ�ت

ي الأرض 
ا �ف ي دنيانــا؛ فالآخــرة يجعلهــا المــولى عــزَّ وجــل للذيــن لا يريــدون علــوًّ

�ف
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فسادًا. ولا 

ارُ الْآخِــرةَُ نجَْعَلُهَــا لِلَّذِيــنَ لَ يرُِيــدُونَ  ي كتابــه الكريــم: »تِلْــكَ الــدَّ
قــال تعــالى �ف

«. )القصــص: 83(. َ ن ــ�ي قِ ــةُ لِلْمُتَّ ي الْأرَضِْ وَلَ فَسَــادًا وَالْعَاقِبَ ِ
ا �ف ــوًّ عُلُ

أيها الإخوة الكرام: التواضع رفعةٌ والتطاول على الناس ذلَّة.

ــعًا رفعــه  ي الله عنــه قــال: »مــن تواضــع لله تخشُّ
عــن عبــد الله بــن مســعود ر�ض

الله يــوم القيامــة، ومــن تطــاول تعظُّمًــا وضعــه الله يــوم القيامــة«.

ــا ولا نلقــى مســلمًا إلا  ــا الإخــوة أن نخــرج مــن منازلن ــع أيه ــاب التواضُ ومــن ب

ــدٍ  ــا فضــاً، فالتواضــع نعمــةٌ عظيمــة، فمــا أنعــم الله عــى عب ــه علين ــا ل رأين

مــن نعمــةٍ فقــام هــذا العبــد بشــكر الله عــى هــذه النعمــة إلا نفعــه الله بهــا 

ي الآخــرة.
ــا ورفعــه بهــا درجــةً �ف ي الدني

�ف

. ن ي الآخرة يارب العالم�ي
اللهم ارفع درجتنا �ف

* أيها الإخوة الكرام:

ــزَّ  ــة الله ع ــل محبَّ ، ودلي ن ــ�ي ــاق المؤمن ــن أخ ــارك م ــب مب ــقٌ طي ــع خل التواض

، وهــو طريــقٌ يوصلنــا إلى رضــاه ســبحانه وتعــالى وإلى دار الخلــد، اللهــم  وجــلَّ

تــك. ارزقنــا رضوانــك وجنَّ

بنــا مــن النــاس، وهــو طريــقٌ  بنــا مــن الله ويقرِّ التواضــع أيهــا الإخــوة طريــقٌ يقرِّ
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ــن،  ــق الحس ــى الخُل ــلٌ ع ــو دلي ــه، وه ــه وعنايت ــا ورعايت ــظ الله لن ــوز بحف للف

قنــا لهــذا الخُلــق الطيــب المبــارك؛ وإتمامًــا  فنســأل الله العــ�ي القديــر أن يوفِّ

ي التواضُــع، هــذه الأمــور لابــدَّ 
اتكــم: إنَّ هنــاك أمــورًا تنُــا�ف للفائــدة أقــول لحض�

مــن التنبيــه عليهــا حــىت لا نقــع فيهــا.

ي التواضع:
ي تنا�ف

من هذه الأمور ال�ت

ي نفســه بذلــك ويمدحهــا، والله  ي نفســه أنــه متواضــعٌ: فهــو يــزكِّ
أولً: أن يــرى �ف

ــوا أنَفُسَــكُمْ هُــوَ أعَْلَــمُ بِمَــنِ اتَّقَــى«.  ي كتابــه الكريــم: »فَــاَ تزَُكُّ
عــزَّ وجــل قــال �ف

)النجــم: 32(.

عجــاب، ولا تشــهدوا لهــا  ــوا أنَفُسَــكُمْ«: أي لا تمدحوهــا عــى ســبيل الإ »فَــاَ تزَُكُّ

ت، قــال أبــو  َّ َّت وتكــرب
بالكمــال والتُقــى، فــإن النفــس خسيســةٌ إذا مُدحــت اغــرت

ــان: أي لا تنســبوها إلى الطهــارة عــن المعــاصي ولا تثُنــوا عليهــا، فقــد علــم  حيَّ

َّ والتقِــيَّ قبــل إخراجكــم مــن صُلــب آدم وقبــل إخراجكــم مــن  الله منكــم الــزكِي

بطُــون أمهاتكــم. »هُــوَ أعَْلَــمُ بِمَــنِ اتَّقَــى« أي هــو تعــالى العالــم بمــن أخلــص 

ــث  ــزء الثال ــري )الج ــوة التفاس ــن صف ــن. م ــرِّ والعل ي ال
ــه �ف ــى ربَّ ــل واتَّق العم

صفحــة 277(.

ــوا أنفســكم، الله أعلــم  ولقــد قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: »لا تزكُّ

ي صحيحــه )2142(.
ِّ منكــم«. رواه مســلم �ف بأهــل الــرب
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ا على الله لأنه يعمل بطاعة الله. ثانيًا: أن يرى المرء لنفســه حقًّ

ــه  ــح، فإن ــل الصال ــم، والعم ــن العل ــغ م ــا بل ــه مهم ــم أن ــد أن يعل ــرء لاب الم

ــه  ــح إلا برحمــة الله وفضل ــم وهــذا العمــل الصال ــة بهــذا العل لا يدخــل الجن

ــم. العظي

ن الكــرام لهــذا الأمر،  ي صــى الله عليــه وســلم أصحابــه الطيبــ�ي ــه النــ�ب فلقــد وجَّ

ــه  ــى الله علي ــال ص ــرام، فق ــاء الك ــد الأنبي ــاس بع ــري الن ــم خ ــة ه والصحاب

وســلم لهــم ولنــا مــن بعدهــم: »ليــس أحــدٌ منكــم ينجيــه عملــه« قالــوا: ولا 

ي الله بمغفــرة منــه ورحمــة«. 
أنــت يــا رســول الله؟! قــال: ولا أنــا إلَّ أن يتغمــد�ن

ي صحيحــه )5673( ومســلم )2816(.
رواه البخــاري �ف

ي صحيحــه بابـًـا فقــال: بــاب لــن يدخــل أحــد الجنة 
مــام مســلم �ف ب الإ ولقــد بــوَّ

َ أحــدٌ بعملــه الصالــح ويظــن أنــه بهــذا  بعملــه بــل برحمــة الله تعــالى. فــا يغــرت

ن مــن أصابــع الرحمــن عــزَّ  ن إصبعــ�ي العمــل ســيدخل الجنــة يقينًــا؛ فالقلــوب بــ�ي

وجــل يقلبهــا كيــف يشــاء، فالحــذر الحــذر مــن هــذا..

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
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طبة الثانية(
ُ

)الخ

، ســيدنا  ن ف المرســل�ي ، والصــاة والســام عــى أ�ش ن * الحمــد لله رب العالمــ�ي

. ن ن وعــى آلــه وصحبــه أجمعــ�ي ي الأكــرم الأمــ�ي محمــد النــ�ب

ي التواضع أيضًا:
ي تنُا�ف

أما بعد؛ فمن الأمور ال�ت

ه، برغــم  ثالثًــا: أن يــرى المــرء لنفســه فضــاً عــى النــاس، وأعــى قــدرًا مــن غــري

أنَّ مــا فيــه مــن نعمــة مــن الله تعــالى.

ــه بهــذه  ــه علي ل ــه وتفضُّ ي إنعامــه علي
ــه �ف ــنٌ لرب ــه مَدي ــم أنَّ ــد للمــرء أن يعل لاب

ــىَ. ــدُّ ولا تحُ ي لا تعُ
ــ�ت ة ال ــري النعــم الوف

ــهِ لَ تحُْصُوهَــا إِنَّ  وا نِعْمَــةَ اللَّ ي كتابــه الكريــم: »وَإِن تعَُــدُّ
قــال الله عــزَّ وجــل �ف

ــهَ لَغَفُــورٌ رَّحِيــمٌ«. )النحــل: 18(. اللَّ

ــهِ« عــددًا مجــرَّدًا  وا نِعْمَــةَ اللَّ ه: )»وَإِن تعَُــدُّ ي تفســري
يقــول العلامــة الســعدي �ف

مــن الشُــكر »لَ تحُْصُوهَــا« فضــاً عــن كونكــم تشــكرونها، فــإن نعمــه الظاهــرة 

والباطنــة عــى العبــاد، بعــدد الأنفــاس واللحظــات مــن جميــع أصنــاف النِعــم، 

ــثر  ــم فأك ــن النِق ــم م ــع عنه ــا يدف ــون، وم ــا لا يعرف ــاد ومم ــرف العب ــا يع مم
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ــن الشــكر  ــم باليســري م ــر�ض منك ــمٌ« ي ــورٌ رَّحِي ــهَ لَغَفُ ــن أن تحُــى »إِنَّ اللَّ م

، وكمــا أنَّ رحمتــه واســعة وجــوده عميــم ومغفرتــه شــاملة  مــع إنعامــه الكثــري

للعبــاد(. مــن تفســري الســعدي )493(.

ــهِ ثـُـمَّ إِذَا  ــن نِّعْمَــةٍ فَمِــنَ اللَّ ي كتابــه الكريــم: »وَمَــا بِكُــم مِّ
وقــال تعــالى أيضًــا �ف

ُُّّضر فَإِلَيْــهِ تجَْــأرَُونَ«. )النحــل: 53(.  ــكُمُ الــ مَسَّ

ــة ونــر  ــاس- مــن رزقٍ ونعمــةٍ وعافي ــا الن ــه عليكــم -أيُّه ــل الله ب ــا تفضَّ أي م

فمــن فضــل الله وإحســانه، فــكلُّ نعمــةٍ نحــن فيهــا أيهــا الإخــوة فمــن المــولى 

عــزَّ وجــل صاحــب الكــرم علينــا.

ي خُلُــقَ التواضــع؛ فإعجــاب المــرء 
رابعًــا: إعجــاب المــرء بنفســه: هــذا أمــرٌ ينــا�ف

ــكات،  ــك كان العجــب مــن المهل ؛ ولذل ــرب بنفســه مــرضٌ عظيــم يدعــو إلى الكِ

ــحٌ  ــكات: ش ــاثٌ مهل ــلم: »ث ــه وس ــى الله علي ــم ص ــولنا الكري ــال رس ــا ق وكم

ي الأوســط 
ي �ف

ا�ن ــرب ــه«. رواه الط بــع، وإعجــاب المــرء بنفس مُطــاع، وهــوىً مُتَّ

ــه )1802(. ي صحيح
ي �ف

ــا�ن ــنه الألب وحس

وإعجــاب المــرء بنفســه يطفــئ محاســنه ويظهــر المســاوئ، والرذائــل، ويجعــل 

نســان ملومًــا مذمومًــا. الإ

ــاك  ــق، وهن ــا عــى الخل َّ به ــاس مــن يعُجــب بملابســه ويتكــرب ــاك مــن الن فهن

ة المــال  مــن يعجــب بعلمــه ويتكــرب بــه عــى النــاس، وهنــاك مــن يعجــب بكــثر
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ــن  ي دي
َّ ويتعــالى عــى النــاس، وهــذه النمــاذج كلهــا مرفوضــة �ف ــد فيتكــرب والول

الله عــز وجــل.

ــب  ــم وصاح ــب العل ــع صاح ــرة وليتواض ــس الفاخ ــب الملاب ــع صاح فليتواض

المــال الوفــري والأولاد، وليعلــم أنَّ ذلــك كلــه مــن فضــل الله العزيــز القديــر 

الــذي يقــدر عــى أخــذ مــا أعطــى؛ فللــه مــا أخــذ ولــه مــا أعطــى، فمــا بنــا مــن 

نعمــةٍ فمنــه ســبحانه وتعــالى.

ن الكــرب والظلم،  : إنَّ عــدم الخضــوع للحق عــ�ي خامسًــا: عــدم الخضــوع للحــقِّ

ي 
ن �ف

َّ ــ�ي ــه وســلَّم ب ــم صــى الله علي ــا الكري نَّ نبين
نســان لنفســه؛ لأ ــم الإ أي ظل

يــف أنَّ الكــرب هــو ردُّ الحــق وعــدم قبولــه، وكذلــك ازدراء النــاس  حديثــه ال�ش

واحتقارهــم.

ي صــى الله عليــه وســلم قــال: »لا يدخلِ  فعــن عبــد الله بــن مســعود وعــن النــ�ب

 . ي قلبــه مثقــالُ ذرَّةٍ مــن كِــرب
ــة مــن كان �ف الجنَّ

قال رجلٌ: إنَّ الرجل يحبُّ أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة.

 قــال: إنَّ اللهَ جميــلٌ يحــبُّ الجمــال، الكِــرب بطََــر الحــق وغَمــط النــاس«. رواه 

ي صحيحــه )رقــم 91(.
مســلم �ف

* أيُّهــا الإخــوة الكــرام: مــن كان قصــده رضــا الله، هــان عليــه الانقيــاد للحــق؛ 

ن  فاللهــم اجعلنــا ممــن يقصــدون رضــا الله، واجعلنــا مــن عبــادك المتواضعــ�ي
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يــن وموضــوع الكِــرب لــه لقــاءٌ مســتقلٌ بإذنــه تعــالى. لا المتك�ب

والله تعــالى أســأل أن يكــون مــا قلتــه زادًا إلى حُســن المصــري إليــه، وعتــادًا إلى 

ــل  ــم الوكي ــبنا ونع ــو حس ــلٌ وه ــلٍ كفي ــكل جمي ــو ب ــه؛ فه ــدوم علي ــن الق يمُ

. ن والحمــد لله رب العالمــ�ي

ــا فيمــن  ــت، وتولَّن ــا فيمــن عافي ــت، وعافن ــك فيمــن هدي ــا بفضل اللهــم اهدن

ــت. ــا قضي َّ م
ــا �ش ــا واصرف عن ــت، وقِن ــا أعطي ــا فيم ــارك لن ــت، وب تولَّي

اللهــم اجعــل القــرآن العظيــم ربيــع قلوبنــا وجــاء همومنــا وأحزاننــا، اللهــم 

ــا  ارزقنــا حــقَّ تلاوتــه آنــاء الليــل وأطــراف النهــار عــى النحــو الــذي يرُضيــك عنَّ

. ن يــارب العالمــ�ي

ــا،  ــوارث مِنَّ ــه ال ــا، واجعل ــا أحييتن ــا م ــا وقوتن ــا بأســماعنا وأبصارن اللهــم متِّعن

واجعــل ثأرنــا عــى مــن ظلمنــا، وانصرنــا عــى مــن عادانــا، ولا تجعــل مصيبتنــا 

ي ديننــا، ولا تجعــل الدنيــا أكــرب همنــا ولا مبلــغ علمنــا.
�ف

. ن ن وارحم موتانا ومو�ت المسلم�ي اللهم اشفِ مرضانا ومر�ض المسلم�ي

ي الآخرة حسنةً، وقنا عذاب النار.
ي الدنيا حسنةً، و�ف

ربنا آتنا �ف

ي الأمــيِّ وعــى آلــه وصحبــه  ، وصــلِّ اللهــم عــى ســيدنا محمــد النــ�ب ن ن آمــ�ي آمــ�ي

. وسلِّم
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*الكِبر وأنواعه*
الجمعة: 21 من ذي القعدة 1434هــ - 27 من سبتم�ب 2013م

ــن  ــالله م ــوذ ب ــتهديه، ونع ــتغفره ونس ــتعينه ونس ــده ونس ــد لله نحم إنَّ الحم

ور أنفســنا وســيئات أعمالنــا؛ إنَّــه مــن يهــده الله فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل  �ش

ــهد أنَّ  ــه، وأش ــك ل ي ــده لا �ش ــه إلا الله وح ــهد أن لا إل ــه، وأش ــادي ل ــا ه ف

ى الأمانــة  ــه مــن خلقــه وحبيبــه، بلَّــغ الرســالة وأدَّ محمــدًا عبــده ورســوله وصفيُّ

 ، ن ي ســبيل دينــه حــىت أتــاه اليق�ي
ــة، وجاهــد �ف ونصــح الأمــة وكشــف الله بــه الغُمَّ

تــه. ــا عــن قومــه ورســولً عــن أمَّ ــا خــري مــا جزيــتَ بــه نبيًّ فاللهــم اجــزه عنَّ

ي اللقــاء الســابق عــن التواضُــع عنــد ســلفنا الصالــح 
ثنــا �ف أمــا بعــد؛ فلقــد تحدَّ

ــا عــن ثمــرات  ــا الكريــم صــىَّ الله عليــه وســلَّم، كمــا تحدثن ــة نبين مــن صحاب

ي 
ي تنــا�ف

ي هــي بركــة علينــا، كمــا تحدثنــا عــن بعــض الأمــور الــ�ت
التواضــع والــ�ت

خُلــق التواضُــع.

ز الأشــياء، أتحــدث مــع  ــاب قــول: بالضــدِّ تتمــ�ي * أيهــا الإخــوة الكــرام: مــن ب

نــةٍ مــن أمــر  اتكــم اليــوم عــن الكِــرب وأنواعــه ودرجاتــه حــىت نكــون عــى بيِّ حض�

؛ اللهــم احفظنــا مــن الكِــرب  ئ ديننــا ولــ�ي نكــون حذريــن مــن هــذا الخُلــق الســ�ي

يــن. ِّ ومــن المتك�ب
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ــه  ي مفردات
ــة الراغــب �ف ــد العلام ــفٌ عن ــه تعري ــا الإخــوة الكــرام- ل ــرب -أيُّه * الكِ

ي 
ــ�ت ــة ال ــرب الحال ــارب، فالك ــتكبار تتق ُّ والاس ــرب ــرب والتك ــول: »...والكِ ــث يق حي

نســان نفســه  ــرى الإ ــه بنفســه؛ وذلــك أن ي نســان مــن إعجاب يتخصــص بهــا الإ

ُّ عــى الله بالامتنــاع مــن قبــول الحــق  ، التكــرب ُّ ه؛ وأعظــم التكــرب أكــرب مــن غــري

ــادة. ــه بالعب ــان ل ذع والإ

نســان ويطلــب أن يصــري  : أحدهمــا أن يتحَــرَّى الإ ن والاســتكبار يقــال عــى وجهــ�ي

ي الوقــت 
ــذي يجــب و�ف ي المــكان ال

ــا يجــب، و�ف ــك مــىت كان عــى م اً، وذل ــري كب

الــذي يجــب فمحمــود.

ــوم  ــو المذم ــذا ه ــه، وه ــس ل ــا لي ــه م ــن نفس ــر م ــبع فيظه : أن يتش ي
ــا�ن والث

« )البقــرة:  َ َ ــتَكْ�ب َ وَاسْ ي القــرآن، وهــو مــا قــال تعــالى: »أَ�ب
وعــى هــذا مــا ورد �ف

تْمُْ«  َ 34(، وقــال تعــالى: »أفََكُلَّمَــا جَاءَكُــمْ رسَُــولٌ بِمَــا لَ تهَْــوَى أنَفُسُــكُمُ اسْــتَكْ�ب

وا اسْــتِكْبَارًا« )نــوح: 7(. انتهــى.  ُ َ وا وَاسْــتَكْ�ب )البقــرة: 87(، وقــال تعــالى: »وَأصََُّ

مــن مفــردات ألفــاظ القــرآن للعلامــة الراغــب )صفحــة 534، 535(.

ــا قــد تحدثنــا عــن تواضــع نبينــا الكريــم صــى الله  * أيهــا الإخــوة الكــرام: إذا كنَّ

ي صــى الله عليــه وســلم مــن  ر النــ�ب عليــه وســلم، فلابــد أن نعــرف كيــف حــذَّ

ن العبــد وربــه ســبحانه وتعــالى، إن الكــرب مــرضٌ عضــال  الكِــرب الــذي يحــول بــ�ي

نســان ولــم يســلم منــه إلا قليــل مــن النــاس، والكِــرب -أيُّهــا الأحبــة  إذا تملــك الإ
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الكــرام- طريــقٌ موصــل إلى غضــب المــولى والعيــاذ بــالله تعــالى، وهــو دليــلٌ 

ــه  ــل صاحب ــقٌ يجع ــو طري ــالى، وه ــبحانه وتع ــن الله س ِّ ع ــرب ــد المتك ــى بعُ ع

ــأنه  ــلَّ ش ــبحانه ج ــه س ــاذًا ب ــار عي ــه إلى الن ــة ويوصل ــول الجن ــن دخ ــرم م يحُ

وعظــم ســلطانه؛

ن  نــا قبــل ذلــك؛ لأن التواضــع ســمة المؤمنــ�ي فلابــد مــن التواضــع كمــا بيَّ

يمــان قلوبهــم، اللهــم اجعلنــا -وهــذا الجَمــعُ الكريــم- مــن  الذيــن لامــس الإ

، فعــن  ر نبينــا صــى الله عليــه وســلم الأمــة مــن الكِــرب ، لقــد حــذَّ ن المتواضعــ�ي

ــال: »العــزُّ  ــه وســلم ق ــه أنَّ رســول الله صــى الله علي ي الله عن
ــرة ر�ض ي هري أ�ب

ــلم )2620(. ــه«. رواه مس بت ، عذَّ ي
ــن ــن ينازع ــاء رداؤه فم ي إزاره والك�ب

. ي صحيحه باباً فقال: باب تحريم الكِ�ب
مام مسلم �ف ب الإ ولقد بوَّ

مــام النــووي رحمــه الله تعــالى: »قولــه صــى الله عليــه وســلم )العــزُّ  يقــول الإ

ــخ  ــع النس ي جمي
ــو �ف ــذا ه ــه(، هك ي عذبت

ــن ــن ينازع ــاء رداؤه، فم ي إزاره، والك�ب

ــذوفٌ  ــه مح ــه، وفي ــم ب ــالى للعل ــود إلى الله تع : )إزاره ورداؤه( يع ي
ــري �ف فالضم

ح  ي ذلــك أعذبــه«. صحيــح مســلم بــرش
تقديــره: قــال الله تعــالى: »ومــن ينازعــن

النــووي )الجــزء الثامــن صفحــة 345(.

ــال:  ــلم ق ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــه أنَّ رس ي الله عن
ــرة ر�ض ي هري ــن أ�ب وع

ــا  ءٍ منهم ي
ي �ش

ي �ف
ــن ــن نازع ــزُّ إزاري، فم ، والع ي

ــاء ردا�ئ ي ــالى: الك�ب ــال الله تع »ق
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ي صحيــح الجامــع 
ي �ف

ي الأدب المفــرد وصححــه الألبــا�ن
بتــه«. رواه البخــاري �ف عذَّ

.)4310(

ــا  ــالى فيهم ــبحانه وتع ــولى س ــازع الم ــن ين ــزُّ إزاره؛ فم ــاء رداء الله والع ي فالك�ب

ي كتابــه 
ي رحمــه الله �ف مــام الذهــ�ب ن الإ

َّ يعذبــه، نعــوذ بــالله مــن ذلــك؛ ولقــد بــ�ي

ي 
ة �ف ة الخامســة عــرش ــرب مــن الكبائــر، ولقــد جعــل الكــرب الكبــري الكبائــر أنَّ الكِ

ــاب الله وســنَّة  ــدة مــن كت ــه شــواهد عدي ي كتاب
ــه، ولقــد أورد رحمــه الله �ف كتاب

ِّني عُــذْتُ 
رســول الله صــى الله عليــه وســلم منهــا: قولــه تعــالى: »وَقَــالَ مُــوسَ إِ�

ــوْمِ الْحِسَــابِ«. )غافــر: 27(. ــنُ بِيَ ٍ لَّ يؤُْمِ ِّ ــن كُلِّ مُتَكَــرب ِّي وَرَبِّكُــم مِّ ــرَ�ب بِ

ِ سُــلْطَانٍ أتَاَهُــمْ إِن  ْ ــهِ بِغَــري ي آيـَـاتِ اللَّ ِ
وقــال تعــالى أيضًــا: »إِنَّ الَّذِيــنَ يجَُادِلُــونَ �ف

ــا هُــم بِبَالِغِيــهِ فَاسْــتَعِذْ بِاللَّــهِ«. )غافــر: 56(. ٌ مَّ ْ ي صُدُورِهِــمْ إِلَّ كِــرب ِ
�ف

ــة  ــوم القيام ون ي ــرب ــرش المتك ــه وســلم: »يحُ ــال رســول الله صــى الله علي وق

مــذي  ي صــور الرجــال يغشــاهم الــذلُّ مــن كلِّ مــكان...«. رواه ال�ت
أمثــال الــذرِّ �ف

ي رحمــه الله.
ــنه الألبــا�ن )2492( وحسَّ

، قــال الله تعــالى: »وَإِذْ قُلْنَا  وقــال بعــض الســلف: أول ذنــب عُــ�ي الله بــه الك�ب

َ وَكَانَ مِــنَ الْكَافِرِيــنَ«.  َ َ وَاسْــتَكْ�ب لِلْمَلَئِكَــةِ اسْــجُدُوا لِآدَمَ فَسَــجَدُوا إِلَّ إِبلِْيــسَ أَ�ب

.)34 )البقرة: 

فمن استك�ب على الحق -كما فعل إبليس- لم ينفعه إيمانه.
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ي صــى الله عليــه  ي كتابــه )الكبائــر( قــول النــ�ب
ي �ف ومــن الــذي أورده الذهــ�ب

كــم بأهــل النــار؟. وســلم: »ألا أخ�ب

 قالوا: بلى.

«. متفــق عليــه البخــاري )4918( ومســلم )2853(   قــال: كل عُتــلٍّ جــواظٍ مســتك�ب

مــن كتــاب الكبائــر )صفحــة 94، 95( بتــرف.

* وأقول: إن للكِ�ب أنواعًا ثلاثة:

ُّ عــى  - النــوع الأول: الكــرب عــى الله تعــالى، وهــو أقبــح أنــواع الكــرب لأنــه تكــرب

ُّ فرعــون عليــه لعنــة الله والملائكــة والنــاس  ــار الســماوات والأرض؛ مثــل تكــرب جبَّ

. ن أجمعــ�ي

ــع  ــأن يمتن ــلَّم: ب ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــى رس ــرب ع : الكِ ي
ــا�ن ــوع الث - الن

اً وعنــادًا كمــا فعــل كفــار مكــة الذيــن لــم يؤمنــوا  ُّ المتكــرب مــن الانقيــاد لــه تكــرب

ــادًا واســتكبارًا. ــه وســلم عن برســول الله صــى الله علي

ه  ــري ــر غ ــه، ويحتق ــتعظم نفس ــأن يس ــاد: ب ــى العب ــرب ع ــث: الكِ ــوع الثال - الن

ــا. عً ــوض �ش ــرٌ مرف ــذا أم وه

ي مــرض الكــرب عــى 
ــاد �ف * أيهــا الإخــوة الكــرام: لنعلــم جميعًــا أنَّ العلمــاء والعبَّ

ي مختــر منهــاج القاصديــن:
ن ابــن قدامــة المقــدسي �ف

َّ ثــاث درجــات كمــا بــ�ي
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اً  نســان منهــم فهــو يــرى نفســه خــري ي قلــب الإ
- الأولى: أن يكــون الكــرب مســتقرًّا �ف

ي قلبــه شــجرةُ الكِــرب مغروســة إلا 
ه إلَّ أنــه يجتهــد ويتواضــع، فهــذا �ف مــن غــري

أنــه قطــع أغصانهــا.

ــى  م ع ــدُّ ــس، والتق ي المجال
ــع �ف فُّ ــن ال�ت ــه م ــك بأفعال ــر ل ــة: أن يظُه - الثاني

ــر خــده للنــاس  ى العالــم يصعِّ ي حقــه، فــرت
نــكار عــى مــن يقــرِّ �ف الأقــران، والإ

ــه مســتقذر لهــم، وهــذان  ــد يعيــش ووجهــه كأن ــه معــرضٌ عنهــم، والعاب كأن

ن قــال: »وَاخْفِــضْ  قــد جهــا مــا أدَّب الله بــه نبيــه صــى الله عليــه وســلم حــ�ي

«. )الشــعراء: 215(. َ ن ــ�ي ــنَ الْمُؤْمِنِ ــنِ اتَّبَعَــكَ مِ جَنَاحَــكَ لِمَ

- الدرجــة الثالثــة: أن يظُهــر الكِ�ب بلســانه كالدعــاوى والمفاخــرة، وتزكية النفس، 

ُّ بالنَســب، فالذي  ه، وكذلــك التك�ب ي معــرض المفاخــرة لغــري
وحكايــات الأحــوال �ف

ــه  ــه ذلــك النســب، وإن كان أرفــع من يــف يســتحقر مــن ليــس ل ــه نســبٌ �ش ل

. عملً

قــال ابــن عبــاس: يقــول الرجــل للرجــل: أنــا أكــرم منــك وليــس أحــدٌ أكــرمَ مــن 

أحــدٍ إلَّ بالتقــوى.

قال الله تعالى: »إِنَّ أَكْرمََكُمْ عِندَ اللَّهِ أتَقَْاكُمْ«. )الحجرات: 13(.

ة الأتبــاع، ونحــو ذلــك، فالكِــرب  ُّ بالمــال والجمــال والقــوة، وكــثر وكذلــك التكــرب

ــر  ــة وذك ــص والغَيب ن النســاء، ويدعوهــن إلى التنقُّ ــ�ي ــا يجــري ب ــثر م ــال أك بالم
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ة  ن الملــوك بالمكاثــرة بكــثر ُّ بالأتبــاع والأنصــار، فيجــري بــ�ي العيــوب، وأمــا التكــرب

ن العلمــاء بالمكاثــرة بالمســتفيدين. الجنــود، وبــ�ي

ــإن  ــا، ف ــذر منه ــي أن نح ة ينبغ ــري ــةٌ خط ــرب آف ــرام: إنَّ الك ــوة الك ــا الإخ * أيه

ــا الله  ــاس، وإن رزقن ــى الن ــرب ع ــى أن نتك ــا ع ــا يحملن ــال ف ــا الله الجم رزقن

المــال الوفــري فــا يحملنــا هــذا المــال عــى التكــرب وغمــط النــاس؛ الدنيــا زائلــةٌ 

أيهــا الكــرام، فلمــاذا يتكــرب مــن يتكــرب عــى النــاس؟!.

ن لنا قيمة هذه الدنيا. لقد قال رســولنا الكريم حديثًا مؤثِّرًا يب�ي

ــمِّ فلينظــر  ي الي
ــه �ف ــم إصبع ــل أحدُك ــا يجع ــلُ م ــرة إلا مث ي الآخ

ــا �ف ــا الدني »م

مــذي )2323(. بمــاذا يرجــع«. رواه مســلم )2858( وال�ت

فالدنيا كما نرى لا قيمة لها، فعلام التمســك بها والتكالب عليها؟!

ي أيدينــا لا قلوبنــا ولا نتكــرب أو نتعــالى على النــاس، ولنتذكر 
 ألا فلنجعــل الدنيــا �ف

، أقــول قــولي هــذا وأســتغفر الله  ن دومًــا أنَّ نبينــا الكريــم كان ســيِّد المتواضعــ�ي

ولكم. لي 
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طبة الثانية(
ُ

)الخ

، ســيدنا  ن ف المرســل�ي ، والصــاة والســام عــى أ�ش ن * الحمــد لله رب العالمــ�ي

. ن ن وعــى آلــه وصحبــه أجمعــ�ي ي الأكــرم الأمــ�ي محمــد النــ�ب

أمــا بعــد؛ فلقــد قال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: »ألا إنَّ الدنيــا ملعونةٌ، 

مذي  ملعــونٌ مــا فيهــا إلَّ ذكــرَ الله تعالى ومــا والاه، وعالمًــا أو متعلِّمًــا«. رواه ال�ت

ي السلســلة الصحيحة )2797(.
ي �ف

حــه الألبا�ن )2322( وابــن ماجــة )4122( وصحَّ

ن  ــ�ي * أيهــا الإخــوة الكــرام: حســبكم أيهــا الإخــوة أن تعلمــوا أنَّ فقــراء المؤمن

ن بخمســمائة عــام. ــ�ي ــاء المؤمن ــل أغني ــة قب ســيدخلون الجن

ــة قبــل الأغنيــاء  قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: »يدخــل الفقــراء الجنَّ

ــة )4122(  ــن ماج ــذي )2353( واب م ــوم«. رواه ال�ت ــف ي ــام، نص ــمائة ع بخمس

ي رحمــه الله.
ــا�ن وصححــه الألب

ــن  ــا تتفاخــر عــى م ــق ف ــن أسرةٍ نســبها عري ــم م ــا الأخ الكري ــت أيه ــإذا كن ف

ــح؛  نَّ النســب الحقيقــي هــو التقــوى والعمــل الصال
ــك بهــذا النســب؛ لأ حول

ــح. ــك الصال ــا ينفعــك إلا عمل ــة ف ــوم القيام ولأن الأنســاب تنقطــع ي
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ــابَ  ــاَ أنَسَ ــورِ فَ ي الصُّ ِ
ــخَ �ف ــإِذَا نفُِ ــم: »فَ ــه الكري ي كتاب

ن �ف قــال الله رب العالمــ�ي

ــون: 101(. ــاءَلُونَ«. )المؤمن ــذٍ وَلَ يتََسَ ــمْ يوَْمَئِ بيَْنَهُ

وقال صلى الله عليه وسلم:

»...ومــن بطــأ بــه عملــه لــم يُــرع بــه نســبه«. رواه مســلم )2699( وهــو مــن 

ي هريــرة. حديــث أ�ب

فاحــرص أيهــا الأخ الكريــم عــى ســامة قلبــك مــن داء الكــرب ومــن ســائر الآفات 

ي تمُــرض القلــب وتبُعــده عــن المــولى ســبحانه وتعــالى، وانشــغل بإصــاح 
الــ�ت

ن يــدي المــولى عــز  نفســك ونجاتهــا مــن عــذاب الله؛ فإنــه لا ينفعــك غــدًا بــ�ي

وجــل إلا عملــك الصالــح، ولنعلــم جميعًــا أنَّ أشــد النــاس تعرُّضًــا لآفــة الكــرب 

هــم طلبــة العلــم والعلمــاء، فاحــذروا أن يتطــرق إليكــم الكــرب إذا رزقكــم الله 

ي حديثــه الصحيــح أنَّ 
ن رســولنا الكريــم �ف

َّ ي ديــن الله؛ فلقــد بــ�ي
شــيئًا مــن الفقــه �ف

مــن يتعلــم العلــم ليباهــي العلمــاء بــه أو يجــادل الســفهاء أدخلــه الله جهنــم.

ــه  ــي ب ــم ليباه ــم العل ــن تعلَّ ــلم: »م ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــال رس ق

ــه الله  ــه أدخل ــاس إلي ــه وجــوه الن ــه الســفهاء، ويــرف ب ــاري ب ــاء، ويم العلم

ــح الجامــع )6158(  ي صحي
ي �ف

ــا�ن حــه الألب ــن ماجــة )260( وصحَّ جهنــم«. رواه اب

ــرة. ي هري ــث أ�ب ــن حدي ــو م وه

ولنعلــم جميعًــا أنَّ مقاديــر العبــاد عنــد النــاس تختلــف عــن مقاديرهــم عنــد 
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ي 
ــد الله �ف ــو عن ــاس وه ن الن ــ�ي ي أع

ــزًا �ف ــد عزي ــون العب ــد يك ، فق ن ــ�ي ربِّ العالم

لتــه وضيعــةٌ وهــو عنــد الله  زن أخبــث المنــازل، وقــد يكــون العبــد عنــد النــاس م�

ــا. ي المنــازل العُلي
�ف

اتكــم هــذا الأمــر مــن خــال هــذا الموقــف العجيــب مــع رســول  ن لحض�
ِّ وأبــ�ي

ــول الله  ــى رس ــلٌ ع ــرَّ رج ــال: »م ــهلٍ ق ــن س ــلم، فع ــه وس ــى الله علي الله ص

ي هــذا؟.
ــون �ف ــه وســلم فقــال: مــا تقول صــى الله علي

ع وإن قــال أن يسُــتمع.   قالــوا: حَــرِيٌّ إن خطــب أن ينُكــح وإن شــفع أن يشُــفَّ

ي هــذا؟ 
ن فقــال: مــا تقولــون �ف قــال: ثــم ســكت، فمــرَّ رجــل مــن فقــراء المســلم�ي

قالــوا: حــرِيٌّ إن خطــب أن لا ينُكــح وإن شــفع ألا يشُــفع وإن قال أن لا يسُــتمع.

ٌ مــن مــلءِ الأرض مثــل   فقــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: هــذا خــري

ــه )5091(. ي صحيح
ــاري �ف ــذا«. رواه البخ ه

ــلء الأرض  ــن م ٌ م ــري ــري )خ ــذا( أي الفق ــه: )ه ــح: »قول ي الفت
ــظ �ف ــال الحاف ق

ح صحيــح البخــاري )الجــزء التاســع  «. فتــح البــاري بــرش ي
مثــل هــذا( أي الغــن

ــة 154(. صفح

ــولى  ــأل الم ــال، وأس ــه داءٌ والله عض ــرب فإن ــذروا الك ــرام: اح ــوة الك ــا الإخ أيه

عــز وجــل أن يوفقنــا لخُلــق التواضــع وأن يقينــا مــن الكــرب والخيــاء والغــرور، 

ــا فيمــن  ــت، وتولن ــا فيمــن عافي ــت، وعافن ــك فيمــن هدي ــا بفضل اللهــم اهدن
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َّ مــا قضيــت؛ اللهــم 
توليــت، وبــارك لنــا فيمــا أعطيــت، وقِنــا واصرف عنــا �ش

ن والمؤمنــات الأحيــاء منهــم والأمــوات إنــك ســميع قريــب  اغفــر للمؤمنــ�ي

ــا  ــم موتان ن وارح ــلم�ي ــر�ض المس ــا وم ــف مرضان ــم اش ــوات، الله ــب الدع مجي

، اللهــم اجعــل القــرآن العظيــم ربيــع قلوبنــا وجــاء همومنــا  ن ومــو�ت المســلم�ي

ــاء الليــل وأطــراف النهــار عــى النحــو  وأحزاننــا، اللهــم ارزقنــا حــق تلاوتــه آن

؛ اللهــم متِّعنــا بأســماعنا وأبصارنــا وقوتنــا  ن ــا يــارب العالمــ�ي الــذي يرضيــك عنَّ

مــا أحييتنــا، واجعلــه الــوارث منــا، واجعــل ثأرنــا عــى مــن ظلمنــا، ولا تجعــل 

ي الآخــرة حســنة، وقِنــا عــذاب 
ي الدنيــا حســنة، و�ف

ي ديننــا، ربنــا آتنــا �ف
مصيبتنــا �ف

ي الأمــي وعــى آلــه  .. وصــلِّ اللهــم عــى ســيدنا محمــد النــ�ب ن ن آمــ�ي النــار؛ آمــ�ي

وصحبــه وســلم.
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 وثوابه العظيم*
ُ

ج
َ

*الح

الجمعة: 28 من ذي القعدة 1434هــ - 4 من أكتوبر 2013م

ور  إنَّ الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ بــالله من �ش

أنفســنا وســيئات أعمالنــا؛ إنَّــه مــن يهــده الله فــا مضــلَّ لــه، ومــن يضلــل فــا 

يــك لــه، وأشــهد أنَّ محمــدًا  هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا �ش

ى الأمانــة ونصــح  ــه مــن خلقــه وحبيبــه؛ بلَّــغ الرســالة وأدَّ عبــده ورســوله، وصفيُّ

، ن ي ســبيل دينــه حــىت أتــاه اليقــ�ي
الأمــة وكشــف الله بــه الغمــة، وجاهــد �ف

ته. ا عن قومه ورسولً عن أمَّ ا خ�ي ما جزيت به نبيًّ فاللهم اجزه عنَّ

ــا رســول الله صــى الله  ي الله عنــه قــال: خَطَبن
ي هريــرة ر�ض أمــا بعــد؛ فعــن أ�ب

ــوا«  ــجَّ فحُجُّ ــم الحَ ــرض الله عليك ــد ف ــاس، ق ــا الن ــال: »أيُّه ــلم فق ــه وس علي

ــا رســول الله؟. ــامٍ ي ــال رجــل: أكلُّ ع فق

 فســكت حــىت قالهــا ثلاثـًـا، فقــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: »لــو قلــت 

نعــم لوَجَبــت ولما اســتطعتم«.

ة ســؤالهم  ي مــا تركتكــم؛ فإنَّمــا هلــك مــن كان قبلكــم بكــثر
 ثــم قــال: »ذَرو�ن
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ــا اســتطعتم  ــه م ــوا من ءٍ، فأت ي
ــ�ش ــإذا أمرتكــم ب واختلافهــم عــى أنبيائهــم، ف

ء فدعــوه«. رواه مســلم )1337( بــاب فــرض الحــج مــرة  ي
وإن نهيتكــم عــن �ش

ــر. ي العم
�ف

* أيُّهــا الإخــوة الكــرام: هــذا هــو حبيبنــا الكريــم صــى الله عليــه وســلم يقــف 

ــا عظيمًــا مــن عنــد مــولاه عــزَّ  ن أصحابــه الفضــاء؛ ليلقــي عليهــم بيانـًـا ربانيًّ بــ�ي

ي الــذي جــاء بــه الوحــي: 
ٍ لهــذا البيــان الربَّــا�ن ــه جاءهــم بتفســري وجــل؛ أو لعلَّ

ــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطَاعَ إِلَيْــهِ سَــبِيلً«. )آل عمــران: 97(. ــهِ عَــىَ النَّ »وَلِلَّ

فلمــا جمــع أصحابــه؛ ليلقــي عليهــم هــذا البيــان خطبهــم، وكان إذا خطبهــم 

ي غايــة الفصاحــة والبلاغــة 
فإنمــا كان يخطــب إليهــم بكلمــاتٍ مُوجــزةٍ لكنهــا �ف

والبيــان، لقــد بــدأ نبينــا الكريــم صــى الله عليــه وســلم خطبتــه بقولــه: »أيُّهــا 

ــادى  ــه ن ــون، ولكن ــا المؤمن ــا الأصحــاب، أو أيُّه ــل لهــم: أيُّه ــم يقُ ــاس« فل الن

عليهــم بنــداءٍ يصلــح لــكل زمــانٍ ومــكان.. نــادى عليهــم بنــداءٍ يخاطــب بــه مــن 

ي قلبــه، نــادى عليهــم نــداءً عامًــا.
يمــان �ف أســلم ظاهــره لله، ومــن وقــرَ الإ

ــام،  س ــن أركان الإ ــس م ــن الخام ــى الرك ــثَّ ع ــن الح ــداء يتضمَّ ــذا الن وكان ه

ــذا  ــم ه ــرأ عليه ــك، وق ــلم ذل ــه وس ــى الله علي ــول ص ــم الرس ــال له ــا ق فلم

، قــام رجــل مــن الأعــراب وهــو »الأقــرع بــن حابــس التميمــي«  ي
البيــان الربــا�ن

ي صــى الله  ومعــروف أن الأعــراب قســاة القلــوب، غــاظ الطبــاع، فقــال للنــ�ب
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ي كل عــامٍ يــا رســول الله؟« وبســؤاله هــذا فتــح لنــا بابًــا مــن 
عليــه وســلم: »أ�ف

ر الســؤال  أبــواب العلــم، لكــن الرســول صــى الله عليــه وســلم ســكت حــىت كــرَّ

ــت -أي لَوَجــب عليكــم الحــج كل  ــت: نعــم لَوَجب ــو قل ــه: ل ــال ل ــم ق ــا، ث ثلاثً

ي هــذا الموقــف 
ي كل عــامٍ فلــن تســتطيعوا ذلــك و�ف

عــام- ولــو وجــبَ هــذا �ف

ــه  ــى الله علي ــم ص ي الكري ــ�ب ــدهم الن ــم أرش ــم، ث ــم ربك ــد عصيت ــون ق تكون

ــره  ــم تجــاه أوام ــون منه ــا يجــب أن يك ــداة؛ إلى م ــة المه ــك الرحم وســلم، تل

ي 
ــم: »ذرو�ن ــع له ــم النف ــذا درسٌ عظي ــه، وه ــلم ونواهي ــه وس ــى الله علي ص

ة ســؤالهم، واختلافهــم عــى  مــا تركتكــم، فإنمــا هلــك مــن كان قبلكــم بكــثر

ــه مــا اســتطعتم، وإذا نهيتكــم عــن  ــوا من ءٍ فأت ي
أنبيائهــم، فــإذا أمرتكــم بــ�ش

ــوه«. ءٍ فدع ي
�ش

نــه المــولى عــز  ي كل عــامٍ لبيَّ
نَّ الله عــزَّ وجــل لا ينــى شــيئًا ولــو كان فرضًــا �ف

لأ

ــرة. نتــه السُــنَّة المطهَّ ي كتابــه الكريــم أو بيَّ
وجــل �ف

ا«. )مريم: 64(. ي كتابه الكريم: »وَمَا كَانَ رَبُّكَ نسَِيًّ
قال الله تعالى �ف

ــاب  ــي الكت ــنَّة؛ فف ــاب والسُ ــرض بالكت ــد فُ ــرام ق ــوة الك ــا الإخ ــجُّ أيه ** والح

ــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطَاعَ إِلَيْــهِ  ــهِ عَــىَ النَّ العزيــز قــال الله تعــالى فيــه: »وَلِلَّ

«. )آل عمــران: 97(. َ ن ــنِ الْعَالَمِــ�ي ٌّ عَ ي ِ
ــهَ غَــن ــإِنَّ اللَّ ــرَ فَ ــنْ كَفَ سَــبِيلً وَمَ

ــوي  ــث النب ــال الحدي ــن خ ــه م ــى فرضيت ــرة ع ــنَّة المطهَّ ــت الس ــد دلَّ ** وق
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ي الله عنهمــا أنَّ 
ــن عمــر ر�ض يــف الــذي نحــن بصــدده، وأيضًــا مــا رواه اب ال�ش

ســام عــى خمــسٍ: شــهادة  َ الإ ي
رســول الله صــى الله عليــه وســلم قــال: »بُــن

أن لا إلــه إلا الله وأنَّ محمــدًا رســول الله، وإقــامُ الصــاة، وإيتــاءُ الــزكاة، وحــجُّ 

ي صحيحــه )8( ومســلم )16(.
ــت وصــومُ رمضــان«. رواه البخــاري �ف البي

ي 
ــر الأمــن �ف ــة والماديــة عــى أدائــه، وتوفُّ والاســتطاعة هــي القُــدرة الصحي

ــق  ن تحقي ــ�ي ــه وب ــول بين ي تح
ــ�ت ــع ال ــود الموان ــدم وج ــاب، وع ي ــاب والإ الذه

ــوس. ــال والنف ــذل الم ــى ب ــتماله ع ــادات لاش ــل العب ــن أفض ــو م ــك، وه ذل

** أيهــا الإخــوة الكــرام: إن للحــج ثوابًــا عظيمًــا عنــد المــولى ســبحانه وتعــالى، 

ي يتقــرب بهــا العبــد إلى ربــه ســبحانه 
ومــن ثوابــه: أنَّــه مــن أفضــل الأعمــال الــ�ت

ــه  ــه أن رســول الله صــى الله علي ي الله عن
ــرة ر�ض ــو هري وتعــالى، فلقــد روى أب

ن سُــئل: »أيُّ العمــل أفضــل؟ وســلم قــال حــ�ي

 قال: إيمانٌ بالله ورسوله.

 قيل: ثم ماذا؟ 

ي سبيل الله. 
قال: الجهاد �ف

قيل: ثم ماذا؟

مــذي  ي صحيحــه )26( ومســلم )83( وال�ت
ور«. رواه البخــاري �ف  قــال: حــجٌّ مــرب
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.)1658(

ــال، فقــد جــاء رجــل إلى  ــه ولا قت ــه لا شــوكة في ــمٌ غــري أن والحــجُّ جهــاد عظي

ي صــى الله  ي صــى الله عليــه وســلم فســأله عــن الجهــاد، فقــال لــه النــ�ب النــ�ب

ي 
ا�ن عليــه وســلم: »ألا أدلًّــك عــى جهــادٍ لا شــوكة فيــه؟ حــج البيــت«. رواه الطــرب

ي صحيــح الجامــع )2611(.
ي �ف

ي الكبــري وصححــه الألبــا�ن
�ف

ســام! بــل مــا أعظــم ومــا أرحــم  ســام! ومــا أعظــم رســول الإ فمــا أعظــم الإ

ســام كلهــا يسُر؛  ســام الســمحة، فرســالة الإ ســام! إنهــا تعاليــم الإ تعاليــم الإ

ي ســبيل الله، فقــد 
نســان الضعيــف مــن الجهــاد �ف ســام لــم يحــرم الإ نَّ الإ

لأ

ي الله عنهــا أن رســول الله صــى 
جعــل جهــاده هــو الحــج، فعــن أم ســلمة ر�ض

ــة )2902(  ــن ماج ــفٍ«. رواه اب ــادُ كل ضعي ــجُّ جه ــال: »الح ــلم ق ــه وس الله علي

ي صحيــح الجامــع )3171( وقــال حســن.
ي �ف

وذكــره الألبــا�ن

ي 
ن عائشــة ر�ض ــه أفضــل الجهــاد، ففــي حديــث أم المؤمنــ�ي ي حقِّ

بــل وجعلــه �ف

ــا نجاهــد؟  ــاد أفضــل العمــل أف ــرى الجه ــا رســول الله، ن ــت: ي ــا قال الله عنه

ور«. رواه  ــرب ــجٌّ م ــاد: ح ــل الجه ــنَّ أفض ــلم: لا، لَكُ ــه وس ــى الله علي ــال ص فق

ــه )1520(. ي صحيح
ــاري �ف البخ

ــرة« رواه  ــجُّ والعُم ــرأة: الح ــف والم ــري والضعي ــري والصغ ــاد الكب ــال: »جه  وق

ــن. ــو حس ــننه )2626( وه ي سُ
ي �ف

ــا�ئ النس
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ــه لــم يحــرم الضعفــاء مــن النســاء، فيالهــا مــن رحمــة! ومــن عِظــم هــذا  إن

العمــل أنــه يأخــذ بيــد صاحبــه إلى الجنــة، يأخــذ بــه إلى النجــاح يــوم القيامــة، 

ــه وســلم  ــه أنَّ رســول الله صــى الله علي ي الله عن
ــرة ر�ض ي هري ففــي حديــث أ�ب

ــة«. رواه مســلم )1349(. ور ليــس لــه جــزاءٌ إلا الجنَّ قــال: »...والحــج المــرب

ومــن عِظــم ثــواب الحــج الــذي يشــتاق المؤمــن لأدائــه أنــه يغســل العبــد مــن 

ــى الله  ــم ص ــولنا الكري ــال رس ــر، ق ــق أو يفج ط أن لا يفس ــرش ــا ب ــه كله ذنوب

ــه«. رواه  عليــه وســلم: »مَــن حــجَّ فلــم يرفُــث ولــم يفسُــق رجــع كمــا ولدتــه أمَّ

ي صحيحــه )1819( ومســلم )1350(.
البخــاري �ف

ــار فلقــد جعلهــم وفــده، قــال صــى الله عليــه  ــاج والعُمَّ ولقــد كــرم الله الحُجَّ

ي )2625( 
ــة: الغــازي والحــاجُّ والمُعتَمــر«. رواه النســا�ئ وســلم: »وفــد الله ثلاث

ي هريــرة. وهــو حديــثٌ صحيــح مــن حديــث أ�ب

اتكــم: إنَّ للحــج منافــع دنيويــة  ي الحــج، وأقــول لحض�
هــذه منافــع أخرويــة �ف

ــاسِ  ي النَّ ِ
نْ �ف ي قولــه تعــالى: »وَأذَِّ

نهــا ربنــا عــزَّ وجــل �ف مــع المنافــع الأخرويــة؛ بيَّ

ــهَدُوا  ــقٍ * لِيَشْ ــجٍّ عَمِي ــنْ كُلِّ فَ َ مِ ن ــ�ي ــرٍ يأَتِْ ــى كُلِّ ضامِ ــالً وَعَ ــوكَ رِج ــجِّ يأَتُْ بِالْحَ

ــنْ  ــمْ مِ ــا رَزَقَهُ ــى م ــاتٍ عَ ــامٍ مَعْلُوم ي أيََّ ِ
ــهِ �ف ــمَ اللَّ ــرُوا اسْ ــمْ وَيذَْكُ ــعَ لَهُ مَنافِ

ــج: 27، 28(. «. )الح َ ــري ــسَ الْفَقِ ــوا الْبائِ ــا وَأطَْعِمُ ــوا مِنْه ــامِ فَكُلُ ــةِ الْأنَعْ بهَِيمَ

ن 
ِّ إنهــا منافــع الدنيــا والآخــرة، وقولــه تعــالى )منافــع( جمــع منفعــة، ولــم يبــ�ي
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هنــا هــذه المنافــع مــا هــي؟.

ي بعــض الآيــات القرآنيــة، وأنَّ منهــا مــا هــو دنيــوي 
وقــد جــاء بيــان بعضهــا �ف

ومــا هــو أخــروي؛ أمــا الدنيــوي فكأربــاح التجــارة إذا خــرج الحــاج بمــال تجــارةٍ 

معــه، فإنــه يحصــل لــه الربــح غالبًــا، وذلــك نفــعٌ دنيــوي.

ولقــد أطبــق علمــاء التفســري عــى أن معــنى قولــه تعــالى: »لَيْــسَ عَلَيْكُــمْ جُنَــاحٌ 

ــمْ« )البقــرة: 198(، أنــه ليــس عــى الحــاجِّ إثــمٌ ولا  بِّكُ ــن رَّ أنَ تبَْتَغُــوا فَضْــاً مِّ

ءٍ  ي
؛ إن كان ذلــك لا يشــغله عــن �ش ي أيــام الحــجِّ

حــرج إذا ابتغــى ربحًــا بتجــارةٍ �ف

مــن أداء مناســكه، وعــن بعــض منافــع الحــج الدنيويــة نتحــدث بعــد جِلســة 

احة، أقــول قــولي هــذا وأســتغفر الله لي ولكــم. الاســرت
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طبة الثانية(
ُ

)الخ

، ســيدنا  ن ف المرســل�ي ، والصــاة والســام عــى أ�ش ن * الحمــد لله رب العالمــ�ي

. ن محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعــ�ي

ي الدنيا:
أما بعد؛ فمن منافع الحجِّ �ف

ن الوافديــن مــن بلادهــم عــى اختــاف ألســنتهم  ن المســلم�ي - أولً: التعــارف بــ�ي

ي مــكانٍ 
وألوانهــم يأتــون مــن كل فــجٍّ عميــق، ومــن بــاد مختلفــة؛ الــكل يجتمــع �ف

واحد.

ــمْ  ٰ وَجَعَلْنَاكُ َ ــثى ــرٍ وَأنُْ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ ــا خَلَقْنَاكُ ــاسُ إِنَّ ــا النَّ ــا أيَُّهَ ــالى: »يَ ــال الله تع ق

ــرات: 13(. ــوا«. )الحج ــلَ لِتَعَارفَُ ــعُوباً وَقَبَائِ شُ

وعــن طريــق التعــارف يتــم التآلــف، قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: 

ــدة؛ فمــا تعــارف منهــا ائتلــف، ومــا تناكــر منهــا اختلــف«.  »الأرواح جنــودٌ مجنَّ

متفــق عليــه.

ــى  ــلِّموا ع ــوا، ويس ــج أن يتعارف ــاع الأرض إلى الح ــن كل بق ــن م ــى الوافدي فع

ــب بينهــم. بعضهــم حــىت يحصــل التحاب
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ن مــن أقطــار الدنيــا  ســامية: فالحــجُّ ييــر اجتمــاع المســلم�ي - ثانيًــا: الوحــدة الإ

ــن  ــامية؛ ولتمك س ــدة الإ ــعروا بالوح ــة ليش ــن معين ي أماك
ــة �ف ــاتٍ معين ي أوق

�ف

اســتفادة بعضهــم مــن بعــض فيمــا يهــم الجميــع مــن أمــور الديــن والدنيــا، 

وبــدون فريضــة الحــج لا يمكــن أن يتســنى لهــم ذلــك.

- ثالثًــا: إعانــة الفقــراء: وذلــك بإطعامهــم مــن الذبائــح، فلقــد قــال الله تعــالى 

«. )الحــج 28(. َ ي كتابــه الكريــم: »فَكُلُــوا مِنْهَــا وَأطَْعِمُــوا الْبَائِــسَ الْفَقِــري
�ف

ســامي، ولا تقتــر عــى  ٍ مــن فقــراء العالــم الإ  وهــذه اللحــوم تصــل إلى كثــري

فقــراء مكــة.

- رابعًا: الاستفادة من التجارة:

ــن  ي كتابــه الكريــم: »لَيْــسَ عَلَيْكُــمْ جُنَــاحٌ أنَ تبَْتَغُــوا فَضْــاً مِّ
قــال الله تعــالى �ف

بِّكُــمْ«. )البقــرة: 198(. رَّ

ي طلحــة  ٌّ بــن أ�ب يقــول الحافــظ ابــن كثــري عنــد تفســري هــذه الآيــة: :«وقــال عــ�ي

اء والبيــع قبــل الإحــرام  ي الــرش
ي هــذه الآيــة: لا حــرج عليكــم �ف

عــن ابــن عبــاس �ف

وبعــده«. تفســري القــرآن العظيــم )الجــزء الأول صفحــة 283(.

ي فرضهــا 
ســام الــ�ت ي الدنيــا عديــدة، فيالعظمــة فرائــض الإ

فالحــج لــه منافــع �ف

. الله علينــا!.. ففيهــا الخــري كل الخــري
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اتكــم -ونحــن عــى أعتــاب شــهر ذي الحجــة- أنَّ  وقبــل أن أختــم أقــول لحض�

ــم ينبغــي عــى كل مســلمٍ أن  ــا فضــلٌ عظي ــرش الأوَُل مــن ذي الحجــة له العَ

ــه  ي صــى الله علي ــ�ب ي صحيحــه أنَّ الن
ــام البخــاري �ف م ــد روى الإ ــا؛ فلق يغتنمه

ي هــذه.
ي أيــام العــرش أفضــل مــن العمــل �ف

وســلم قــال: »مــا العمــل �ف

 قالوا: ولا الجهاد؟! 

ء«.  ي
قــال: ولا الجهــاد، إلا رجــلٌ خــرج يخاطــر بنفســه ومالــه فلــم يرجــع بــ�ش

ي صحيحــه )969( مــن حديــث ابــن عبــاس.
رواه البخــاري �ف

ــون  ــك، فيك ــة ولاش ــال الصالح ــن الأعم ــة م ــن ذي الحج ــرش م ــام الع وصي

ــة  ــة الثمين ــذه الفرص ــم ه ــث، فلنغتن ــذا الحدي ــوم ه ي عم
ــاً �ف ــام داخ الصي

ــن  ــثر م ــره ســبحانه وتعــالى ونكُ ــوبٍ خاشــعة، نذك ــل عــى الله تعــالى بقل ونقُب

كثــار مــن الصلــوات  التســبيح والتحميــد والتهليــل والتكبــري وقــراءة القــرآن والإ

ــه. ــه ورحمت ــه وكرم ــا بفضل دن ــالى أن يتغمَّ ــبحانه وتع ــى الله س ــة؛ ع النافل

اتكــم زادًا إلى حُســن المصــري إليــه  والله تعــالى أســأل أن يكــون مــا قلتــه لحض�

ــلٍ كفيــل وهــو حســبنا ونعــم  ــكل جمي ــه فهــو ب ــن القــدوم علي ــادًا إلى يمُ وعت

الوكيــل، اللهــم اهدنــا بفضلــك فيمــن هديــت، وعافنــا فيمــن عافيــت، وتولَّنــا 

َّ مــا قضيــت.
فيمــن توليــت، وبــارك لنــا فيمــا أعطيــت، وقِنــا واصرف عنــا �ش

اللهــم اجعــل القــرآن العظيــم ربيــع قلوبنــا وجــاء همومنــا وأحزاننــا، اللهــم 
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رنــا منــه مــا نســينا، اللهــم ارزقنــا تلاوتــه آنــاء الليــل وأطــراف النهــار عــى  ذكِّ

، اللهــم متعنــا بأســماعنا وأبصارنــا  ن النحــو الــذي يرضيــك عنــا يــارب العالمــ�ي

ــا، واجعــل ثأرنــا عــى مــن ظلمنــا، ولا  تنــا مــا أحييتنــا، واجعلــه الــوارث منَّ وقوَّ

ي ديننــا، 
تســلِّط علينــا بذنوبنــا مــن لا يخافــك ولا يرحمنــا.. ولا تجعــل مصيبتنــا �ف

ي الآخــرة حســنة، وقِنــا عــذاب النــار.
ي الدنيــا حســنةً، و�ف

ربَّنــا آتِنــا �ف

ي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وصلِّ اللهم على سيدنا محمد الن�ب
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ج*
َ

*من أسرارِ الح

الجمعة: 6 من ذي الحجة 1434هــ - 11 من أكتوبر 2013م

ور  إنَّ الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ بــالله من �ش

أنفســنا وســيئات أعمالنــا؛ إنَّــه مــن يهــده الله فــا مضــلَّ لــه، ومــن يضلِــل فــا 

يــك لــه، وأشــهد أنَّ محمــدًا  هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا �ش

عبــده ورســوله.

ــهَ حَــقَّ تقَُاتِــهِ وَلَ تمَُوتـُـنَّ إِلَّ وَأنَتُْــمْ مُسْــلِمُونَ« )آل  »ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

.)102 عمران: 

ــن نَّفْــسٍ وَحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَا  ــاسُ ٱتَّقُــواْ رَبَّكُــمُ ٱلَّــذِى خَلَقَكُــم مِّ »يأَيَُّهَــا ٱلنَّ

ــهَ ٱلَّــذِى تسََــاءَلُونَ بِــهِ  وَٱلْأرَحَْــامَ إِنَّ  اً وَنِسَــاءً وَٱتَّقُــواْ ٱللَّ وَبـَـثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالً كَثِــري

ــهَ كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًــا« )النســاء: 1(. ٱللَّ

ــهَ وَقُولُــوا قَــوْلً سَــدِيدًا • يصُْلِــحْ لَكُــمْ أعَْمَالَكُــمْ  »يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

ــا«  ــوْزًا عَظِيمً ــازَ فَ ــدْ فَ ــولَهُ فَقَ ــهَ وَرسَُ ــعِ اللَّ ــنْ يطُِ ــمْ وَمَ ــمْ ذُنوُبكَُ ــرْ لَكُ وَيغَْفِ

)الأحــزاب: 70، 71(.
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ي الله عنــه أن 
ن مــن حديــث عمــر بــن الخطــاب ر�ض أمــا بعــد؛ ففــي الصحيحــ�ي

ي كتابكــم تقرءونهــا ولــو 
، آيــةٌ �ف ن رجــاً مــن اليهــود قــال لــه: يــا أمــري المؤمنــ�ي

علينــا  -معــرش اليهــود-  نزلــت لاتَّخَذنــا ذلــك اليــوم عيــدًا.

 فقال: أيُّ آية؟

ــمُ  ــتُ لَكُ ي وَرضَِي ِ
ــ�ت ــمْ نِعْمَ ــتُ عَلَيْكُ ــمْ وَأتَمَْمْ ــمْ دِينَكُ ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَلْ  قــال: »الْيَ

ــا«. ــامَ دِينً سْ الْإِ

ي  ــا ذلــك اليــوم، والمــكان الــذي نزلــت فيــه عــى النــ�ب  وقــال عمــر: قــد عرفن

ي صحيحه 
صــى الله عليــه وســلم، وهــو قائــم بعرفــة يــوم جمعــة«. البخــاري �ف

)45( ومســلم )3017(.

ي الدنيــا، ولــه 
أيهــا الإخــوة الكــرام: إنَّ يــوم عرفــة مــن أعظــم أيــام الله تعــالى �ف

ول قــول  زن ــ ــه يــوم إكمــال الديــن وإتمــام النعمــة، ب ــدة منهــا أن ــلُ عدي فضائ

ي وَرضَِيــتُ  ِ
ربنــا عــزَّ وجــل: »الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأتَمَْمْــتُ عَلَيْكُــمْ نِعْمَــ�ت

سْــامَ دِينًــا« )المائــدة: 3(. لَكُــمُ الْإِ

ــرآن  ــري الق ــة«. تفس ــذه الأم ــى ه ــم الله ع ــرب نع ــذه أك : »ه ــري ــن كث ــال اب ق

العظيــم )الجــزء الثالــث صفحــة 16(.

ي ذلك اليوم:
اتكم: إنَّ إكمال الدين قد حدث من وجوهٍ �ف ** وأقول لحض�
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- أحدهــا: أنَّ الله تعــالى أعــاد الحــجَّ عــى قواعــد إبراهيــم عليــه الســام، ونفــى 

ي ذلــك الموقــف أحــدٌ منهــم.
ن �ف ك وأهلــه، فلــم يختلــط بالمســلم�ي الــرش

نَّ النعمــة لا تتــم إلا بهــا، كمــا قــال تعــالى 
ــه حصــل بالمغفــرة؛ لأ : أن ي

ــا�ن - الث

ــا  ــكَ وَمَ ــن ذَنبِ مَ مِ ــدَّ ــا تقََ ــهُ مَ ــكَ اللَّ ــرَ لَ ــه وســلم: »لِّيَغْفِ ــه صــى الله علي لنبي

ــح: 2(. ــتَقِيمًا«. )الفت سْ ــا مُّ ــكَ صَِاطً ــكَ وَيهَْدِيَ ــهُ عَلَيْ ــمَّ نِعْمَتَ ــرَ وَيتُِ تأَخََّ

ــه  ي الله عن
ي ســعيد الخــدري ر�ض ، فعــن أ�ب ن ــر ســنت�ي ــه يكفِّ ــث: أنَّ صيام - الثال

ــنة  ــارة الس ــة كف ــوم عرف ــام ي ــال: »صي ــلم، ق ــه وس ــى الله علي ي ص ــ�ب أن الن

ي 
ي �ف

ي الأوســط وصححــه الألبــا�ن
ي �ف

ا�ن الماضيــة، والســنة المســتقبلة«. رواه الطــرب

ــع )3805(. ــح الجام صحي

ي صــى الله عليــه وســلم قــال: »مــن صــام  وعــن قتــادة بــن النعمــان أنَّ النــ�ب

: ســنة أمامــه، وســنة بعــده«. رواه ابــن ماجــة  ن يــوم عرفــة غفــر الله لــه ســنت�ي

ي صحيــح الجامــع برقــم )6335(.
)1731( وهــو �ف

ــل  ــاة بأه ــار، والمباه ــن الن ــق م ــوب، والعِت ــرة الذن ــوم مغف ــه ي ــع: أن - الراب

الموقــف.

ي صــى الله عليــه وســلم قــال: »مــا مــن  ي الله عنهــا عــن النــ�ب
فعــن عائشــة ر�ض

يــومٍ أكــثر مــن أن يعتــق الله فيــه عبــدًا مــن النــار مــن يــوم عرفــة، وإنــه ليدنو، 

ثــم يباهــي بهــم الملائكــة، فيقــول: مــا أراد هــؤلاء؟«. رواه مســلم )1348(.
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ن يفرحون بغفران الله لهم. وهذا يوم فرحٍ للمؤمن�ي

ي لطائف المعارف:
ن كما جاء �ف قال بعض العارف�ي

»مــا فــرح أحــدٌ بغــري الله إلا بغفلتــه عــن الله؛ فالغافــل يفــرح بلهــوه وهــواه، 

والعاقــل يفــرح بمــولاه«. لطائــف المعــارف لابــن رجــب )صفحــة 372(.

ــاء  ــوم لق ــار ي ــن الن ــق م ي العت
ــون �ف ــم تطمع ــرام: إن كنت ــوة الك ــا الإخ * أيه

ي يــوم عرفــة فعليكــم 
الله ســبحانه وتعــالى، ومغفــرة الذنــوب منــه ســبحانه �ف

ــن هــذه الأســباب: ــك؛ م ــة لذل باتِّخــاذ الأســباب المُوصل

ــوم  ــك الي ــام ذل ــتحب صي ــارك: يسُ ــب المب ــوم الطيِّ ــك الي ــام ذل - أولً: صي

ي صــى الله عليــه  ي قتــادة قــال: قــال النــ�ب لغــري الحــاج لمــا رواه مســلم عــن أ�ب

ــه  ي قبل
ــ�ت ــنة ال ــر الس ــى الله أن يكف ــب ع ــة أحتس ــوم عرف ــام ي ــلم: »صي وس

ي 
ي بعــده، وصيــام عاشــوراء أحتســب عــى الله أن يكفــر الســنة الــ�ت

والســنة الــ�ت

ــلم )1162(. ــه«. رواه مس قبل

ــا فيُســتحب لــه الفطــر اقتــداءً برســول  أمــا بالنســبة لمــن يقــف بعرفــات حاجًّ

ــه وســلم. الله صــى الله علي

ي الله عنهــا: »أنَّ ناسًــا تمــاروا عندهــا يــوم 
فعــن أم الفضــل بنــت الحــارث ر�ض

ــمٌ،  ــه وســلم فقــال بعضهــم: هــو صائ ي صــى الله علي ــ�ب ي صــوم الن
عرفــة �ف
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، وهــو واقــف عــى  ٍ
ن وقــال بعضهــم: ليــس بصائــمٍ، فأرســلت إليــه بقــدح لــ�ب

ــو داود )2441(. ــه«. رواه البخــاري )1661( ومســلم )1123( وأب ب ه، ف�ش بعــري

- ثانيًا: أن يكُ�ث المســلم من شهادة التوحيد بإخلاصٍ وصدق

ي هذا اليوم العظيم.
سلام الذي أكمله الله تعالى �ف  لأنها أصل دين الإ

ــا  ــة، وخــري م ــوم عرف ــاء ي ــاء دع ــال: »خــري الدع ــرو ق ــن عم ــد الله ب فعــن عب

يــك لــه، لــه الملــكُ  : لا إلــه إلا الله وحــده لا �ش قلــت أنــا والنبيــون مــن قبــ�ي

مــذي )3585( وهــو حســن. ــر«. رواه ال�ت ءٍ قدي ي
ــه الحمــد وهــو عــى كل �ش ول

كثار من الدعاء بالمغفرة والعِتق من النار: - ثالثًا: الإ

نســأل الله تعــالى لنــا ولكــم ذلــك فلنكــثر مــن الدعــاء بــأن يغفــر الله لنــا وأن 

يعُتــق رقابنــا مــن النــار.

ع، فمنهــم  ي الموقــف بعرفــة كانــت أحوالهــم تتنــوَّ
ن �ف * وعــن أحــوال الصادقــ�ي

مــن كان يغلــب عليــه الخــوف أو الحيــاء.

 ، ي لطائــف المعــارف »وقــف مطــرِّف بــن عبــد الله بــن الخشــري
قــال ابــن رجــب �ف

 ، ي بعرفــة فقــال أحدهمــا: اللهــم لا تــردُ أهــل الموقــف مــن أجــ�ي
وبكــر المــز�ن

ي فيهــم.
فــه مــن موقــفٍ وأرجــاه لأهلــه، لــولا أ�ن وقــال الآخــر: مــا أ�ش

ــة،  ق ــكلى المُح�ت ــكاء الث ــ�ي ب ــو يب ــون وه ــاس يدع ــة والن ــل بعرف ــف الفضي وق
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ن الدعــاء، فلمــا كادت الشــمس أن تغــرب رفــع رأســه  قــد حــال البــكاء بينــه وبــ�ي

ــف المعــارف صفحــة  ــك وإن عفــوت«. لطائ ــال: واســوأتاه من إلى الســماء، وق

.)387(

ي  ــي وتعــ�ب ن بعرفــة فقــال: اللهــم إن كنــت لــم تقبــل حَجِّ - دعــا بعــض العارفــ�ي

. ي
ي أجــر المصيبــة عــى تــركك القبــول مــن

؛ فــا تحرمــن ي ونصَــ�ب

ن بعرفــة إلى أن قــربُ غــروب الشــمس، فنــادى: الأمــان  - وقــف بعــض الخائفــ�ي

 .»! ن ي حاجــة المســاك�ي
الأمــان، قــد دنــا الانــراف، فليــت شِــعري مــا صنعــت �ف

لطائــف المعــارف )387(.

* أيهــا الإخــوة الكــرام: ونحــن بصــدد الحديــث عــن يــوم عرفــة وفضائلــه وعــن 

الحــج، نتحــدث عــن مناســك الحــج وأسرارهــا العظيمــة رزقنــا الله وإياكــم حــجَّ 

بيتــه الحــرام وزيــارة نبيــه الكريــم صــى الله عليــه وســلم.

ةٌ ومتعددة منها: أيها الإخوة الكرام: إنَّ مناسك الحج كث�ي

ن مــن القمــاش، إحداهمــا تســرت  أولً: الإحــرام: وهــو أن يلبــس الحــاج قطعتــ�ي

ى بالــرداء، والأخــرى تســرت النصــف الأســفل، وتســمى  النصــف الأعــى، وتسُــمَّ

ــر  ــة، ويتذكَّ ــي المخيط ــه وه ي علي
ــ�ت ــاب ال ــع الثي ــد أن يخل ــك بع زار، وذل ــالإ ب

ن يخلــع تلــك الثيــاب ويســتبدلها بملابــس الإحــرام، يتذكــر الكَفــن لأن ثياب  حــ�ي

ي نحياهــا؛ فحينمــا نوُلــد نوُلــد 
الإحــرام تشــبهه، فالإحــرام تلخيــص للحيــاة الــ�ت
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ــاة  ي قطعــةٍ مــن القمــاش، وحينمــا نمــوت ونفــارق الحي
ــفُّ �ف ــاب فنُل ــدون ثي ب

ــل بتغســيلنا ثــم نلُبــس الكفــن؛ ومــع ملابــس الإحــرام لا فــرق  يقــوم المغسِّ

. ن عــزَّ وجَــلَّ ، قــويٍّ وضعيــف، الــكل ســواءٌ أمــام ربِّ العالمــ�ي ٍّ وفقــري ي
ن غــن بــ�ي

ثانيــاً: الطــواف بالكعبــة: فــإذا رأيــت -أيُّهــا الأخ الكريــم- البيــت الحــرام، 

ي قلبــك واشــكر الله تعــالى أن جعلــك مــن الوافديــن إليــه، 
فاســتحض� عظمتــه �ف

ن ســبحانه:  ن بالطــواف حولــه؛ فلقــد قــال ربُّ العالمــ�ي وقــد أمــرك ربُّ العالمــ�ي

ــقِ«. )الحــج: 29(. ــتِ الْعَتِي ــوا بِالْبَيْ فُ »وَلْيَطَّوَّ

ــر أنَّ الــذي رفــع قواعــده هــو إبراهيــم عليــه الســام مــع ولده إســماعيل،  وتذكَّ

والســؤال الــذي يطــرح نفســه، لمــاذا نطــوف بالبيــت الحرام؟

هــون  ؛ فإليــه يتوجَّ ن نحــن نطــوف بالبيــت الحــرام لأنــه رمــزٌ لتوحيــد المســلم�ي

ي كل مــكانٍ قبلتهــم واحــدة وربُّهــم 
ي مشــارق الأرض ومغاربهــا، �ف

ي صلواتهــم �ف
�ف

واحــد، ودينهــم واحــد، ونبيُّهــم واحــد فلابــد مــن استشــعار ذلــك كلــه.

ــالى  ــإذن الله تع ــا ب ــامية نكمله ــان الس يم ي الإ
ــا�ن ــا مع ــرام: إنه ــوة الك ــا الإخ أيه

ــم. ــتغفر الله لي ولك ــذا وأس ــولي ه ــول ق احة.. أق ــرت ــة الاس ــد جلس بع
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)الخطبة الثانية(

، ســيدنا  ن ف المرســل�ي ، والصــاة والســام عــى أ�ش ن * الحمــد لله ربِّ العالمــ�ي

. ن محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعــ�ي

أمــا بعــد؛ فــأسرار الحَــجِّ عظيمــةٌ كمــا رأينــا؛ مــن إحــرامٍ لطــوافٍ بالكعبــة، وهي 

تقــرِّب العبــد مــن ربِّــه عــزَّ وجــل، أيُّهــا الإخــوة الكــرام: مــن أسرار الحــج أيضًــا:

ي سِــجِلِّ 
ل اســمك �ف ــل الحجــر لكي تسَــجِّ ثالثًــا: اســتلام الحجــر الأســود: إنَّــك تقَُبِّ

نــا بهــذا  نَّ هــذا الحجــر ســيكون شــاهدًا لــكل مــن اســتلمه بحــق، أخ�ب
النــور؛ لأ

َّ هــذا الحجــر  ن الصــادق المصــدوق صــى الله عليــه وســلم حيــثُ قــال: »ليأتــ�ي

يــوم القيامــة لــه عينــان يبــر بهمــا، ولســانٌ ينطــق بــه، يشــهد عــى كل مــن 

ي صحيــح 
ي �ف

حــه الألبــا�ن ي ســننه )2944( وصحَّ
اســتلمه بحــق«. رواه ابــن ماجــة �ف

الجامــع )5346( وهــو مــن حديــث ابــن عبــاس.

ــان  ــا، ولس ــر بهم ــان يب ــه عين ــة ل ــوم القيام َّ الله ي نث ــ ــة: »والله ليَبعَ ي رواي
و�ف

ــه  ــذي )961( وصحح م «. رواه ال�ت ــقٍّ ــتلمه بح ــن اس ــى م ــهد ع ــه، يش ــق ب ينط

ــع )7098(. ــح الجام ي صحي
ي �ف

ــا�ن الألب
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ي تن�ي القلوب.
يمان ال�ت ي الإ

إنها معا�ن

ن الصفــا والمــروة؟ إذا  ن الصفــا والمــروة: لمــاذا نســعى بــ�ي ــا: الســعي بــ�ي رابعً

كانــت هاجــر أم إســماعيل عليــه الســام تســعى طلبًــا للمــاء مــن أجــل وليدهــا 

الــذي يحتــاج إلى المــاء، فلمــاذا نســعى نحــن؟..

ــة  ــاح وراء لقم ــعيٌ وكف ــاة س ــه إلى أنَّ الحي ــه أتباع ــد أن يوجِّ ــام يري س كأنَّ الإ

ن المــاء، ولــو لــم تهُــز مريــم  العيــش، فلــو لــم تســعَ هاجــر لمــا نبعــت عــ�ي

ــة لمــا تســاقط عليهــا الرطــب. جــذع النخل

ــا«. )مريــم:  خْلَــةِ تسَُــاقِطْ عَلَيْــكِ رطَُبًــا جَنِيًّ قــال تعــالى: »وَهُــزِّي إِلَيْــكِ بِجِــذْعِ النَّ

.)25

ولله درُّ القائل:

ــب ــاقطِ الرُّطَ ــذعَ يس ــكِ الجـ ــم*وهُزِّي إلي ــال لـمـريـ ــرَ أنَّ اللهَ قـــ ــم تـَــ ألــ

ــبب ــه سَ ءٍ ل ي
ــلَّ �ش ــن كـ ــا ولكـــ ــزِّه *إليهــ ــري هَ ــن غ َ الجــذعَ م ــو شــاءَ أدَ�ن ول

ولهــذا المعــنى العظيــم وجهنــا رســولنا الكريــم صــى الله عليــه وســلم، وقــال 

ٌ مــن أن يــأكل مــن عمل  صــى الله عليــه وســلم: »مــا أكل أحــدٌ  طعامًــا قــط خــري

ــند  ي المس
ــد �ف ــده«. رواه أحم ــل ي ــن عم ــأكل م ي الله داود كان ي ــ�ب ــده، وإنَّ ن ي

ي صحيــح الجامــع )5546(.
ي �ف

حــه الألبــا�ن )17124( وصحَّ
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خامسًــا: الوقــوف بعرفــة: وهــو مــن أهــم أركان الحــج؛ لقــول نبينــا صــى الله 

عليــه وســلم: »الحَــج عرفــة«. رواه ابــن ماجــة )3015( وهــو صحيــح وهــو مــن 

. حديــث عبــد الرحمــن بــن يعمــر الديــ�ي

ي هــذا الموقــف الــرءوس العاريــة، والأصــوات 
ــر أيهــا الأخ الكريــم �ف تذكَّ

ــع  ــوم الجم ــر ي ، تذك ــرش ــف الح ــر موق ــديد.. تذَكَّ ــام الش ــة والازدح المرتفع

ي 
ثنــا �ف ؛ ولقــد تحدَّ ن ــر يــوم يقــوم النــاس لــربِّ العالمــ�ي الــذي لاريــب فيــه، تذكَّ

بدايــة كلامنــا عــن فضــل يــوم عرفــة، هــذا اليــوم الــذي مــن أعظــم أيــام الله 

ــا. ي الدني
تعــالى �ف

ب لــه، فــإن  ُ ب مــن مــاء زمــزم: وقــد ورد أنَّ مــاء زمــزم لمــا �ش ُ سادسًــا: الــرش

ــة العلــم علَّمــك الله تعــالى. ــه بني بت ــة الشــفاء شــفاك الله، وإن �ش ــه بني بت �ش

ســام  ع العظيــم يقــول لنــا: إنَّ ديــن الإ ِّ َ ومــاء زمــزم صــافٍ راقٍ فــكأن المــرش

ي لا تشــوبها كــدرة.
هــو ديــنُ الحيــاة الصافيــة، ديــنُ الحيــاة النقيــة الــ�ت

بــون مــن زمــزم -وعدنــا الله وإياكــم  ــروا أيهــا الإخــوة الكــرام وأنتــم ت�ش وتذكَّ

بَ مــن حــوض نبينــا صــى  ــروا الــرش ي مواســم الحــج والعمــرة- تذكَّ
ب منــه �ف الــرش

ب منــه. الله عليــه وســلم وعدنــا الله وإياكــم الــرش

ة شــهرٍ، مــاؤه  ي مســري
ــه وســلم: »حــو�ض ي صــى الله علي ي حديــث النــ�ب

جــاء �ف

انــه كنجــوم المســاء، مــن  ز ، وريحــه أطيــب مــن المســك، ك�ي ن أبيــض مــن اللــ�ب
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ي صحيحــه )6579( وهــو 
ب منهــا فــا يظمــأُ بعدهــا أبــدًا«. رواه البخــاري �ف �ش

مــن حديــث عبــد الله بــن عمــرو.

ســابعًا: التلبيــة: التلبيــة مــن مناســك الحــج ومعناهــا أن تقــول: لبيــك اللهــم 

يــك  يــك لــك لبيــك، إنَّ الحمــد والنعمــة لــك والملــك، لا �ش لبيــك، لبيــك لا �ش

ــه  ــل أجاب ــدره جلي ــانٌ ق ــاداه إنس ــان إذا ن نس ــة أنَّ الإ ي التلبي
ــة �ف ــك، والحكم ل

بالتلبيــة فكيــف بمــن نــاداه مــولاه ودعــاه إلى جنابــه؟.

يمــان العظيــم؛ ألا فلنقبــل عــى الله  ي الإ
أيهــا الإخــوة الكــرام: إنهــا معــا�ن

ــا  قن ــأل أن يوفِّ ــالى أس ــرام، والله تع ــه الح ــجَّ بيت ــم ح ــا الله وإياك ــالى، رزقن تع

يمانيــة، فهــو ولي ذلــك والقــادر عليــه، اللهــم اهدنــا بفضلــك  ي الإ
لهــذه المعــا�ن

فيمــن هديــت وعافِنــا فيمــن عافيــت، وتولَّنــا فيمــن توليــت، وبــارك لنــا فيمــا 

ــر�ض  ــا وم ــفِ مرضان ــم اش ــت، الله ــا قضي َّ م
ــا �ش ــا واصرف عن ــت، وقِن أعطي

ي 
ي الدنيــا حســنةً، و�ف

، ربنــا آتنــا �ف ن ، وارحــم موتانــا ومــو�ت المســلم�ي ن المســلم�ي

، وصــلِّ اللهــم عــى ســيدنا  ن ن آمــ�ي ــار.. آمــ�ي ــا عــذاب الن الآخــرة حســنةً، وقِن

ــه وســلم. ــه وصحب ي الأمــيِّ وعــى آل ــ�ب محمــد الن
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ين*
ِّ

تكب
ُ

*عاقِبة الم

الجمعة: 13 من ذي الحجة 1434هــ - 18 من أكتوبر 2013م

ور  إنَّ الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ بــالله من �ش

أنفســنا وســيئات أعمالنــا؛ إنَّــه مــن يهــده الله فــا مضــلَّ لــه، ومــن يضلــل فــا 

يــك لــه، وأشــهد أنَّ محمــدًا  هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا �ش

عبــده ورســوله.

ــهَ حَــقَّ تقَُاتِــهِ وَلَ تمَُوتـُـنَّ إِلَّ وَأنَتُْــمْ مُسْــلِمُونَ« )آل  »ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

.)102 عمران: 

ــن نَّفْــسٍ وَحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَا  ــاسُ ٱتَّقُــواْ رَبَّكُــمُ ٱلَّــذِى خَلَقَكُــم مِّ »يأَيَُّهَــا ٱلنَّ

ــهَ ٱلَّــذِى تسََــاءَلُونَ بِــهِ  وَٱلْأرَحَْــامَ إِنَّ  اً وَنِسَــاءً وَٱتَّقُــواْ ٱللَّ وَبـَـثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالً كَثِــري

ــهَ كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًــا« )النســاء: 1(. ٱللَّ

ــهَ وَقُولُــوا قَــوْلً سَــدِيدًا • يصُْلِــحْ لَكُــمْ أعَْمَالَكُــمْ  »يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

ــا«  ــوْزًا عَظِيمً ــازَ فَ ــدْ فَ ــولَهُ فَقَ ــهَ وَرسَُ ــعِ اللَّ ــنْ يطُِ ــمْ وَمَ ــمْ ذُنوُبكَُ ــرْ لَكُ وَيغَْفِ

)الأحــزاب: 70، 71(.
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ي كتابــه الكريــم: »يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَ 
ن �ف أمــا بعــد؛ فلقــد قــال رب العالمــ�ي

ــن نِّسَــاءٍ عَــىَ  نْهُــمْ وَلَ نِسَــاءٌ مِّ اً مِّ ْ ــن قَــوْمٍ عَــىَ أنَ يكَُونـُـوا خَــري يسَْــخَرْ قَــوْمٌ مِّ

ــمُ  ــسَ الِسْ ــابِ بِئْ ــزُوا بِالْألَْقَ ــكُمْ وَلَ تنََابَ ــزُوا أنَفُسَ ــنَّ وَلَ تلَْمِ نْهُ اً مِّ ْ ــري ــنَّ خَ أنَ يكَُ

ــمْ يتَُــبْ فَأوُلَٰئِــكَ هُــمُ الظَّالِمُــونَ«. )الحجــرات:  يمَــانِ وَمَــن لَّ الْفُسُــوقُ بعَْــدَ الْإِ

.)11

ــألا يســخر قــومٌ مــن قــومٍ، وألا يلمــزوا  ــا إياهــم ب هً ن منبِّ ــ�ي ــادي الله المؤمن ين

أنفســهم ولا يتنابــزوا بالألقــاب، وهــذا مــن حــقِّ المؤمــن عــى أخيــه المؤمــن ألا 

ه لهــذه الآيــة: »وهــذا أيضًــا مــن  يؤذيــه؛ يقــول العلامــة الســعدي عنــد تفســري

ــن قَــوْمٍ« بــكل  ن بعضهــم عــى بعــض، أن »لَ يسَْــخَرْ قَــوْمٌ مِّ حقــوق المؤمنــ�ي

كلام وقــولٍ وفعــلٍ دالٍّ عــى تحقــري الأخ المســلم، فــإنَّ ذلــك حــرامٌ لا يجــوز، 

اً  وهــو دالٌّ عــى إعجــاب الســاخر بنفســه، وعــى أن يكــون المســخور بــه خــري

مــن الســاخر، كمــا هــو الغالــب والواقــع، فــإنَّ الســخرية لا تقــع إلا مــن قلــبٍ 

ممتــئ�ٍ مــن مســاوئ الأخــاق، مُتَحَــلٍّ بــكل خلــقٍ ذميــم«. مــن تفســري تيســري 

الكريــم الرحمــن للعلامــة الســعدي )صفحــة 923(.

ــا الكريــم صــى الله عليــه وســلم حريصًــا  أيهــا الإخــوة الكــرام: لقــد كان نبين

رنــا مــن تحقــري الآخريــن، عــى إرشــاد الأمــة إلى مــا يصُلــح أمرهــا فحذَّ

ــر أخــاه  ِّ أن يحقِّ
حيــث قــال عليــه الصــاة والســام: »بحســب امــرئٍ مــن الــرش
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المســلم، كل المســلم عــى المســلم حــرام؛ دمــه ومالــه وعرضه«. رواه مســلم 

ي الله عنــه.
ي هريــرة ر�ض ي صحيحــه )2564( وهــو مــن حديــث أ�ب

�ف

ي وســامه عليــه: »مــن أحَــبَّ أن يمَْثُــلَ لــه الرجــال قيامًــا  وقــال أيضًــا صلــوات ر�ب

مــذي )2755( وأبــو داود )5229( وصححــه  فليتبــوأ مقعــده مــن النــار«. رواه ال�ت

ي 
ــذي �ف م ــظ ال�ت ــة ولف ــث معاوي ــن حدي ــو م ــة )357( وه ي الصحيح

ي �ف
ــا�ن الألب

ســننه: »مــن سرَّه أن يتمثــل لــه الرجــال قيامًــا...«.

ي صــى الله عليــه وســلم يقــول ذلــك مــن أجــل تنقيــة القلــوب  الشــاهد أنَّ النــ�ب

ن  مــن الأحقــاد والضغائــن، ومــن أجــل نــرش روح المحبــة والإخــاء والتآلــف بــ�ي

. ن المســلم�ي

ــم  ــولنا الكري ــى رس ــد نف ــة، ولق ــةٌ ذميم ــرب صف ــرام: إنَّ الكِ ــوة الك ــا الإخ * أيه

ــه. ي الله عن
ــق ر�ض ــر الصدي ي بك ــن أ�ب ــاء ع ــلم الخي ــه وس ــى الله علي ص

ي الله عنهمــا قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه 
فعــن عبــد الله بــن عمــر ر�ض

وســلم: »مــن جَــرَّ ثوبــه خُيــاء لــم ينظــر الله إليــه يــوم القيامــة.

خي، إلا أن أتعاهد ذلك منه. ي يس�ت ي ثو�ب  فقال أبو بكر: إنَّ أحد شِقَّ

ي صحيحه 
 فقــال رســول الله: »إنــك لســت تصنــع ذلــك خيــاء«. رواه البخــاري �ف

.)3665 )رقم 
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َّ إنســان عــى  ــه داء عضــال.. لمــاذا يتكــرب ــرب لأن فلنحــذر أيهــا الإخــوة مــن الكِ

ــولى ســبحانه وتعــالى،  ــدرة الم ــام ق ــفٌ أم ــه ضعي نســان أن ــر الإ آخــر؟ فليتذك

ــه. ــه ســبحانه ليجازي ــل علي ــه مقب نســان أن ــر الإ فليتذك

، والحســد،  ــرب ي فوائــده: »أركان الكفــر أربعــة: الكِ
مــام ابــن القيــم �ف يقــول الإ

: يمنعــه الانقيــاد، والحســد: يمنعــه قبــول  والغضــب، والشــهوة؛ فالكــرب

النصيحــة وبذلهــا، والغضــب: يمنعــه العــدل، والشــهوة: تمنعــه التفــرغ 

ــن  ــدم رك ــاد، وإذا انه ــه الانقي ــهل علي ، س ــرب ــن الك ــدم رك ــإذا انه ــادة. ف للعب

الحســد، ســهل عليــه قبــول النصــح وبذلــه، وإذا انهــدم ركــن الغضــب، 

ســهل عليــه العــدل والتواضــع، وإذا انهــدم ركــن الشــهوة ســهل عليــه الصــرب 

ــة 171(. ــم )صفح ــن القي ــد لاب ــادة«. الفوائ ــاف والعب والعف

ما أجملها من كلمات!

ي حياتنــا، إنَّ مفتــاح دار الســعادة التواضــع 
أولى بنــا أن نطبِّقهــا تطبيقًــا عمليًــا �ف

ــقاء  ــدار الش ــا ل ــه بابً ــح لنفس ــن الله فت ــان ع نس ــل الإ ــإذا غف ــة؛ ف لله واليقظ

والهــوان والعيــاذ بــالله، الكِــرب أيهــا الإخــوة آفــةٌ عظيمــة وفيهــا يهلــك خــواص 

ــاد؛ فضــاً عــن عــوام النــاس؛ فاللهــم قِنــا  ــاد والزهَُّ النــاس مــن العلمــاء والعبَّ

يــن. الكــرب والمتك�ب

ي الدنيا والآخرة.
* أيها الإخوة الفضلاء: إنَّ عاقبة الك�ب سيئةٌ �ف
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ي الدنيا والآخرة:
ِّ �ف أما عن عاقبة المتك�ب

ين: ن المستك�ب أولً: لا يحِبُّ الله المختال�ي

يــا لــه مــن أمــر لا يتحملــه إنســان! هــل تتصــور أخــي الكريــم إنســاناً يعيــش 

ــه ســخطه فضــاً عــن  ِّل علي زن ــ ــه المــولى ســبحانه وتعــالى، يُ ــا ولا يحبُّ ي الدني
�ف

عقــاب الآخــرة؟!.

ــاسِ وَلَ تمَْــشِ  كَ لِلنَّ ــرْ خَــدَّ ي كتابــه الكريــم: »وَلَ تصَُعِّ
ن �ف يقــول الله رب العالمــ�ي

ــهَ لَ يحُِــبُّ كُلَّ مُخْتَــالٍ فَخُــورٍ«. )لقمــان: 18(. ي الْأرَضِْ مَرحًَــا إِنَّ اللَّ ِ
�ف

ينَ«. )النحــل:  ِ ــتَكْ�بِ ــبُّ الْمُسْ ــهُ لَ يحُِ ــه الكريــم: »إِنَّ ي كتاب
وقــال تعــالى أيضًــا �ف

.)23

، فهو تأكيد على عدم حب الله لهؤلاء. الأسلوب مؤكد بإنَّ

ينَ«  ِ ـهُ لَ يحُِــبُّ الْمُسْــتَكْ�بِ ن عنــد قولــه تعــالى »إِنَـّ ي تفســري الجلالــ�ي
يقــول �ف

ن )صفحــة 269(. )بمعــنى أنــه يعاقبهــم(. مــن تفســري الجلالــ�ي

ــون  ــول فيتبع ــتمعون الق ــن يس ــا مم ــؤلاء، واجعلن ــن ه ــا م ــم لا تجعلن فالله

ي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه 
ي هريــرة ر�ض أحســنه؛ وعــن أ�ب

ــه.  ِّي أحــبُّ فلانًــا فأحبَّ
يــل فقــال: إ�ن وســلم: »إنَّ الله إذا أحــبَّ عبــدًا، دعــا ج�ب

ي الســماء فيقــول: إنَّ الله يحــبُّ فلانـًـا 
يــل، ثــم ينــادي �ف ــه ج�ب قــال: فيحبُّ
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ي الأرض؛ وإذا 
فأحبــوه. فيحبــه أهــل الســماء، قــال: ثــم يوُضَــع لــه القبــول �ف

ِّي أبُغِْــض فلانًــا فأبغضــه. قــال فيُبغضــه 
يــل فيقــول: إ�ن أبغــض عبــدًا دعــا ج�ب

ــال:  ــا فأبغضــوه. ق ي أهــل الســماء: إنَّ الله يبُغــض فلانً
ــادي �ف ــم ين ــل ث ي ج�ب

ــه  ي صحيح
ــاري �ف ي الأرض«. رواه البخ

ــاء �ف ــه البغض ــع ل ــم توُض ــوه، ث فيبغض

ي صحيحــه )2637(.
)7485( ورواه مســلم �ف

ــك،  ــن ذل ــالله م ــاذًا ب ــه عي ــب الله ل ــن ح ــرم م ــوة يحُ ــا الإخ ــرب أيه إنَّ المتك

فلنحــرص عــى خُلــق التواضــع حــىت لا نتعــرَّض لعقــاب الله الــذي لا يتحملــه 

ي الديــن والدنيا 
إنســان، ونســأل الله العــ�ي القديــر لنــا ولكــم العفــو والعافيــة �ف

والآخــرة.

ثانيًا: الله سبحانه وتعالى يطبع على قلبه:

 ِ ْ ــهِ بِغَــري ي آيـَـاتِ اللَّ ِ
ي كتابــه الكريــم: »الَّذِيــنَ يجَُادِلُــونَ �ف

ن �ف قــال الله رب العالمــ�ي

ــهُ عَــىَ  ــهِ وَعِنــدَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا كَذَلِــكَ يطَْبَــعُ اللَّ َ مَقْتًــا عِنــدَ اللَّ ُ سُــلْطَانٍ أتَاَهُــمْ كَــرب

ــارٍ«. )غافــر: 35(. ٍ جَبَّ ِّ كُلِّ قَلْــبِ مُتَكَــرب

ــهُ عَــىَ كُلِّ قَلْــبِ  يقــول صاحــب صفــوة التفاســري عنــد قولــه تعــالى »يطَْبَــعُ اللَّ

 ِّ يمــان، متجــرب ــم بالضــال عــى قلــب كلِّ متكــرب عــن الإ ــارٍ«: »يخت ٍ جَبَّ ِّ ــرب مُتَكَ

ــاد، حــىت لا يعقــل الرشــاد، ولا يقبــل الحــق، وإنمــا وصــف القلــب  عــى العب

وت لكونــه مركزهمــا ومنبعهمــا، وهــو ســلطان الأعضــاء، فمــىت  ُّ والجــرب بالتكــرب
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فســد فســدت«. صفــوة التفاســري )الجــزء الثالــث صفحــة 102(.

ن المــولى ســبحانه وتعــالى الســبب الــذي جعلــه يطبــع عــى قلوبهــم 
َّ ولقــد بــ�ي

اً. يــن قــد امتــ�أت صدورهــم كِــرب وهــو أنَّ المتك�ب

 ِ ْ ــري ــهِ بِغَ ــاتِ اللَّ ي آيَ ِ
ــونَ �ف ــنَ يجَُادِلُ ــز: »إِنَّ الَّذِي ــه العزي ي كتاب

ــالى �ف ــال الله تع ق

ــهِ إِنَّــهُ  ــا هُــم بِبَالِغِيــهِ فَاسْــتَعِذْ بِاللَّ ٌ مَّ ْ ي صُدُورِهِــمْ إِلَّ كِــرب ِ
سُــلْطَانٍ أتَاَهُــمْ إِن �ف

ــر: 56(. «. )غاف ُ ــري ــمِيعُ الْبَصِ ــوَ السَّ هُ

ثالثًا: الكِ�ب  -والعياذُ بالله- من صفات أهل النار:

نعــوذ بالله من الخسران ورزقنا جنته دار المقامة والرضوان.

ي صحيحــي البخــاري ومســلم أنَّ نبينــا الكريــم صــى الله عليــه وســلم 
جــاء �ف

كــم بأهــل الجنــة؟  قــال: »ألا أخ�ب

قالوا: بلى.

ــفٍ لــو أقســم عــى الله لأبــرَّه«   قــال صــى الله عليــه وســلم: كلُّ ضعيــفٍ متضعِّ

كــم بأهــل النار؟ ثــم قــال: »ألا أخ�ب

 قالوا: بلى. 

ي صحيحه )4918( ورواه مســلم 
«. رواه البخــاري �ف قــال: كلُّ عُتُــلٍّ جــوّاظ مســتك�ب

ي صحيحــه )2853( وهــو مــن حديــث حارثــة بــن وهب.
�ف
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ــه  ون علي ــرب ــه ويتج ــاس ويحتقرون ــتضعفه الن ــا يس ــف: م ــف المتضعِّ والضعي

ــة القلــوب  ي الدنيــا، وقــد يكــون الضعــف هُنــا أيهــا الإخــوة رقَّ
لضعــف حالــه �ف

حــه لصحيــح مســلم  ي �ش
مــام النــووي �ف يمــان كمــا أورد الإ ولينهــا وإخباتهــا للإ

ح النــووي )الجــزء التاســع صفحــة 161(. . صحيــح مســلم بــرش ي
عــن القــا�ض

ــظ  ي الف
ــا�ف ــل الج ــل وقي ــة بالباط ــديد الخصوم ي الش

ــا�ف ــو الج ــل فه ــا العُتُ أم

ــك. ــري ذل ــل غ ــيته، وقي ي مش
ــال �ف ــو المخت ــواظ فه ــا الج ــظ؛ أم الغلي

ين. ُّ والمتك�ب اللهم إنا نسألك خُلقًا طيبًا ونعوذ بك من التك�ب

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
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)الخطبة الثانية(

* الحمــد لله وكفــى وســام عــى عبــاده الذيــن اصطفــى وعــى خاتمهــم 

المجتــىب صــى الله عليــه وآلــه وصحبــه وســلم.

: ِّ أما بعد؛ فمن عواقب المتك�ب

ِّ لا يؤمن بالآخرة ولا يستعد لها: رابعًا: المتك�ب

فنجــد أنَّ الواحــد منهــم لا يؤمــن بالبعــث أو الحســاب، بــل إنــه ينكــر عــذاب 

ــبب  ــك بس ــا وكل ذل ــه مظلمً ــد قلب ــار فنج ــة والن ــر الجنَّ ــه، وينك ــرب ونعيم الق

. الكِــرب

ي كتابــه الكريــم: »إِلَهُكُــمْ إِلَــهٌ وَاحِــدٌ فَالَّذِيــنَ لَ يؤُْمِنُــونَ 
قــال الله تعــالى �ف

ونَ  ــهَ يعَْلَــمُ مَــا يـُـرُِّ ونَ * لَ جَــرمََ أنََّ اللَّ ُ سْــتَكْ�بِ نكِــرةٌَ وَهُــم مُّ بِالْآخِــرةَِ قُلُوبهُُــم مُّ

ينَ«. )النحــل: 22، 23(. ِ ــتَكْ�بِ ــبُّ الْمُسْ ــهُ لَ يحُِ ــونَ إِنَّ ــا يعُْلِنُ وَمَ

ون عــن عبادتــه؛ ولذلــك لا يحبهــم الله عــز وجــل بــل يبغضهــم  فهــم مســتك�ب

أشــد البغــض وســيجازيهم مــن جنــس عملهــم.

ين عن الموت وسكراته: ب الملائكة لهم؛ أي المستك�ب خامسًا: ض�
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ين عند الموت وسكراته. فلنتأمل أيها الإخوة الكرام حال المســتك�ب

ي غَمَــرَاتِ الْمَــوْتِ  ِ
ي كتابــه الكريــم: »وَلَــوْ تَــرَى إِذِ الظَّالِمُــونَ �ف

قــال الله تعــالى �ف

وَالْمَلَئِكَــةُ باَسِــطُو أيَدِْيهِــمْ أخَْرِجُــوا أنَفُسَــكُمُ الْيَــوْمَ تجُْــزَوْنَ عَــذَابَ الْهُــونِ بِمَــا 

ونَ«. )الأنعــام:  ُ َ الْحَــقِّ وَكُنتُــمْ عَــنْ آياَتِــهِ تسَْــتَكْ�بِ ْ ــهِ غَــري كُنتُــمْ تقَُولُــونَ عَــىَ اللَّ

.)93

ــر  نَّ الكاف
ــن أجســادهم؛ لأ ــرج أنفســهم م ب هــؤلاء حــىت تخُ ــضر ــة ت فالملائك

ه الملائكــة بالعــذاب والنــكال والأغــال والحميــم، وغضــب  ِّ عنــد المــوت تبــرش

ي جســده وتــأ�ب الخــروج، 
جبــار الســماوات والأرض؛ فتعــ�ي روحــه وتتفــرق �ف

ــم:  ن له ــ�ي ــادهم قائل ــن أجس ــم م ــرج أرواحه ــىت تخ ــة ح ــم الملائك به فتض�

»أخَْرِجُــوا أنَفُْسَــكُمُ الْيَــوْمَ تجُْــزَوْنَ عَــذَابَ الْهُــونِ بِمَــا كُنْتُــمْ تقَُولُــونَ عَــىَ اللَّــهِ 

هانــة بمــا كانــوا يقولــون عــى الله  ي غايــة الــذل والإ
«. فهــم اليــوم �ف َ الْحَــقِّ ْ غَــري

ين عــن اتبــاع آياتــه والانقيــاد لرســله الكــرام. غــري الحــق وكانــوا مســتك�ب

سادسًا: لا تفُتح السماء لهم:

ــحُ لَهُــمْ أبَـْـوَابُ  وا عَنْهَــا لَ تفَُتَّ ُ َ بـُـوا بِآياَتِنَــا وَاسْــتَكْ�ب قــال الله تعــالى: »إِنَّ الَّذِيــنَ كَذَّ

ي سَــمِّ الْخِيَــاطِ«. ِ
َّ يلَِــجَ الْجَمَــلُ �ف ــةَ حَــىت ــمَاءِ وَلَ يدَْخُلُــونَ الْجَنَّ السَّ

ــا  ــان به يم ــن الإ وا ع ــتك�ب ــا، واس ــع وضوحه ــالى م ــات الله تع ــوا بآي ب ــم كذَّ فه

ــاط  ي سَــم الخيَّ
ــة حــىت يلــجَ الجمــل �ف والعمــل بمقتضاهــا، فــا يدخلــون الجنَّ
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ــة كاســتحالة  ــر الجنَّ ــلٌ لاســتحالة دخــول الكاف ــرة، وهــذا تمثي ب ــب الإ ي ثقُ
أي �ف

ــه. ت ــرة عــى دقَّ ب ــب الإ ي ثقُ
ــه �ف دخــول الجمــل عــى ضخامت

ِّ يلقى المولى عزَّ وجل وهو عليه غضبان: سابعًا: المتك�ب

ي نفســه واختــال 
ــم �ف قــال رســولنا الكريــم صــى الله عليــه وســلم: »مــن تعظَّ

ي 
ي مشــيته لقــي الله وهــو عليــه غضبــان«. رواه أحمــد )5959( وصححــه الألبــا�ن

�ف

ي صحيــح الجامــع )6157(.
�ف

 ، ي أرض المحــرش
يــن تبكيتًــا لهــم �ف بــل إنَّ المــولى عــز وجــل ينــادي عــى المتك�ب

فعــن عبــد الله بــن عمــر قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: »يطــوي 

الله عــزَّ وجــل الســماوات يــوم القيامــة، ثــم يأخُذُهــنَّ بيــده اليمــنى ثــم يقــول: 

ون؟ أنــا المَلِــك؛ أيــن الجبــارون؟ أيــن المتكــرب

ــن  ــارون؟ أي ــن الجب ــك؛ أي ــا المل ــول: أن ــم يق ن بشــماله ث ــم يطــوي الأرضــ�ي  ث

ي صحيحــه )7412( ومســلم )2788(.
ون؟«. رواه البخــاري �ف المتكــرب

ي صــى الله عليــه وســلم يــوم القيامــة:  ِّ أبعــد النــاس عــن النــ�ب ثامنًــا: المتكــرب

ٍ أن يكــون أبعــد النــاس عــن رســول الله صــى  ويالهــا مــن حــرةٍ عــى كل متكــرب

الله عليــه وســلم يــوم القيامــة!.. نعــوذ بــالله مــن ذلــك.

ــم  ــن أحبك ــال: »إنَّ م ــلم، ق ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــر أن رس ــن جاب فع

 َّ ــا، إنَّ أبغضكــم إلي ــة أحاســنكم أخلاقً ــوم القيام ــا ي ي مجلسً ِّ
َّ وأقربكــم مــن إلي
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قون والمتفيهقــون«.  ثــارون والمتشــدِّ ي مجلسًــا يــوم القيامــة ال�ث ِّ
وأبعدكــم مــن

ثــارون والمتشــدقون فمــا المتفيهقــون؟ قال:  قالــوا: يــا رســول الله قــد علمنــا ال�ث

مــذي. ي ســنته )2018( وهــو صحيــح انفــرد بــه ال�ت
مــذي �ف ون«. رواه ال�ت »المتكــرب

ي كتابــه الكريــم: »تِلْــكَ 
تاســعاً: يحُــرم المتكــرب مــن دخــول الجنــة: قــال تعــالى �ف

ــةُ  ــادًا وَالْعَاقِبَ ي الْأرَضِْ وَلَ فَسَ ِ
ا �ف ــوًّ ــدُونَ عُلُ ــنَ لَ يرُِي ــا لِلَّذِي ــرةَُ نجَْعَلُهَ ارُ الْآخِ ــدَّ ال

.» َ ن قِــ�ي لِلْمُتَّ

ي الأرض وفسادًا عاقبتهم وخيمة.
ا �ف فالذين يريدون عُلوًّ

ــه وبنفســه ويتعــالى عــى  ــد المــال الــذي كان يزهــو بمال فهــا هــو قــارون؛ عاب

ــل معــي نهايتــه الأليمــة لمــا خــرج  ة، تأمَّ العبــاد بمــا آتــاه الله مــن النعــم الكثــري

َّ عليهــم. اً مختــالً يتباهــى عــى النــاس ويتكــرب متبخــرت

ونَــهُ مِــنْ  ــةٍ ينَْصُُ ــهُ مِــنْ فِئَ ــهِ وَبِــدارِهِ الْأرَضَْ فَمــا كانَ لَ قــال تعــالى: »فَخَسَــفْنا بِ

ــسِ  ــهُ بِالْأمَْ ــوْا مَكانَ ــنَ تمََنَّ ــحَ الَّذِي ــنَ * وَأصَْبَ ي ــنَ المُنْتَصِِ ــا كانَ مِ ــهِ وَم دُونِ اللَّ

زْقَ لِمَــنْ يشَــاءُ مِــنْ عِبــادِهِ وَيقَْــدِرُ لَــوْلا أنَْ مَــنَّ  ــهَ يبَْسُــطُ الــرِّ يقَُولُــونَ وَيْــكَأنََّ اللَّ

ــرُونَ«. )القصــص: 81، 82(. ــحُ الْكافِ ــهُ لا يفُْلِ ــا وَيكَْأنََّ ــفَ بِن ــا لَخَسَ ــهُ عَلَيْن اللَّ

نعوذ بالله من هذه النهاية الأليمة.

، وأن يرزقنا نعمة التواضع؛ ر قلوبنا من الكِ�ب والله تعالى أسأل أن يطهِّ
ــا  ــل أقرباءن ، وأن نعام ن ــ�ي ــاح للمؤمن ــض الجن ــم أن نخف ــ�ي وإياك وأوصي نف
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نَّ هــذا مــن شــأنه أن 
ٍ وتواضــع؛ لأ

ن اننــا والنــاس جميعًــا بلُطــفٍ ولــ�ي وج�ي

ــا إلى  ــا دومً ــر أن يوفقن ــاس، أســأل المــولى العــ�ي القدي ن الن ــ�ي ــرش الحــب ب ين

ُّ ذلــك والقــادر عليــه؛ اللهــم اهدنــا  ي الروحانيــة الطيبــة فهــو ولي
هــذه المعــا�ن

بفضلــك فيمــن هديــت وعافنــا فيمــن عافيــت، وتولَّنــا فيمــن توليــت، وبــارك لنــا 

َّ مــا قضيــت، اللهــم اشــفِ مرضانــا ومــر�ض 
فيمــا أعطيــت، وقِنــا واصرف عنــا �ش

، اللهــم اجعــل القــرآن ربيــع قلوبنا  ن ن وارحــم موتانــا ومــو�ت المســلم�ي المســلم�ي

وجــاء همومنــا وأحزاننــا، اللهــم ارزقنــا حــقَّ تلاوتــه آنــاء الليــل وأطــراف النهــار 

ــا حســنةً،  ي الدني
ــا �ف ــا آتِن ، ربن ن ــارب العالمــ�ي ــا ي عــى النحــو الــذي يرضيــك عنَّ

، وصــلِّ اللهــم عــى ســيدنا  ن ن آمــ�ي ي الآخــرة حســنة، وقِنــا عــذاب النــار.. آمــ�ي
و�ف

محمــد وعــى آلــه وصحبــه وســلم.
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بة الله تعالى*
َ

راق
ُ

*م

الجمعــة: 20 مــن ذي الحجة 1434هــ - 25 من أكتوبر 2013م

ور  إنَّ الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ بــالله من �ش

أنفســنا وســيئاتِ أعمالنــا؛ إنَّــه مــن يهــده الله فــا مضــلَّ لــه، ومــن يضلــل فــا 

يــك لــه، وأشــهد أنَّ محمــدًا  هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا �ش

عبــده ورســوله.

ــهَ حَــقَّ تقَُاتِــهِ وَلَ تمَُوتـُـنَّ إِلَّ وَأنَتُْــمْ مُسْــلِمُونَ« )آل  »ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

.)102 عمران: 

ــن نَّفْــسٍ وَحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَا  ــاسُ ٱتَّقُــواْ رَبَّكُــمُ ٱلَّــذِى خَلَقَكُــم مِّ »يأَيَُّهَــا ٱلنَّ

ــهَ ٱلَّــذِى تسََــاءَلُونَ بِــهِ  وَٱلْأرَحَْــامَ إِنَّ  اً وَنِسَــاءً وَٱتَّقُــواْ ٱللَّ وَبـَـثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالً كَثِــري

ــهَ كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًــا« )النســاء: 1(. ٱللَّ

ــهَ وَقُولُــوا قَــوْلً سَــدِيدًا • يصُْلِــحْ لَكُــمْ أعَْمَالَكُــمْ  »يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

ــا«  ــوْزًا عَظِيمً ــازَ فَ ــدْ فَ ــولَهُ فَقَ ــهَ وَرسَُ ــعِ اللَّ ــنْ يطُِ ــمْ وَمَ ــمْ ذُنوُبكَُ ــرْ لَكُ وَيغَْفِ

)الأحــزاب: 70، 71(.
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ســام خُلــق المراقبــة، ينبغــي للمســلم أن يراقــب  أمــا بعــد؛ فمــن أخــاق الإ

كــه عليــه هــوى النفــس أو المحــرك  ي العمــل، هــل يحرِّ
نفســه قبــل العمــل و�ف

لــه هــو المــولى ســبحانه وتعــالى؟..

سلام، أيها الإخوة الكرام: إنَّ خُلق المراقبة خُلقٌ عظيم من أخلاق الإ

تعالوا بنا نتعرَّف على هذا الخُلق لغةً واصطلاحًا.

ي المعجم الوسيط:
ي مادة رَقَب �ف

- المراقبة لغةً: �ف

ه  )راقبــه(: مراقبــةً ورقابـًـا: رقبــه أي حرســه ولاحظــه ويقــال: راقــب الله أو ضمــري

ي عملــه أو أمــره: خافــه وخَشــيه.
�ف

ي المعصيــة. 
كــب رأســه �ف ي أمــره: لا ينظــر إلى عقابــه ف�ي

وفــان لا يراقــب الله �ف

مــن المعجــم الوســيط )صفحــة 363(.

 : ن ي مــدارج الســالك�ي
ــن القيــم �ف مــام اب ي الاصطــاح كمــا عرفهــا الإ

ــة �ف والمراقب

ــى  ــالى ع ــبحانه وتع ــق س ــاع الح ــه باطِّ ن ــد وتيقُّ ــم العب ــة: دوام عل »المراقب

: هــي المراقبــة وهــي ثمــرة  ن ظاهــره وباطنــه؛ فاســتدامته لهــذا العلــم واليقــ�ي

ــع  ــه، وهــو مطَّل ــه ســامع لقول ــه ناظــرٌ إلي ــبٌ علي ــأنَّ الله ســبحانه رقي علمــه ب

ي صفحــة 
ن )الجــزء الثــا�ن عــى عملــه كل وقــتٍ وكل لحظــة...«. مــدارج الســالك�ي

.)49
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* أيهــا الإخــوة الكــرام: لنعلــم جميعًــا أن حقيقــة المراقبــة هــي ملاحظــة 

ــبب  ــور بس ــن الأم ــرٍ م ــن أم ز م ــرت ــن اح ــه، فم ــم إلي ــراف الهم ــب وان الرقي

ــه. ــي جانب ــا، ويراع ــب فلانً ــه يراق ــال إن ه، يق ــري غ

ي السرِّ والعلن.
ومن هنا نقول: لابد أن نراقب المولى سبحانه وتعالى �ف

ي حــركات جوارحــه(. مــن مــدارج 
ي خواطــره عصمــه �ف

)وقيــل: مــن راقــب الله �ف

ي 49(.
ــم )الجــزء الثــا�ن ن لابــن القيِّ الســالك�ي

ــزل مــن الســماء إلى الأرض  ــا أن ــا أنَّ المــولى ســبحانه وتعــالى م ــم جميعً ولنعل

ي القــرآن 
، ولا زاجــرًا أعظــم ممــا تضمنتــه الآيــات التاليــة وأمثالهــا �ف واعظــاً أكــرب

الكريــم:

َ يسَْتَغْشُــونَ  ن قــال تعــالى: »ألََ إِنَّهُــمْ يثَْنُــونَ صُدُورهَُــمْ لِيَسْــتَخْفُوا مِنْــهُ ألََ حِــ�ي

ــدُورِ«. )هــود:  ــذَاتِ الصُّ ــهُ عَلِيــمٌ بِ ــونَ إِنَّ ــا يعُْلِنُ ونَ وَمَ ــرُِّ ــا يُ ــمُ مَ ــمْ يعَْلَ ثِيَابهَُ

.)5

ــرَّ  ءٌ وأن ال ي
ــه �ش ــى علي ــه لا يخف ــة أن ــة الكريم ــذه الآي ي ه

ــالى �ف ن الله تع ــ�ي يب

. عنــده كالعلانيــة، فهــو عليــم بمــا تنطــوي عليــه الضمائــر ومــا يعُلــن ومــا يـُـرَُّ

ــهُ  ــهِ نفَْسُ ــوِسُ بِ ــا توَُسْ ــمُ مَ ــانَ وَنعَْلَ نسَ ــا الْإِ ــدْ خَلَقْنَ ــا: »وَلَقَ ــالى أيضً ــال تع وق

ــدِ«. )ق: 16(. ــلِ الْوَرِي ــنْ حَبْ ــهِ مِ ــربَُ إِلَيْ ــنُ أقَْ وَنحَْ
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ي أنَفُسِــكُمْ فَاحْــذَرُوهُ«.  ِ
ــهَ يعَْلَــمُ مَــا �ف وقولــه ســبحانه وتعــالى: »وَاعْلَمُــوا أنََّ اللَّ

)البقــرة: 235(.

ــق  ي خُل
ــ�ت ــم أن الحكمــة ال ــرام- أنَّ العاقــل إذا عل ــا الإخــوة الك * ولاشــكَّ -أيه

مــن أجلهــا هــي أن يبُتــى بإحســان العمــل فإنــه يهتــم كل الاهتمــام بالطريــق 

ي هــذا الاختبــار.
الموصلــة لنجاحــه �ف

ي كتابــه الكريــم: »الَّــذِي خَلَــقَ الْمَــوْتَ وَالْحَيَــاةَ لِيَبْلُوَكُمْ 
ن �ف قــال الله رب العالمــ�ي

أيَُّكُــمْ أحَْسَــنُ عَمَــاً وَهُــوَ الْعَزِيــزُ الْغَفُــورُ«. )الملك: 2(.

ي صــى الله عليــه وســلم عــن هــذا  يــل النــ�ب ى ســأل ج�ب ولهــذه الحكمــة الكــرب

ــو  ــك ه ــق إلى ذل ــلم أن الطري ــه وس ــى الله علي ي ص ــ�ب ــاب الن ــه لأصح ليعلم

ــا يفعــل  ءٌ مم ي
ــه �ش ــى علي ــه لا يخف ــم بأن ــالى، والعل ــة الله ســبحانه وتع مراقب

خلقــه فقــال لــه: »الإحســان أن تعبــد الله كأنــك تــراه فــإن لــم تكــن تــراه فإنــه 

ــاب  ــن الخط ــر ب ــث عم ــن حدي ــو م ــه )8( وه ي صحيح
ــلم �ف ــراك«. رواه مس ي

ي )4990(.
ــا�ئ ــة )63( والنس ــن ماج ــذي )2610( واب م ــو داود )4695( وال�ت ورواه أب

اً لا يســتطيعه  هكــذا فــرَّ نبينــا الكريــم صــى الله عليه وســلم الإحســان تفســري

ب  ــم، وأض� ــع الكل ــن جوام ــولى ســبحانه وتعــالى م ــا أعطــاه الم ه بم ــري أحــد غ

ي المستشــفيات 
اتكــم مثــالً ولله المثــل الأعــى: هناك أشــياء اســتُحدثت �ف لحض�

ي 
والمصانــع والمحــال التجاريــة حيــث يتــم بــثُّ أجهــزة المراقبــة والتصويــر �ف
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جــرون بذلــك؛ فــا نجــد  زن شــىت المواقــع لمراقبــة العمــال واللصــوص الذيــن ي�

ء حــىت لا ينكشــف أمــره،  ي
ــا يحــاول سرقــة �ش ي عملــه أو لصًّ

منهــم مــن يقــرِّ �ف

نســان بنفســه وينتهــك حرمــة الله تعــالى والله  وســبحان الله العظيــم يخلــو الإ

عــزَّ وجــل مطلــع رقيــب عليــه!.

جر هؤلاء العصاة؟ أفلا يراقبون الله تعالى فيما يفعلونه؟ زن أفلا ي�

ــا كيــف  ــا الكريــم صــى الله عليــه وســلم علَّمن * أيهــا الإخــوة الكــرام: إنَّ نبين

تكــون مراقبــة الله جــل وعــا، قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: »اتقِ الله 

حيثمــا كنــت وأتبــع الســيئة الحســنة تمحُهــا وخالــق النــاس بخلــق حســن«. رواه 

ي صحيــح الجامــع )97( وهــو مــن 
ي �ف

ــنه الألبــا�ن ي ســنته )1987( وحسَّ
مــذي �ف ال�ت

ــا  ــه وســلم يعلِّمن ــم صــى الله علي ــا الكري ــه، فنبين ي الله عن
ي ذر ر�ض ــث أ�ب حدي

ي كل وقــت 
ي كل حركاتــه وكلماتــه بــل �ف

أنَّ العبــد لابــد أن يراقــب الله عــزَّ وجــل �ف

. ن وحــ�ي

ي 
»اتــق الله حيثُمــا كنــت« ومعلــوم لدينــا جميعًــا أنَّ العبــد قــد يخطــئ ويقــع �ف

ــب بعدهــا صــى الله عليــه وســلم بقولــه:  ؛ ولذلــك عقَّ معصيــةٍ مــن المعــاصي

ــبحانه  ــولى س ــقِّ الم ــق بح ــرٌ يتعلَّ ــذا أم ــا« وه ــنة تمحُه ــيئة الحس ــع الس »وأتب

وتعــالى.

ــقِ  ــه الصــاة والســام: »وخال ــاد فلقــد قــال علي ــق بحــقِّ العب أمــا فيمــا يتعلَّ
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ن حــقِّ  النــاس بخُلــق حســن« فجمــع نبينــا الكريــم صــى الله عليــه وســلم بــ�ي

ة. ي كثــري
ت معــا�ن ة أدَّ ــاد بكلمــاتٍ يســري الله تعــالى وحــقِّ العب

ي صــى الله عليــه وســلم قــال: »مــا كرهــتَ أن يــراه النــاسُ منــك  حــىت إنَّ النــ�ب

ــنه  ــان وحسَّ ــن رواه ابــن حب ــثٌ حس ــوت«. حدي ــك إذا خل ــه بنفس ــا تفعل ف

ي الصحيحــة )1055(.
ي �ف

الألبــا�ن

وقــال أيضــاً عليــه الصــاة والســام: »مــن اســتطاع منكــم أن يكــون لــه خــبءٌ 

ــح  ي صحي
ي �ف

ــا�ن ــه الألب ــح صحح ــثٌ صحي ــل«. حدي ــح فليفع ــلٍ صال ــن عم م

ــع )6018(. الجام

هكــذا أيهــا الإخــوة الفضــاء تكــون مراقبــة المــولى ســبحانه وتعــالى بأن ينشــغل 

ــا  ــاس طلبً ن الن ــه ولا ينشــغل بعــ�ي ن الله ومراقبت ــي بعــ�ي ــن التق نســان المؤم الإ

ن صــى الله عليــه وســلم: »مَــن  للحمــد والثنــاء، فلقــد قــال نبينــا الأكــرم الأمــ�ي

التمــس رضــاء الله بســخط النــاس كفــاه الله مؤنــة النــاس، ومَــن التمــس رضــاء 

ي 
ــذي �ف م ــح رواه ال�ت ــث صحي ــاس«. حدي ــه الله إلى الن ــخط الله وكَّل ــاس بس الن

ــث  ــح الجامــع )6097( وهــو مــن حدي ي صحي
ي �ف

ــا�ن ســنته )2414( وصححــه الألب

ي الله عنهــا.
عائشــة ر�ض

ن  هــذه هــي المراقبــة.. هــذا هــو مقــام الإحســان، لذلــك قــال الله رب العالمــ�ي

«. )الأعــراف: 56(. َ ن ــنَ الْمُحْسِــنِ�ي ــهِ قَرِيــبٌ مِّ ي كتابــه الكريــم: »إِنَّ رحَْمَــتَ اللَّ
�ف
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ن  ــه مرصــدة للمحســن�ي ها: )أي إن رحمت ــد تفســري ــري عن ــن كث يقــول الحافــظ اب

ي وســعت كل 
كــون زواجــره كمــا قــال تعــالى: »ورحمــ�ت الــذي يتبعــون أوامــره، وي�ت

ءٍ فســأكتبها للذيــن يتقــون »الآيــة«، وقــال قريــب ولــم يقــل )قريبــة( لأنــه  ي
�ش

ــنَ  ــبٌ مِّ ــواب لأنهــا مضــاف إلى الله فلهــذا قــال: قَرِي ضمــن الرحمــة معــنى الث

(. تفســري القــرآن العظيــم لابــن كثــري )الجــزء الثالــث صفحــة 252(. َ ن الْمُحْسِــنِ�ي

ن  « المطيعــ�ي َ ن ــنَ الْمُحْسِــنِ�ي : )»إِنَّ رحَْمَــتَ اللَّــهِ قَرِيــبٌ مِّ ن ي الجلالــ�ي
يقــول �ف

ن  ضافتهــا إلى الله(. مــن تفســري الجلالــ�ي وتذكــري قريــب المخــرب بــه عــن رحمــة لإ

ــة 157(. )صفح

ن فصــاً فقــال: ومــن منــازل  ي كتابــه مــدارج الســالك�ي
ولقــد عقــد ابــن القيــم �ف

لــة المراقبــة. زن ( م� ن )إيــاك نعبــد وإيــاك نســتع�ي

ي أقوالنــا وأفعالنــا، ومــا يســتلفت الانتبــاه أن 
فلابــد مــن أن نراقــب الله تعــالى �ف

ــه الســام.. كيــف ذلــك؟  ي قصــة يوســف علي
صفــة الإحســان كانــت ظاهــرةً �ف

ي الخطبــة الثانيــة، أقــول قــولي هــذا 
هــذا مــا ســنعرفه بــإذن الله تعــالى �ف

ــم. ــتغفر الله لي ولك وأس
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)الخطبة الثانية(

، ســيدنا  ن ف المرســل�ي ، والصــاة والســام عــى أ�ش ن * الحمــد لله رب العالمــ�ي

. ن ن وعــى آلــه وصحبــه أجمعــ�ي ي الأكــرم الأمــ�ي محمــد النــ�ب

ي قصــة يوســف عليــه الســام يلفــت النظــر؛ 
أمــا بعــد؛ فتكــرار صفــة الإحســان �ف

ــنَ  ــه »أحَْسَ ت ــه محســنًا مــع النــاس فلقــد ســمى الله قصَّ فــكان محســنًا مــع رب

الْقَصَــصِ«. )يوســف: 3(.

وآتــاه الله الحُكــم والعلــم مــع الشــباب تأسيسًــا عــى الإحســان، قــال تعــالى: 

«. )يوســف:  َ ن ــزِي الْمُحْسِــنِ�ي ــكَ نجَْ ــا وَكَذَلِ ــا وَعِلْمً ــاهُ حُكْمً هُ آتيَْنَ ــدَّ ــغَ أشَُ ــا بلََ »وَلَمَّ

.)22

ئْنَــا بِتَأوِْيلِهِ  ولقــد وصفــه الســجناء بذلــك عندمــا دخــل الســجن، قــال تعــالى: »نبَِّ

«. )يوســف: 36(. َ ن إِنَّــا نـَـرَاكَ مِنَ الْمُحْسِــنِ�ي

ــا  نَّ ــكَ مَكَّ ي الأرض، قــال تعــالى: »وَكَذَلِ
نــه الله ســبحانه وتعــالى �ف وبالإحســان مكَّ

أُ مِنْهَــا حَيْــثُ يشََــاءُ نصُِيــبُ بِرحَْمَتِنَــا مَــن نَّشَــاءُ وَلَ نضُِيــعُ  ي الْأرَضِْ يتََبَــوَّ ِ
لِيُوسُــفَ �ف

«. )يوســف: 56(. َ ن أجَْــرَ الْمُحْسِــنِ�ي
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وإخــوة يوســف عليــه الســام وصفــوه بهــذا الوصــف وهــم لا يعرفونــه، قــال 

«. )يوســف: 78(. َ ن تعــالى: »فَخُــذْ أحََدَنَــا مَكَانَــهُ إِنَّــا نَــرَاكَ مِــنَ الْمُحْسِــنِ�ي

وقال عن نفسه وعن أخيه:

 .» َ ن ــهَ لَ يضُِيعُ أجَْــرَ الْمُحْسِــنِ�ي ْ فَــإِنَّ اللَّ قِ وَيصَْــربِ ــهُ عَلَيْنَــا إِنَّــهُ مَــن يتََّ »قَــدْ مَــنَّ اللَّ

.)90 )يوسف: 

ثــم أثــنى يوســف عليــه الســام عــى ربــه بإحســانه إليــه، قــال تعــالى: »وَقَــدْ 

ــجْنِ«. )يوســف: 100(. ــنَ السِّ ي مِ ِ
ــن َي إِذْ أخَْرجََ أحَْسَــنَ �ب

ي الإحســان 
ــةً �ف لقــد كان ســيدنا يوســف عليــه الســام -أيهــا الإخــوة الكــرام- قمَّ

ــق  ــر المــولى ســبحانه وتعــالى عــن ســيدنا يوســف الصدي ــة، ولقــد ذك والمراقب

ــن  ــا ع ــابًّا وغريبً ــد كان ش ــون؛ فلق ــا يك ــم م ــاف أعظ ــن العف ــام م ــه الس علي

ض  ي تعــرت
أهلــه ووطنــه، وكان عزبـًـا ليــس عنــده مــا يعوضــه، وكانــت المــرأة الــ�ت

ــا  ــه كان عفيفً ــة، ولكن ــت هــي الطالب ــال وكان ــوةٍ ذات منصــبٍ وجم ــه بق طريق

ن قــرآن ربنــا الكريــم وجــزم بأنــه بــريءٌ مــن تلــك المعصيــة، 
َّ ولــم يطعهــا، وبــ�ي

«. )يوســف: 26(. ــِ�ي ي عَــنْ نفَْ ِ
قــال تعــالى: »هِــيَ رَاوَدَتْــن

ي إِلَيْهِ«. )يوسف: 33(. ِ
ا يدَْعُونَ�ن َّ مِمَّ جْنُ أحََبُّ إِلَي وقوله تعالى: »ربَِّ السِّ

فــتِ المــرأة بذلــك فلقــد قالــت للنســوة: »وَلَقَــدْ رَاوَدْتُــهُ عَــنْ نفَْسِــهِ  ولقــد اع�ت
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ــتَعْصَمَ«. )يوســف: 32(. فَاسْ

انظروا إلى قمة مراقبة الله من فعل يوســف »فَاسْتَعْصَمَ«.

ف زوج المــرأة فقــال: »يوُسُــفُ أعَْــرِضْ عَــنْ هَــذَا وَاسْــتَغْفِرِي لِذَنبِــكِ  ولقــد اعــرت

«. )يوســف: 29(. َ ن إِنَّــكِ كُنــتِ مِــنَ الْخَاطِئِــ�ي

وأمــا شــهادة الحــق ســبحانه وتعــالى بأنــه بــريءٌ قولــه تعــالى: »كَذَلِــكَ لِنَــرِْفَ 

«. )يوســف: 24(. َ ن ــوءَ وَالْفَحْشَــاءَ إِنَّــهُ مِــنْ عِبَادِنـَـا الْمُخْلَصِــ�ي عَنْــهُ السُّ

لقد شهد الله عزَّ وجل على طهارته أربع مراتٍ:

وءَ«. الأولى: قوله تعالى: »لِنَصِْفَ عَنْهُ السُّ

الثانية: قوله تعالى: »وَالْفَحْشَاءَ« أي وكذلك لنصرف عنه الفحشاء.

ــم  ــن أنه ــاد الرحم ــات عب ــن صف ــا« وم ــنْ عِبَادِنَ ــهُ مِ ــالى: »إِنَّ ــه تع ــة: قول الثالث

ــعَ  ــونَ مَ ــنَ لَ يدَْعُ ــم: »وَالَّذِي ــه الكري ي كتاب
ــالى �ف ــال تع ــا، ق ي الزن

ــون �ف لا يقع

ــونَ«.  ــقِّ وَلَ يزَنُْ ــهُ إِلَّ بِالْحَ ــرَّمَ اللَّ ي حَ ِ
ــ�ت ــسَ الَّ فْ ــونَ النَّ ــرَ وَلَ يقَْتُلُ ــا آخَ ــهِ إِلَهً اللَّ

)الفرقــان: 68(.

.« َ ن الرابعة: قوله تعالى: »الْمُخْلَصِ�ي

ي القــراءات 
ــان كمــا ورد �ف ــا قراءت ن فيه اتكــم: إنَّ كلمــة المخلصــ�ي وأقــول لحض�

العــرش المتواتــرة مــن طريقــي الشــاطبية والــدرَّة: قــراءة بالكــر وقــراءة بالفتح.
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(: ابــن كثــري وأبــو عمــرو وابــن عامــر ويعقــوب بكــر الــام  َ ن )الْمُخْلَصِــ�ي

ــال  ــيخ / جم ــرة للش ــرش المتوات ــراءات الع ــاب الق ــن كت ــا. م ــون بفتحه والباق

ف )صفحــة 238(. الديــن محمــد �ش

ي 
ــأ�ت ــه ي ــى أن ــدل ع ــل- ي ــم الفاع ــر -أي باس ــراءة الك ــم: ق اتك ــول لحض� وأق

بالطاعــات مــع صفــة الإخــاص؛ أمــا قــراءة الفتــح -أي ورودهــا باســم المفعول- 

يــدل عــى أنَّ الله عــز وجــل اســتخلصه لنفســه.

ــن  َ »: أي م ن ــ�ي ــا الْمُخْلَصِ ــنْ عِبَادِنَ ــهُ مِ ــه تعــالى: »إِنَّ ــد قول ــري عن ــن كث ــول اب يق

ــامه  ــوات الله وس ــار صل ن الأخي ــ�ي ــن المصطف ــن المختاري ن المطهري ــ�ي المجتب

ــة 221(. ــع صفح ــزء الراب ــم )الج ــرآن العظي ــري الق ــه. تفس علي

ي العظيــم قصــص ســيدنا 
ــم خُلــق المراقبــة مــن هــذا القصــص القــرآ�ن فلنتعلَّ

ــارة  ــة والطه ــوا بالعفَّ ــباب أن يتصف ــذا درسٌ للش ــام، وه ــه الس ــف علي يوس

 ، ن ــق الحــق واليقــ�ي ــا لهــم عــى طري اسً ــاء وأن يكــون هــذا القصــص ن�ب والنق

ــادر  ــك والق ُّ ذل ــو ولي ــم فه ــق العظي ــذا الخُل ــا له قن ــالى أســأل أن يوفِّ والله تع

ــا  ــت، وتولَّن ــن عافي ــا فيم ــت وعافن ــن هدي ــك فيم ــا بفضل ــم اهدن ــه، الله علي

َّ مــا قضيــت، 
ــا �ش ــا واصرف عن ــا فيمــا أعطيــت، وقِن ــارك لن فيمــن توليــت، وب

ــا، اللهــم  ــا وأحزانن ــا وجــاء همومن اللهــم اجعــل القــرآن الكريــم ربيــع قلوبن

ــا،  ارزقنــا حــقَّ تلاوتــه آنــاء الليــل وأطــراف النهــار عــى النحــو الــذي يرضيــك عنَّ
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 .. ن ن آمــ�ي ي الآخــرة حســنةً، وقِنــا عــذاب النــار؛ آمــ�ي
ي الدنيــا حســنةً، و�ف

ربنــا آتِنــا �ف

وصــلِّ اللهــم عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه وســلِّم.
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*الاحتفالُ الحقيقيُّ بهجرة النبي صلى الله عليه 
وسلم*

الجمعة: 27 من ذي الحجة 1434هــ - 1 من نوفم�ب 2013م

ور  إنَّ الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ بــالله من �ش

أنفســنا وســيئات أعمالنــا؛ إنــه مــن يهــده الله فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا 

يــك لــه، وأشــهد أنَّ محمــدًا  هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا �ش

عبــده ورســوله.

ــهَ حَــقَّ تقَُاتِــهِ وَلَ تمَُوتـُـنَّ إِلَّ وَأنَتُْــمْ مُسْــلِمُونَ« )آل  »ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

.)102 عمران: 

ــن نَّفْــسٍ وَحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَا  ــاسُ ٱتَّقُــواْ رَبَّكُــمُ ٱلَّــذِى خَلَقَكُــم مِّ »يأَيَُّهَــا ٱلنَّ

ــهَ ٱلَّــذِى تسََــاءَلُونَ بِــهِ  وَٱلْأرَحَْــامَ إِنَّ  اً وَنِسَــاءً وَٱتَّقُــواْ ٱللَّ وَبـَـثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالً كَثِــري

ــهَ كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًــا« )النســاء: 1(. ٱللَّ

ــهَ وَقُولُــوا قَــوْلً سَــدِيدًا • يصُْلِــحْ لَكُــمْ أعَْمَالَكُــمْ  »يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

ــا«  ــوْزًا عَظِيمً ــازَ فَ ــدْ فَ ــولَهُ فَقَ ــهَ وَرسَُ ــعِ اللَّ ــنْ يطُِ ــمْ وَمَ ــمْ ذُنوُبكَُ ــرْ لَكُ وَيغَْفِ
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)الأحــزاب: 70، 71(.

نئ دار الزمــان دورتــه فــإنَّ  ــا جديــدًا، ولــ ــا هجريًّ أمــا بعــد؛ فإننــا نســتقبل عامً

ــد  ــا الجدي ــا، نســتقبل عامن ــب إلى قلوبن ــفٌ محب ــد ضي العــام الهجــري الجدي

ء  ي
اسًــا لنــا يــض ن المــولى عــزَّ وجــل أن تكــون مناســبة الهجــرة النبويــة ن�ب راجــ�ي

ئن نفســه مــن طــوى عامــه الهجــري بصحائــف  ، وليهــ ن لنــا طريــق الحــق واليقــ�ي

جــع إلى  بيضــاء،  وليعاهــد نفســه عــى صفحــاتٍ جديــدة ناصعــة بيضــاء، ول�ي

الحــق مــن قــرَّ وأســاء.

ي 
، ســنوات تنقــض ي ونهــار يفــرُّ

.. ليــل يــأ�ت * أيُّهــا الإخــوة الكــرام: إنَّ العمــر يمــرُّ

نســان أو عليــه بمــا أودعهــا مــن الأعمــال، فمــن  تلــو ســنواتٍ، وإنهــا شــاهدة للإ

أودعهــا عمــاً صالحًــا فليحمــد الله عــزَّ وجــل وليُبــرشِ بحُســن الثــواب؛ فــإن الله 

لا يضيــع أجــر مــن أحســن عمــاً، ومــن أودعهــا عمــاً ســيئًا فليتُــب إلى الله توبــة 

نصوحًــا، فــإنَّ الله يتــوب عــى مــن تــاب، وإنــه وإن انقــىض عــامٌ فــإنَّ عمــل 

ي كتابــه الكريــم: »وَاعْبُــدْ 
ي قبــل المــوت، قــال الله عــز وجــل �ف

المؤمــن لا ينقــض

«. )الحجــر: 99(. ُ ن َّ يأَتِْيَــكَ الْيَقِــ�ي رَبَّــكَ حَــىت

« )المــوت(. مــن تفســري  ُ ن ــ�ي ــكَ الْيَقِ َّ يأَتِْيَ ــكَ حَــىت ــدْ رَبَّ : »وَاعْبُ ن ــ�ي ي الجلال
قــال �ف

ــة 267(. ن )صفح ــ�ي الجلال

ــهَ حَــقَّ تقَُاتِــهِ  ي كتابــه العزيــز: »ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّ
وقــال تعــالى أيضًــا �ف
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وَلَ تمَُوتـُـنَّ إِلَّ وَأنَتُْــمْ مُسْــلِمُونَ« )آل عمران: 102(.

نســان إذا  ــا بــأن الإ ن َّ ي صــى الله عليــه وســلم ب�ش اتكــم: إنَّ النــ�ب وأقــول لحض�

مــات انقطــع عملــه إلا مــن ثــاث: صدقــةٌ جاريــة أو علــمٌ ينُتفــع بــه أو ولــدٌ 

صالــح يدعــو لــه.

ي فعــل الطاعــات وليجتنــب المعــاصي والســيئات؛ ليفــوز 
فليجتهــد المســلم �ف

ي الآخــرة، قــال تعــالى: »مَــنْ عَمِــلَ 
ي الدنيــا والأجــر العظيــم �ف

بالحيــاة الطيبــة �ف

ــمْ  هُ ــةً وَلَنَجْزِينََّ بَ ــاةً طَيِّ ــهُ حَيَ ــنٌ فَلَنُحْيِيَنَّ ــوَ مُؤْمِ َ وَهُ ــثى ــرٍ أوَْ أنُ ــن ذَكَ ــا مِّ صَالِحً

ــونَ«. )النحــل: 97(. ــوا يعَْمَلُ ــا كَانُ ــنِ مَ ــم بِأحَْسَ أجَْرهَُ

إن الاحتفال الحقيقي بالهجرة النبوية المباركة:

* بالتوبة إلى الله تعالى:

ن الله  ن العبــد وبــ�ي فــإنَّ التوبــة واجبــةٌ مــن كل ذنــبٍ، فــإن كانــت المعصيــة بــ�ي

وط: تعــالى فلهــا ثلاثــة �ش

* أحدهــا: أن يقُلــع عــن المعصيــة؛ فــإن كان الذنــب تــركَ واجــبٍ مــن الواجبــات 

ــد  ي فلاب ــىِّ ــإذا كان لا يص ــب؛ ف ــذا الواج ــل ه ــب بفع ــذا الذن ــن ه ــاع ع ق فالإ

ــم  ي مضــت ول
ــ�ت ــزكاة ال ي ويخــرج ال ــزكَّ ــد أن ي ي فلاب ــزكِّ ، وإن كان لا ي ي أن يصــىِّ

ي حــق الوالديــن فإنــه يجــب عليــه أن يقــوم 
ًا �ف نســان مقــرِّ يؤدهــا، وإذا كان الإ

همــا، وإن كانــت المعصيــة بفعــل محــرمٍ مــن المحرمــات فالواجــب أن يقلــع  ب�ب
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ي الحــال، فــإذا كانــت المعصيــة بالغــشِّ والكــذب والخيانــة 
عــن هــذا المحــرَّم �ف

فالواجــب عليــه أن يقلــع عــن هــذا كلــه، وإذا كانــت المعصيــة غيبــةً أو نميمــة 

فالواجــب عليــه أن يقلــع عنهمــا.

نســان ينــدم عــى  : أن ينــدم عــى مــا فعــل مــن ذنــوبٍ؛ لأن كــون الإ ي
* والثــا�ن

ي التوبــة.
ف مــن ذنــوب يــدل دلالــةً واضحــة عــى أنــه صــادقٌ �ف مــا اقــرت

* الثالث: أن يعزم على عدم العود إلى المعصية.

تيــان بهــذه  وط لــم تصــح توبتــه، فلابــد مــن الإ طًــا مــن هــذه الــرش فــإن فقــد �ش

وط جميعًا. ــرش ال

ط رابــع  اتكــم: إن كانــت المعصيــة تتعلــق بإنســانٍ فلابــد مــن �ش * وأقــول لحض�

وط الســالفة الذكــر، وهــو أن يــردَّ الحقــوق لأصحابهــا، فــإن كانــت  بجانــب الــرش

ي كتابــه الكريــم 
ه لصاحبــه، وقــد دلَّــت آيــات ربنــا �ف مــالً أو نحــوه فلابــد مــن ردِّ

عــى وجــوب التوبــة، قــال تعــالى: »اسْــتَغْفِرُوا رَبَّكُــمْ ثـُـمَّ توُبـُـوا إِلَيْــهِ«. )هــود: 

.)3

ــهِ توَْبـَـةً نصَُوحًــا«. )التحريــم:  وقــال تعــالى: »يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا توُبـُـوا إِلَ اللَّ

.)8

ــونَ«.  ــمْ تفُْلِحُ ــونَ لَعَلَّكُ ــهَ الْمُؤْمِنُ ــا أيَُّ ــهِ جَمِيعً ــوا إِلَ اللَّ ــالى: »وَتوُبُ ــال تع وق
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)النــور: 31(.

ً عظيــم نســتلهمه مــن الهجرة 
؛ هــذا معــنى فأقبلــوا عــى الله، اهجــروا المعــاصي

ء النهــار، ويبســط  المباركــة، فــالله عــزَّ وجــل يبســط يــده بالليــل ليتــوب مــ�ي

ء الليــل حــىت تطلــع الشــمس مــن مغربهــا. يــده بالنهــار ليتــوب مــ�ي

الاحتفال الحقيقي بالهجرة:

ي جميع الأقوال والأعمال البارزة والخفيَّة:
* بالإخلاص �ف

يــنَ حُنَفَــاءَ وَيقُِيمُــوا  َ لَــهُ الدِّ ن ــهَ مُخْلِصِــ�ي قــال تعــالى: »وَمَــا أمُِــرُوا إِلَّ لِيَعْبُــدُوا اللَّ

نــة: 5(. مَــةِ«. )البيِّ كَاةَ وَذَلِــكَ دِيــنُ الْقَيِّ ــاَةَ وَيؤُْتـُـوا الــزَّ الصَّ

والأســلوب أســلوب قــر يفيــد التوكيــد والتخصيــص وســيلة النفــي بمــا 

ي الله عنــه قــال: ســمعت 
ي حديــث عمــر بــن الخطــاب ر�ض

والاســتثناء بــإلا، و�ف

رســول الله صــى الله عليــه وســلم يقــول: »إنمــا الأعمــال بالنيــات، وإنمــا لــكلِّ 

امــرئٍ مــا نــوى؛ فمــن كانــت هجرتــه إلى الله ورســوله فهجرتــه إلى الله ورســوله، 

ــه إلى مــا هاجــر  ــا يصيبهــا أو امــرأةٍ ينكحهــا فهجرت ــه إلى دني ومــن كانــت هجرت

ــه )1(. ي صحيح
ــاري �ف ــه«. رواه البخ إلي

ــان  نس ي للإ
ــأ�ت ــيطان ي ــب، وأنَّ الش ــا القل ــة محله ــرام أنَّ النيَّ ــا الك ــوا أيه اعلم

الــذي ينــوي فعــل خــري فيثبِّطــه، ويقــول لــه إنــك تفعــل ذلــك ريــاءً وســمعة، 
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ــل لله ربِّ  ــاص العم ــم إخ ــوا وجهتك ــيطان واجعل ــاوس الش ــوا لوس ــا تلتفت ف

. ن ــ�ي العالم

ي صلى الله عليه وسلم: الاحتفال الحقيقي بهجرة الن�ب

* بمراقبة المولى عزَّ وجَلَّ الذي يرانا:

فالله عز وجل يعلم كل أقوالك وأفعالك.

ــاجِدِينَ«. )الشــعراء:  ي السَّ ِ
بَــكَ �ف َ تقَُــومُ وَتقََلُّ ن قــال الله تعــالى: »الَّــذِي يـَـرَاكَ حِــ�ي

.)219 ،218

ء نقوله أو نفعله أو نخفيه. ي
فالله عز وجل يرانا ويعلم كل �ش

ــمَاءِ«. )آل  ي السَّ ِ
ي الْأرَضِْ وَلَ �ف ِ

ءٌ �ف ْ ي َ قــال تعــالى: »إِنَّ اللَّــهَ لَ يخَْفَــى عَلَيْــهِ �ش

عمــران: 5(.

وقال تعالى: »وَهُوَ مَعَكُمْ أيَنَْ مَا كُنتُمْ«. )الحديد: 4(.

ي أنــك إذا علمــت أنَّ الله معــك فإنــك تخافــه 
هــذه الآيــة الكريمــة تقتــض

ي بيــتٍ مظلــم تقــوم بطاعتــه 
وتتَّقيــه وتراقبــه؛ فــالله يــراك حــىت ولــو كنــت �ف

أم بمعصيتــه.

الاحتفال الحقيقي بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم:
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ات: * بالمبادرة إلى فعل الخ�ي

اَتِ«. )البقرة: 148(. ْ ي كتابه الكريم: »فَاسْتَبِقُوا الْخَ�ي
قال الله تعالى �ف

ــمَاءِ  ــرضِْ السَّ ــا كَعَ ــةٍ عَرضُْهَ ــمْ وَجَنَّ بِّكُ ــن رَّ ــرةٍَ مِّ ــابِقُوا إِلَ مَغْفِ وقــال تعــالى: »سَ

ــهِ يؤُْتِيــهِ مَــن يشََــاءُ  ــكَ فَضْــلُ اللَّ ــلِهِ ذَلِ ــهِ وَرسُُ تْ لِلَّذِيــنَ آمَنُــوا بِاللَّ وَالْأرَضِْ أعُِــدَّ

ــد: 21(. ــمِ«. )الحدي ــلِ الْعَظِي ــهُ ذُو الْفَضْ وَاللَّ

ــك  ــل ذل ات؛ تفصي ي الخــري
نســان أن يســارع �ف ــا الإخــوة الكــرام: ينبغــي للإ أيه

ــتغفر الله لي  ــذا وأس ــولي ه ــول ق ــاء الله، أق ــة إن ش ــة الثاني ي الخطب
ــه �ف نعرف

ــم. ولك
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طبة الثانية(
ُ

)الخ

ــم  ــى خاتمه ــى، وع ــن اصطف ــاده الذي ــى عب ــامٌ ع ــى، وس ــد لله وكف * الحم

. ن ــ�ي ــه أجمع ــه وصحب ــى آل ــة وع ــرة الميمون ــب الهج ــىب صاح المجت

ــداءً بصاحــب الهجــرة  ات اقت ــادرة إلى فعــل الخــري ــا أجمــل المب ــا بعــد؛ فم أم

ــن،  ــرُّ الوالدي ــج، وب ــوم والح ــة والص ــاة والصدق ــك الص ــن ذل ــة، فم المبارك

ــن. ــاعدة الآخري ومس

** أيهــا الإخــوة الكــرام: بــادروا بالأعمــال الصالحــة قبــل فــوات الأوان، ســارعوا 

ــب  ــا تذه ــوت وحينه ــم الم ل بك زن ــ ــل أن ي ــارعوا قب ــال، س ــاء الآج ــل انقض قب

ي عباداتنــا.
ي أوقاتنــا ومــا فرَّطنــا �ف

أنفســنا حــراتٍ عــى مــا فرَّطنــا �ف

* فالصــاة أيهــا الإخــوة الكــرام تغُْفَــرُ بهــا الذنــوب، وهــذا هــو موعــود الله عــزَّ 

وجــل لنــا.

ــنَاتِ  ــلِ إِنَّ الْحَسَ يْ ــنَ اللَّ ــا مِّ ــارِ وَزُلَفً هَ َيِ النَّ
ــرَ�ف ــاَةَ طَ ــمِ الصَّ ــالى: »وَأقَِ ــال تع ق

اكِرِيــنَ«. )هــود: 114.( ئَاتِ ذَلِــكَ ذِكْــرَى لِلذَّ ــيِّ َ السَّ ن ْ يذُْهِــ�ب

نفــاق  * والصدقــة أيهــا الإخــوة الكــرام تطفــئ غضــب الــربِّ ســبحانه وتعــالى، الإ
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ــهُ«.  ــوَ يخُْلِفُ ءٍ فَهُ ْ ي َ ــن �ش ــم مِّ ــا أنَفَقْتُ ــه: »وَمَ ــالى في ــال الله تع ــبيل الله ق ي س
�ف

)ســبأ: 39(.

 ٍ ْ ــهِ وَمَــا تنُْفِقُــوا مِــنْ خَــري وقــال تعــالى أيضًــا: »وَمَــا تنُْفِقُــونَ إِلَّ ابتِْغَــاءَ وَجْــهِ اللَّ

ــمْ لَ تظُْلَمُــونَ«. )البقــرة: 272(. ــوَفَّ إِلَيْكُــمْ وَأنَتُْ يُ

ر الذنوب: * والذكر يكَفِّ

قــال رســولنا الكريــم صــى الله عليــه وســلم: »مَــن قــال ســبحان الله وبحمــده 

مائــة مــرةٍ حُطَّــتْ خطايــاه وإن كانــت مثــل زَبــد البحــر«.

ي الله عنــه قــال: ســألت 
* وبــرُّ الوالديــن أيهــا الإخــوة: فعــن ابــن مســعود ر�ض

ي صــى الله عليــه وســلم: »أيُّ العمــل أحــبُّ إلى الله تعــالى؟ قــال: الصــاةُ  النــ�ب

؟ قــال: الجهــاد  ؟ قــال: بــرُّ الوالديــن، قلــت: ثــم أيُّ عــى وقتهــا، قلــت: ثــم أيُّ

مــذي  ي صحيحــه )527( ورواه مســلم )85( وال�ت
ي ســبيل الله«. رواه البخــاري �ف

�ف

.)1898(

* والصوم أيها الإخوة الكرام:

فالصــوم فضلــه عظيــم، ونحــن عــى أعتــاب شــهر الله المحــرم؛ قــال صــى 

ــامِ بعــد شــهرِ رمضــان شــهرُ اللهِ  ي صيامــه: »أفضــلُ الصي
ــه وســلم �ف الله علي

ي 
المحــرَّم، وأفضــلُ الصــاةِ بعــد الفريضــةِ صــاةُ الليــل«. رواه مســلم �ف

صحيحــه )1163(.
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ي هــذا الشــهر، 
وانطلاقًــا مــن هــذا الحديــث: فللمســلم أن يكُــثر مــن الصيــام �ف

ي صــى الله  ي الله عنــه عــن النــ�ب
ــر فضــل الصيــام؛ فلقــد روى ســهل ر�ض ولنتذكَّ

ي الجنــة بابـًـا يقُــال لــه الريَّــان يدخــل منــه الصائمــون يــوم 
عليــه وســلم: »إنَّ �ف

ــون لا  ــون؟ فيقوم ــن الصائم ــال: أي هــم، يق ــه أحــدٌ غ�ي ــة، لا يدخــل من القيام

هــم، فــإذا دخلــوا أغُلــق فلــم يدخــل منــه أحــد«. رواه  يدخــل منــه أحــدٌ غ�ي

ي صحيحــه )1152(.
ي صحيحــه )1896( ومســلم �ف

البخــاري �ف

ــر أن صــوم يــوم عاشــوراء -وهــو اليــوم العــا�ش مــن المحــرَّم- لــه فضلٌ  ولنتذكَّ

عظيــم عنــد الله تعــالى؛ فعــى المســلم أن يغتنــم صومــه خالصًــا لله وحــده 

رجــاء أن يغفــر لــه ذنــوب الســنة الماضيــة.

ي الله عنــه أن رســول الله صــى الله عليــه وســلم 
ي قتــادة الأنصــاري ر�ض فعــن أ�ب

ــر الســنة الماضيــة«. رواه مســلم  سُــئل عــن صــوم يــوم عاشــوراء فقــال: »يكفِّ

ي صحيحــه )1976(.
�ف

ــا أن  ــك أيضً ، ول ن التاســع والعــا�ش ــ�ي وللمســلم أن يصــوم التاســع فيجمــع ب

ــه  ــا أن يدعــو أهل ــكل منَّ ، وينبغــي ل تصــوم التاســع والعــا�ش والحــادي عــرش

ــه  ــى الله علي ي ص ــ�ب ــنة الن ــاءً لس ــوراء إحي ــوم عاش ــاءه لص ــه وأصدق ان وج�ي

وســلم.

ي صــى الله  * أيهــا الإخــوة الكــرام: هــذا هــو الاحتفــال الحقيقــي بهجــرة النــ�ب
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ــة،  يف ــه ال�ش ــن هجرت ــتلهمناها م ــة اس ي العظيم
ــا�ن ــذه المع ــلم، وه ــه وس علي

ــا  ء لن ي
ــا يــض ــا لن اسً ــأسَّ بصاحــب الهجــرة وأن نجعــل ســنته ن�ب ــا أن نت فعلين

قنــا لمــا يحبــه ويرضــاه فهــو  الطريــق، وأســأل المــولى ســبحانه وتعــالى أن يوفِّ

ُّ ذلــك والقــادر عليــه؛ اللهــم اهدنــا بفضلــك فيمــن هديــت وعافِنــا فيمــن  ولي

 َّ
عافيــت، وتولَّنــا فيمــن توليــت، وبــارك لنــا فيمــا أعطيــت، وقِنــا واصرف عنــا �ش

ــا ومــو�ت  ن وارحــم موتان ــا ومــر�ض المســلم�ي مــا قضيــت، اللهــم اشــف مرضان

.. اللهــم اجعــل القــرآن العظيــم ربيــع قلوبنــا وجــاء همومنــا  ن المســلم�ي

وأحزاننــا، اللهــم ارزقنــا تلاوتــه آنــاء الليــل وأطــراف النهــار عــى النحــو الــذي 

ي الآخــرة حســنة، وقِنا عــذاب النار.. 
ي الدنيــا حســنةً، و�ف

يرضيــك عنــا، ربنــا آتنــا �ف

، وصــلِّ اللهــم عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه وســلِّم. ن ن آمــ�ي آمــ�ي
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*المراقبة عند الصحابة والتابعين*

الجمعة: 4 من المحرم 1435هــ - 8 من نوفم�ب 2013م

ور  إنَّ الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ بــالله من �ش

أنفســنا وســيئات أعمالنــا؛ إنَّــه مــن يهــده الله فــا مضــلَّ لــه، ومــن يضلــل فــا 

يــك لــه، وأشــهد أنَّ محمــدًا  هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا �ش

عبــده ورســوله.

ــهَ حَــقَّ تقَُاتِــهِ وَلَ تمَُوتـُـنَّ إِلَّ وَأنَتُْــمْ مُسْــلِمُونَ« )آل  »ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

.)102 عمران: 

ــن نَّفْــسٍ وَحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَا  ــاسُ ٱتَّقُــواْ رَبَّكُــمُ ٱلَّــذِى خَلَقَكُــم مِّ »يأَيَُّهَــا ٱلنَّ

ــهَ ٱلَّــذِى تسََــاءَلُونَ بِــهِ  وَٱلْأرَحَْــامَ إِنَّ  اً وَنِسَــاءً وَٱتَّقُــواْ ٱللَّ وَبـَـثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالً كَثِــري

ــهَ كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًــا« )النســاء: 1(. ٱللَّ

ــهَ وَقُولُــوا قَــوْلً سَــدِيدًا • يصُْلِــحْ لَكُــمْ أعَْمَالَكُــمْ  »يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

ــا«  ــوْزًا عَظِيمً ــازَ فَ ــدْ فَ ــولَهُ فَقَ ــهَ وَرسَُ ــعِ اللَّ ــنْ يطُِ ــمْ وَمَ ــمْ ذُنوُبكَُ ــرْ لَكُ وَيغَْفِ

)الأحــزاب: 70، 71(.
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ي الجمعــة قبــل الماضيــة عــن مراقبــة الله تعــالى ثــم 
ثنــا �ف أمــا بعــد؛ فلقــد تحدَّ

ي صــى الله عليــه وســلم، واليــوم  ي الجمعــة الماضيــة عــن هجــرة النــ�ب
تحدثنــا �ف

بــإذن الله نكمــل الحديــث عــن خُلــق المراقبــة مــن خــال مراقبــة صحابــة رســول 

الله لربهــم عــز وجــل وكذلــك الســلف الصالــح.

ي صــى الله عليــه وســلم كتبــوا بأحــرفٍ  * أيهــا الإخــوة الكــرام: إنَّ أصحــاب النــ�ب

ي مليكــة قــال:  ي مراقبتهــم لله عــزَّ وجــل، فعــن أ�ب
ي التاريــخ �ف

مــن نــورٍ ســطورًا �ف

ي كتــاب الله عــزَّ وجــل، قــال: 
ي الله عنــه- عــن آيــةٍ �ف

سُــئل أبــو بكــر الصديــق -ر�ض

ي 
ي وأيــن أذهــب وكيــف أصنــع إذا أنــا قلــتُ �ف

ــن ، وأي ســماءٍ تظلُّ ي
ــن أيُّ أرضٍ تقُلُّ

ي الفتــح )305/13(.
آيــةٍ مــن كتــاب الله بغــري مــا أراد الله. الحافــظ �ف

ــم  ــال: »ل ين ق ــن ســري ــه عــز وجــل، فعــن اب ــق لربِّ ي ــة الصدِّ انظــروا إلى مراقب

ي الله عنــه، وإن أبــا 
يــق ر�ض ي بكــر الصدِّ يكــن أحــدٌ أهيــب بمــا لــم يعلــم مــن أ�ب

ي السُــنَّة أثــرًا 
ي كتــاب الله منهــا أصــاً، ولا �ف

بكــرٍ نزلــت بــه قضيــةٌ، فلــم يجــد �ف

ي فــإن يكــن صوابـًـا فمــن الله، وإن يكــن خطــأً  فاجتهــد برأيــه، ثــم قــال: هــذا رأ�ي

، وأســتغفر الله«. والخــرب صحيــح رجالــه ثِقــات. ي
فمــن

ــول  ــزَّ وجــل، وأق ــولاه ع ــق لم ي ــة الصدِّ ــرام إلى مراقب ــا الإخــوة الك انظــروا أيه

ــألة  ي المس
ــه �ف ــال برأي ــد وق ــا اجته ــه لم ي الله عن

ــر ر�ض ــا بك ــم: إنَّ أب اتك لحض�

ي 
لــم يكــن عــن هــوىً وإنمــا عــن علــمٍ؛ فالعالِــم هــو الــذي يجتهــد لا أن يــأ�ت
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، هــذا لا يصــح ولا يجــوز؛ إنمــا  ي إنســان ليــس عنــده علــمٌ فيقــول: أجتهــد بــرأ�ي

ع يكــون مبنيًــا عــى علــمٍ بالكتــاب والســنَّة، ومعرفــةٍ باللغــة  ي الــرش
الاجتهــاد �ف

ــب  ــك إلى كت ي ذل
هــا. )يرجــع �ف ــاع وغ�ي ــه ومســائل الإجم ــة وأصــول الفق العربي

أصــول الفقــه(.

ي الله عنــه أيضًــا يســطر صفحاتٍ 
ــة عمــر بــن الخطــاب ر�ض مَّ

وهــا هــو فــاروق الأ

؛ فعــن  ن مراقبتــه لمــولاه وخوفــه مــن التقصــري
ِّ ن التاريــخ، يبــ�ي ناصعــةٍ عــى جبــ�ي

 ، ــر البعــري ي دُب
ــده �ف ــل ي ــاب كان يدُخ ــن الخط ــر ب ــد الله أنَّ عم ــن عب ــالم ب س

ِّي خائــفٌ أن أسُــأل عمــا بــك. )والأثــر رجالــه ثقــات(.
ويقــول: إ�ن

ي 
ــاس �ف ــري الن ــرى تقص ــن ن ، ونح ٍ ــري ــن بع ــأل ع ــه يس ــه وخوف ــروا إلى ورع انظ

ــة والله المســتعان؛ وهــا هــو  ي أعمالهــم وهــذا مــن عــدم المراقب
أبنائهــم و�ف

ءٍ ســار عــى طريــق  ي
ي كلِّ �ش

عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب كان يراقــب الله �ف

ي أثــرٍ رجالــه ثقــات، قــال نافــع: كان ابــن عمــر إذا 
أبيــه الفــاروق؛ فعــن نافــع �ف

قــرأ: »ألََــمْ يـَـأنِْ لِلَّذِيــنَ آمَنُــوا أنَ تخَْشَــعَ قُلُوبهُُــمْ لِذِكْــرِ اللَّــهِ« بــى حــىت يغلبــه 

البــكاء.

ي 
هــذه مراقبــة لله عــز وجــل، أيــن نحــن مــن هــذا؟ أيــن نحــن مــن هــذه المعــا�ن

ي ســطرها أصحــاب رســول الله صــى الله عليــه وســلم؟
الســامية الــ�ت

ــا،  ــا وأفعالن ي كل أقوالن
ــا �ف ــا يجــب أن نراقــب مولان ــرام: إنن ــا الإخــوة الك * أيه
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كــة والخــري  نــا الله بال�ب ه لــو راقبنــاه لانصَلَــح حالنــا وعمَّ ووالله الــذي لا إلــه غــري

والــرزق والأمــن والأمــان، وأســوقُ لشــباب الأمــة -بــل كل الأمــة- هــذا النمــوذج 

الفريــد:

- أراد جماعــة مــن المفســدين إغــواء العابــد الزاهــد )الربيــع بــن خثيــم(، 

فذهبــوا إلى امــرأةٍ مــن البغايــا وأعطوهــا ألــف دينــار، فســألت عــن ســبب ذلــك 

ــن خثيــم. ــع ب ــةٍ واحــدة تأخذينهــا مــن الربي ــوا لهــا: هــذا ثمــن قُبل فقال

. ذهبــت المرأة  ي
ففرحــت هــذه المــرأة البغــي وقالــت: ولكــم فــوق ذلــك أن يــز�ن

ــاء  ــن الحي ــه بعــد أن جــرَّدت نفســها م ــد الزاهــد، وتعرَّضــت ل إلى هــذا العاب

ــا وقــال لهــا:  ــع مسرعً يمــان، فقــام إليهــا الربي تــب عــى تجرُّدهــا مــن الإ الم�ت

؟  ن كيــف بــك يــا أمــة الله إذا نــزل بــك مَلــك المــوت فقطــع منــك حبــل الوتــ�ي

ن يــدي  ن بــ�ي ؟ أم كيــف بــك يــوم تقفــ�ي ٌ أم كيــف بــك يــوم يســألك منكــرٌ ونكــري

ي الجحيــم؟!
ن �ف ي يــوم ترُمــ�ي العزيــز الجليــل؟ أم كيــف بــك إن لــم تتــو�ب

ــةً عابــدة قائمــة صائمــة حــىت لُقبــت  ففزعــت المــرأة وخرجــت مــن عنــده تائب

ــاد  فس ــلوها لإ ــن أرس ــار الذي ــؤلاء الفُجَّ ــال ه ــة، فق ــدة الكوف ــك بعاب ــد ذل بع

الربيــع بــن خثيــم: أردنــا منهــا أن تفُســد الربيــع بــن خثيــم فأفســدها الربيــع 

ــا. علين

ي كل أقوالــه وأفعالــه لذلــك ثبتــه 
هــذا بســبب خُلــق المراقبــة هــو يراقــب ربــه �ف
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 ، ن ــ�ي ــارب العالم ــق ي ــى الح ــا ع ــم ثبتن ؛ الله ن ــ�ي ــق واليق ــق الح ــى طري الله ع

اللهــم لا تُــزغ قلوبنــا بعــد إذ هديتنــا.

* أيها الإخوة الكرام: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحُاسبوا.

ف مــن علــم العبــد بــأنَّ  ءٍ أفضــل ولا أ�ش ي
يَّــن القلــب بــ�ش ز قــال ســهل: »لــم ي�ت

الله شــاهده حيــث كان.

ــهُ عَنْهُــمْ وَرضَُــوا عَنْــهُ ذَلِــكَ لِمَــنْ  َ اللَّ ي ِ  وسُــئل بعضهــم عــن قولــه تعــالى »رَ�ض

َ رَبَّــهُ« )البينــة: 8(. ي خَــ�شِ

د لمعاده.  فقال معناه: ذلك لمن راقب ربَّه عز وجل وحاسب نفسه وتزوَّ

ــك  ــن نفس ــك م ــظ نفس ــك بحف ــال: أوصي ــلف فق ــض الس ــلٌ بع ــتوصى رج اس

ــم  ــا جَرحَْتُ ــمُ مَ ــلِ وَيعَْلَ يْ ــم بِاللَّ اكُ ــذِي يتََوَفَّ ــوَ الَّ ــه عــز وجــل: »وَهُ ــر قول وتذكَّ

ــام: 60(. ــارِ« )الأنع هَ بِالنَّ

ولله درُّ القائل:

َّ رقيــبُ وإذا خلــوتَ الدهــرَ يومًــا فــا تقُــل * خلــوتُ، ولكــن قُــل عــ�ي

يغيــبُ عنــه  تخُفيــه  مــا  أنَّ  ولا   * ســــــاعةً  يغــــفلُ  اللهَ   َّ ن َ تحســ�ب ولا 

* أيهــا الإخــوة الكــرام: لنعلــم جميعًــا أنَّ جوارحنــا ستشــهد علينــا يــوم 

ــا  ــى م ــاً ع ــون دلي ــينطقها لتك ــذي س ــو ال ــل ه ــزَّ وج ــا ع نَّ مولان
ــة؛ لأ القيام
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فعــل صاحبهــا.

ــمْ  ــنَتُهُمْ وَأيَدِْيهِ ــمْ ألَْسِ ــهَدُ عَلَيْهِ ــوْمَ تشَْ ــم: »يَ ــه الكري ي كتاب
ــال الله تعــالى �ف ق

ــور: 24(. ــونَ«. )الن ــوا يعَْمَلُ ــا كَانُ ــم بِمَ وَأرَجُْلُهُ

َّ إِذا  ــارِ فَهُــمْ يوُزعَُــونَ حَــىت ــهِ إِلَ النَّ ُ أعَْــداءُ اللَّ َ وقــال تعــالى أيضًــا: »وَيـَـوْمَ يحُْــرش

مــا جاؤُهــا شَــهِدَ عَلَيْهِــمْ سَــمْعُهُمْ وَأبَصْارهُُــمْ وَجُلُودُهُــمْ بِمــا كانُــوا يعَْمَلُــونَ 

ءٍ  ْ ي َ ــهُ الَّــذِي أنَطَْــقَ كُلَّ �ش وَقالُــوا لِجُلُودِهِــمْ لِــمَ شَــهِدْتمُْ عَلَيْنــا قالُــوا أنَطَْقَنَــا اللَّ

لــت: 21-19(. لَ مَــرَّةٍ وَإِلَيْــهِ ترُجَْعُــونَ«. )فُصِّ وَهُــوَ خَلَقَكُــمْ أوََّ

ي 
فانتبــه أيهــا الأخ الكريــم ولا تغرَّنــك الحيــاة الدنيــا؛ فهــي إلى زوالٍ اجعلهــا �ف

ي قلبــك.
يديــك لا �ف

ــا مــع رســول الله صــى الله عليــه وســلم فضحــك  ي الله عنــه: كنَّ
قــال أنــس ر�ض

ثــم قــال: »هــل تــدرون مــمَّ أضحــك؟ 

قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. 

ي من الظلم؟ 
قال: »من مُخاطبة العبد ربه يقول: يارب ألم تجُر�ن

قال: يقول: بلى.

. ي
ز على نفسي إلا شاهدًا م�ن ي لا أج�ي

 قال: فيقول: إ�ن

ن شــهودًا.   قــال: فيقــول: كفــى بنفســك اليــوم عليــك شــهيدًا وبالكــرام الكاتبــ�ي
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قــال: فيختــم عــى فيــه، فيُقــال لأركانــه انطقــي. 

ن الكلام. قال: فتنطق بأعماله. قال: ثم يخلي بينه وب�ي

ي 
ــلم �ف ــل«. رواه مس ــت أناض ــنَّ كن ــحقًا فعنكُ ــنَّ وسُ ــدًا لَكُ ــول: بعُ ــال: فيق  ق

.)2969( صحيحــه 

ــا  ــم وتخــرب م ــاد الله واعلمــوا أنَّ هــذه الجــوارح ســتنطق وتتكل فاتقــوا الله عب

عملتــه، وهــذا ليــس بعجيــبٍ فــالله عــى مــا يشــاء قديــر، ولنعلــم جميعًــا أنَّ 

الأرض أيضًــا ســوف تتكلــم وتخــرب بــكل مــا وقــع عليهــا وحــدث عــى ظهرهــا.

ثُ أخَْبَارهََــا * بِــأنََّ رَبَّــكَ أوَْحَــى  ي كتابــه الكريــم: »يوَْمَئِــذٍ تحَُــدِّ
قــال الله تعــالى �ف

لَهَــا«. )الزلزلــة: 4، 5(.

أيهــا الإخــوة الكــرام: اتقــوا ربكــم واخشــوا يومًــا عظيمًــا لا يقُبَــل فيــه إلا العمل 

الصالــح.. أقــول قــولي هــذا وأســتغفر الله لي ولكم.
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)الخطبة الثانية(

ــم  ــى خاتمه ــى، وع ــن اصطف ــاده الذي ــى عب ــامٌ ع ــى، وس ــد لله وكف * الحم

ــلم. ــه وس ــى الله علي ــىب ص المجت

ي يــوم القيامــة بأعمــالٍ عظيمــة 
أمــا بعــد؛ فلنعلــم جميعًــا أن هنــاك مــن يــأ�ت

وجبــالٍ مــن الحســنات لكــن ياللحــرة يجعهــا الله هبــاءً منثــورًا.

كيــف يكــون ذلــك؟! الإجابــة عنــد الصــادق المصــدوق صــى الله عليــه وســلم؛ 

ي الله عنــه قــال: قــال رســول 
ي ســننه مــن حديــث ثوبــان ر�ض

روى ابــن ماجــة �ف

ــون يــوم القيامــة  ي يأت
ــا مــن أمــ�ت ــه وســلم: »لأعلمــنَّ أقوامً الله صــى الله علي

ــورًا.  ــاءً منث ــل هب ــزَّ وج ــا الله ع ــا فيجعله ــة بيضً ــال تهام ــال جب ــناتٍ أمث بحس

قــال ثوبــان: يــا رســول الله صِفهــم لنــا، جَلِّهــم لنــا أن لا نكــون منهــم ونحــن 

لا نعلــم. قــال: أمــا إنهــم إخوانكــم ومــن جِلدتكــم ويأخــذون مــن الليــل كمــا 

تأخــذون، ولكنهــم أقــوامٌ إذا خلــوا بمحــارم الله انتهكوهــا«. رواه ابــن ماجــة 

ي الصحيحــة )505(.
ي �ف

ــا�ن )4245( وصححــه الألب

انظــروا: عندمــا خلــوا بمحــارم الله انتهكوهــا؛ وهــذا لعــدم مراقبتهــم لمولاهم 
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عــزَّ وجــل، ولقــد أجــزل الله العطــاء لمــن راقبــه سرًّا وعلانية.

غْفِــرةٌَ  ي كتابــه الكريــم: »إِنَّ الَّذِيــنَ يخَْشَــوْنَ رَبَّهُــم بِالْغَيْــبِ لَهُــم مَّ
قــال تعــالى �ف

«. )الملــك: 12(. ٌ وَأجَْــرٌ كَبِــري

ي 
ــن يظلُّهــم الله �ف ــه وســلم الســبعة الذي ــر رســول الله صــى الله علي ولمــا ذك

ي خلواتهــم 
ي سرِّهــم و�ف

ظلِّــه يــوم لا ظــلَّ إلا ظلــه ذكرهــم؛ لأنهــم راقبــوا الله �ف

ي الدنيــا والآخــرة؛ أولى بنــا أيهــا الإخــوة أن 
فأكرمهــم المــولى ســبحانه وتعــالى �ف

ي  ــنْ هــؤلاء حــىت نفعــل فعلهــم لنفــوز برضــا الله عــز وجــل، عــن أ�ب نعلــم مَ

ي صــى الله عليــه وســلم قــال: »ســبعةٌ يظلُّهــم  ي الله عنــه عــن النــ�ب
هريــرة ر�ض

ــادة الله،  ــأ بعب ــابٌ نش ــادل، وش ــامٌ ع ــه: إم ــلَّ إلا ظلُّ ــوم لا ظ ــه ي ي ظلِّ
الله �ف

قــا  ي الله اجتمعــا عليــه وتفَرَّ
ي المســاجد، ورجــان تحَابَّــا �ف

ورجــلٌ قلبــه معلــقٌ �ف

ي أخــاف الله، ورجــلٌ 
عليــه، ورجــلٌ دعتــه امــرأةٌ ذات منصــبٍ وجمــال فقــال: إ�ن

ق بصدقــةٍ فأخفاهــا حــىت لا تعلــم شــمالُه مــا تنفــق يمينــه، ورجــلٌ ذكــر  تصَــدَّ

ــا ففاضــت عينــاه«. متفــق عليــه )اللؤلــؤ والمرجــان فيمــا اتفــق عليــه  الله خاليً

ي صحيــح البخــاري )660(، ومســلم )1031(.
الشــيخان( رقــم )610( وهــو �ف

ي أســلوبٍ واحــد أيهــا الإخوة مــع تفــاوت مواضيعها 
هــذه الأصنــاف مــع ذكرهــا �ف

إلا أنهــا يربطهــا ربــاطٌ واحــد ألا وهــو مراقبــة المولى ســبحانه وتعالى.

. ن مام العادل: لم يتحقق عدله إلا إذا كان مراقبًا لله رب العالم�ي فالإ
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ي عبادة الله عز وجل:
والشاب الذي نشأ �ف

ي سره وعلانيته.
اقب ربه �ف لا يرهب إلا ربَّه ولا يرجو إلا رضاه وثوابه، ف�ي

والرجــل الــذي قلبــه معلــقٌ بالمســاجد: لــم يتعلــق قلبــه بالدنيــا الفانيــة إنمــا 

ي صــى الله عليــه وســلم  تعلــق قلبــه ببيــوت الله عــز وجــل، وقــد أســند النــ�ب

يمــان محلهــا القلــب. نَّ حــاوة الإ
التعلــق للقلــب لا الجســم لأ

ي الله: لا مــال بينهــم ولا نســب يربطهــم إنمــا يحــب بعضهــم 
أمــا المتحابــون �ف

ي الله عــز وجــل فــإذا اجتمعا 
ي الله دون مصالــح شــخصية، فارتباطهــم �ف

بعضًــا �ف

قــا كان لله. كان لله وإذا اف�ت

ي الخفــاء: تغلَّــب عــى بخــل النفــس وتخطَّــى حــب الثنــاء والمــدح 
ق �ف والمتصــدِّ

ي 
ــه �ف ــذل مال ــاء، ب ــزة حــب الثن ــزة الشُــح وغري : غري ن ــ�ي ي نفســه غريزت

فغالــب �ف

خفــاءٍ مراقبًــا ربــه عــز وجــل بعيــدًا عــن الريــاء والســمعة.

أمــا البــاكي مــن خشــية الله: فهــل أبــكاه إلا مراقبــة مــولاه والخــوف منــه ســبحانه 

وتعــالى؟! إمــا مــن مــاض أســاء فيــه أو مســتقبل لا يعلــم مــا الله فاعــل فيــه.

وا للســؤال  ي أرض المحــرش وأعــدُّ
لــوا أنفســكم �ف أيهــا الإخــوة الكــرام: تخيَّ

ــا  ــا لم قن ــل أن يوفِّ ــز وج ــأل الله ع ــرام: أس ــوة الك ــا الإخ ــن الآن، أيه ــا م جوابً

ــت  ــن هدي ــا فيم ــم اهدن ــه؛ الله ــادر علي ــك والق ــو ولي ذل ــاه فه ــه ويرض يحب
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وعافنــا فيمــن عافيــت، وتولنــا فيمــن توليــت، وبــارك لنــا فيمــا أعطيــت، وقنــا 

ن والمؤمنــات الأحيــاء منهــم  واصرف عنــا �ش مــا قضيــت، اللهــم اغفــر للمؤمنــ�ي

والأمــوات إنــك ســميع قريــب مجيــب الدعــوات؛ اللهــم اشــف مرضانــا ومــر�ض 

ي 
ــا حســنةً، و�ف ي الدني

ــا �ف ــا آتن ، ربن ن ــا ومــو�ت المســلم�ي ن وارحــم موتان المســلم�ي

ــار. ــا عــذاب الن الآخــرة حســنة، وقن

ي الأمــي وعــى آلــه وصحبــه  ، وصــلِّ اللهــم عــى ســيدنا محمــد النــ�ب ن ن آمــ�ي آمــ�ي

وسلم..
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 المراقبة على الفرد والأمة*
ُ

*أثر

الجمعة: 11 من المحرم 1435هــ - 15 من نوفم�ب 2013م

ور  إنَّ الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه ونعــوذ بــالله مــن �ش

أنفســنا وســيئات أعمالنــا؛ إنــه مــن يهــده الله فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا 

يــك لــه، وأشــهد أنَّ محمــدًا  هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا �ش

عبــده ورســوله.

ــهَ حَــقَّ تقَُاتِــهِ وَلَ تمَُوتـُـنَّ إِلَّ وَأنَتُْــمْ مُسْــلِمُونَ« )آل  »ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

.)102 عمران: 

ــن نَّفْــسٍ وَحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَا  ــاسُ ٱتَّقُــواْ رَبَّكُــمُ ٱلَّــذِى خَلَقَكُــم مِّ »يأَيَُّهَــا ٱلنَّ

ــهَ ٱلَّــذِى تسََــاءَلُونَ بِــهِ  وَٱلْأرَحَْــامَ إِنَّ  اً وَنِسَــاءً وَٱتَّقُــواْ ٱللَّ وَبـَـثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالً كَثِــري

ــهَ كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًــا« )النســاء: 1(. ٱللَّ

ــهَ وَقُولُــوا قَــوْلً سَــدِيدًا • يصُْلِــحْ لَكُــمْ أعَْمَالَكُــمْ  »يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

ــا«  ــوْزًا عَظِيمً ــازَ فَ ــدْ فَ ــولَهُ فَقَ ــهَ وَرسَُ ــعِ اللَّ ــنْ يطُِ ــمْ وَمَ ــمْ ذُنوُبكَُ ــرْ لَكُ وَيغَْفِ

)الأحــزاب: 70، 71(.
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ي القلــوب الميتــة، وتوقــظ  أمــا بعــد؛ فــإنَّ مراقبــة المــولى ســبحانه وتعــالى تحــ�ي

ــام  ــة أم ــورةً طيب ــان ص نس ــل الإ ــوم، وتجع ــا الن ــق عليه ي أطب
ــ�ت ــر ال الضمائ

ي 
اً إلا وهــو يســأل نفســه: هــل هــذا العمــل يــر�ض النــاس، فهــو لا يســري ســري

المــولى عــزَّ وجــلَّ أم لا؟ فنجــد أنَّ كل حركــةٍ مــن حركاتــه تكــون لله عــز وجــل، 

ي أمــنٍ 
ي أقوالــه وأفعالــه فــإن الأمــة جميعهــا ســتحيا �ف

وإذا راقــب كلُّ منــا ربــه �ف

ــة رب  ي طاع
ــوا �ف ــة، وعاش ــق المراقب ــلكوا طري ــد س ــة ق ــاء الأم نَّ أبن

ــان؛ لأ وأم

َّ عنهــا.
يــة ســبحانه وتعــالى فجلبــوا الخــري للأمــة وحجبــوا الــرش ال�ب

ي كتابــه الكريــم: »وَلَــوْ أنََّ أهَْــلَ الْقُــرَى آمَنُــوا وَاتَّقَــوْا لَفَتَحْنَــا عَلَيْهِم 
قــال تعــالى �ف

ــبُونَ«.  ــوا يكَْسِ ــا كَانُ ــم بِمَ ــوا فَأخََذْناَهُ بُ ــن كَذَّ ــمَاءِ وَالْأرَضِْ وَلَكِ ــنَ السَّ ــرَكَاتٍ مِّ بَ

)الأعــراف: 96(.

يقــول الحافــظ ابــن كثــري عنــد تفســري هــذه الآيــة: »وَلَــوْ أنََّ أهَْــلَ الْقُــرَى آمَنُــوا 

قــت بــه واتبعــوه واتقــوا  وَاتَّقَــوْا« أي آمنــت قلوبهــم بمــا جــاء بــه الرســل وصدَّ

ــمَاءِ وَالْأرَضِْ«  ــنَ السَّ بفعــل الطاعــات وتــرك المحرمــات »لَفَتَحْنَــا عَلَيْهِم برََكَاتٍ مِّ

بُــوا فَأخََذْناَهُــم بِمَــا  أي قطــر الســماء ونبــات الأرض، وقــال تعــالى: »وَلَكِــن كَذَّ

بــوا رســلهم فعاقبناهــم بالهــاك عــى مــا كســبوا  كَانـُـوا يكَْسِــبُونَ« أي ولكــن كذَّ

ــري )الجــزء  ــن كث ــم لاب ــم والمحــارم...«. مــن تفســري القــرآن العظي مــن المآث

الثالــث صفحــة 264(.
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ــنَ  ــرَكَاتٍ مِّ ــم بَ ــديد »عَلَيْهِ ــف والتش ــا« بالتخفي : »لَفَتَحْنَ ن ــ�ي ي الجلال
ــول �ف ويق

ن وقــراءة التخفيــف  ــمَاءِ« بالمطــر »وَالْأرَضِْ« بالنبــات. مــن تفســري الجلالــ�ي السَّ

ــة 163(. ــرة )صفح ــرش المتوات ــراءات الع ي الق
ــاءت �ف ــديد ج والتش

. يمان ومراقبة المولى سبحانه وتعالى يجعلان الخ�ي يعُمُّ ن لنا أنَّ الإ يتب�ي

نعم أيها الإخوة إنها مراقبة المولى سبحانه وتعالى.

ــن إلى  ــود المؤم ــالى تق ــبحانه وتع ــولى س ــة الم ــم: إنَّ مراقب اتك ــول لحض� * وأق

ــه: اف بجرائم ــرت الاع

ــإذا  ، ف ــرش ــن الب نســان م ــن خــوف الإ ــز وجــل أشــدُّ م ــن الله ع نَّ الخــوف م
لأ

ــإن  ــم ف ــب الجرائ ــن يرتك ــى كلِّ م ــة ع ــات الرادع ــرض العقوب ــون يف كان القان

ــة  ــت مــن العقوب ــا يبحثــون عــن ثغــرات القانــون فيحاولــون التفلُّ النــاس دائمً

يمــان عــى الفــرد  ــا إلى مــا يفرضــه الإ عــى جرائــم قــد ارتكبوهــا؛ أمــا إذا نظرن

ي 
ي الــرِّ والعلــن، فــإذا وقــع �ف

المؤمــن فــإن إيمانــه يفــرض عليــه مراقبــة الله �ف

ف عــى نفســه حــىت يفــوز بمغفــرة  يمــان يقــوده إلى أن يعــرت الجريمــة وجــد الإ

فــه. ــه الــذي اق�ت ــه عــن ذنب ــارة ل ــه، ورجــاء أن يكــون ذلــك كفَّ الله ورضوان

ــك  ــن مال ــز ب ــلم أن ماع ــح مس ي صحي
ــاء �ف ــا ج ــك كم ــى ذل ــالً ع ب مث ــضر ون

ِّي ظلمــت 
ي رســول الله صــى الله عليــه وســلم فقــال: يــا رســول الله إ�ن

الأســلمي أ�ت

ه فلمــا كان مــن الغــد أتــاه، فقــال:  .. فــردَّ ي
ِّي أريــد أن تطهــر�ن

نفــ�ي وزنيــتُ، وإ�ن
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ه الثانيــة، فأرســل رســول الله صــى الله عليــه  ِّي قــد زنيــت... فــردَّ
يــا رســول الله إ�ن

وســلم إلى قومــه فقــال: »أتعلمــون بعقلــه بأسًــا تنكــرون منــه شــيئًا؟

َّ العقل من صالحينا فيما نرى. ي
 فقالوا ما نعلمه إلا و�ف

وه أنــه لا بــأس بــه ولا   فأتــاه الثالثــة فأرســل إليهــم أيضًــا فســأل عنــه، فأخــرب

بعقلــه، فلمــا كان الرابعــة حفــر لــه حفــرةً ثــم أمــر بــه فرجُــم.

. ي
ِّي قد زنيت فطهر�ن

فجاءت الغامدية فقالت: يا رســول الله إ�ن

ي 
�ن ؟! لعلــك أن تــردَّ ي

�ن هــا، فلمــا كان الغــد قالــت: يــا رســول الله لِــمَ تــردًّ  وإنــه ردَّ

ي لحُبــى.
كمــا رددت ماعــزًا، فــوالله إ�ن

َّ تلدي. ي ح�ت  قال: إما لا فاذه�ب

ي خِرقة، قالت: هذا قد ولدته.
ي �ف  فلما ولدت أتته بالص�ب

ي فأرضعيه ح�ت تفطميه.  قال: اذه�ب

ي الله قــد  ، فقالــت: هــذا يانــ�ب ٍ
ز ي يــده كِــرْة خــ�ب

ي �ف  فلمــا فطمتــه أتتــه بالصــ�ب

فطمتــه وقــد أكل الطعــام.

ــرَ لهــا إلى صدرهــا  ن ثــم أمــر بهــا فحُفِ ي إلى رجــلٍ مــن المســلم�ي  فدفــع الصــ�ب

وأمــر النــاس فرجموهــا... فيُقبــل خالــد بــن الوليــد بحجــرٍ فرمــى رأســها فتنضــح 

ي الله صــى الله عليــه وســلم ســبَّه  ها، فســمع نــ�ب الــدم عــى وجــه خالــد فســبَّ
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إياهــا فقــال: مهــاً يــا خالــد؛ فوالــذي نفــ�ي بيــده لقــد تابــت توبــةً لــو تابهــا 

صاحــب مَكــسٍ لغُفِــرَ لــه.

ي صحيحه رقم )1695(.
 ثم أمر بها فصلى عليها ودُفنت. رواه مسلم �ف

* أيهــا الإخــوة الكــرام: إنَّ مراقبــة المــولى تجعــل المؤمــن يــأكل الحــال الطيــب 

ويبتعــد عــن الحــرام: فتجــده لا يــأكل إلا الحــال ولا يدُخــل بيتــه إلا الحــال.

ي عــى النــاس زمــانٌ لا يبــالي 
قــال رســولنا الكريــم صــى الله عليــه وســلم: »يــأ�ت

ي صحيحــه 
المــرء مــا أخََــذَ منــه أمــن الحــال أم مــن الحــرام«. رواه البخــاري �ف

ي الله عنــه.
ي هريــرة ر�ض )2059( وهــو مــن حديــث أ�ب

مــام البخــاري للحديــث وقــال: بــاب مــن لــم يبــالِ مــن حيــث  ب الإ ولقــد بــوَّ

كســب المــال.

ي الله عنــه: 
وقــال أيضًــا صــى الله عليــه وســلم مــن حديــث ابــن مســعود ر�ض

»لا تــزول قدمــا ابــن آدم يــوم القيامــةِ مــن عنــد ربِّــه حــىت يسُــأل عــن خمــس: 

عــن عمــره فيمــا أفنــاه، وعــن شــبابه فيمــا أبــاه، ومالــه مــن أيــن اكتســبه وفيــم 

ي 
ي �ف

ــا�ن ــه الألب ــذي )2416( وصحح م ــم«. رواه ال�ت ــا عل ــل فيم ــاذا عم ــه، وم أنفق

الصحيحــة )946(.

ــان  نس ــل الإ ــالى تجع ــبحانه وتع ــولى س ــة الم ــرام: إنَّ مراقب ــوة الك ــا الإخ * أيه
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ــدق  ــاع الأرض بص ي بق
ــرش �ف ــوة انت ــا الإخ ــام أيه س ــه: فالإ ي معاملت

ــدق �ف يص

ــع  ي البي
ــا �ف ــا أمينً نَّ المســلم إذا كان صادقً

اء؛ لأ ــرش ــع وال ــة البي ــة وأمان المعامل

ســام شــهادةً عمليــة كمــا شــهد لــه مــن قبــل شــهادةً  اء فقــد شــهد للإ والــرش

ــة. قولي

ــري  ــل الضم ــالى تجع ــبحانه وتع ــولى س ــة الم ــرام: إنَّ مراقب ــوة الك ــا الإخ * أيه

ٌ حــيٌّ يقَــظ  يمــان نصــب عينيــه ضمــري ــا دائمًــا: فــإنَّ الضمــري الــذي يضــع الإ حيًّ

يحاســب المؤمــن قبــل القيــام بالعمــل فيقــول: مــاذا تعمــل؟ ولمــاذا؟ ولمــن 

تعمــل هــذا العمــل؟ ثــم يحاســب نفســه بعــد هــذا العمــل.

امَــةِ«  فْــسِ اللَّوَّ ي قولــه تعــالى: »وَلَ أقُْسِــمُ بِالنَّ
قــال الحســن البــري رحمــه الله �ف

؟ مــا  ي
)القيامــة: 2(، قــال: لا يلقــى المؤمــن إلا يعاتــب نفســه: مــا أردت بكلمــ�ت

ي قُدمًــا لا يعاتــب نفســه. 
؟ والفاجــر يمــض ي

بــ�ت ُ ؟ مــاذا أردت ب�ش ي
أردت بأكلــ�ت

امٌ عــى نفســه يحاســبها لله، وإنمــا خــفَّ الحســاب  وقــال أيضًــا: المؤمــن قــوَّ

ــة عــى  ــوم القيام ــا الحســاب ي ــا، وإنم ي الدني
ــومٍ حاســبوا أنفســهم �ف عــى ق

ــر مــن غــري محاســبة. قــومٍ أخــذوا هــذا الأم

القلــب  النفــس ومراقبــة الله تعــالى تجعــل  وبالجملــة نجــد أنَّ محاســبة 

ــن لله عــى  ــا مــن كل هــذا أن نكــون ذاكري ي يقظــةٍ دائمــةٍ؛ ويكفين
والجــوارح �ف

ن أن يحرمنــا رؤيتــه والنظــر إلى وجهــه الكريــم: الــدوام خائفــ�ي
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بِّهِــمْ يوَْمَئِــذٍ لَّمَحْجُوبـُـونَ«.  ي كتابــه الكريــم: »كََّل إِنَّهُــمْ عَــن رَّ
قــال الله تعــالى �ف

.)15 : ن )المطففــ�ي

ــال  ــة النفــس: ق ــق إلى تزكي ــة الله تعــالى طري ــرام: إنَّ مراقب ــا الإخــوة الك * أيه

ــدْ خَــابَ مَــنْ  ــحَ مَــنْ زَكَّاهَــا * وَقَ ــدْ أفَْلَ ي كتابــه الكريــم: »قَ
ن �ف الله رب العالمــ�ي

ــمس: 10-9(. ــاهَا«. )الش دَسَّ

ــه  ي كتاب
ــال الله تعــالى �ف ــة طاهــرة، ق ــة إلا نفــسٌ زكي ــه لا يدخــل الجن ن أن

ّ ــ�ي وب

َّ إِذَا جَاءُوهَــا وَفُتِحَــتْ  ــةِ زمَُــرًا حَــىت الكريــم: »وَسِــيقَ الَّذِيــنَ اتَّقَــوْا رَبَّهُــمْ إِلَ الْجَنَّ

أبَوَْابهَُــا وَقَــالَ لَهُــمْ خَزنَتَُهَــا سَــاَمٌ عَلَيْكُــمْ طِبْتُــمْ فَادْخُلُوهَــا خَالِدِيــنَ«. )الزمــر: 

.)73

ــوْا  ــنَ اتَّقَ ــيقَ الَّذِي ــالى: »وَسِ ــه تع ــد قول ه عن ــري ي تفس
ــعدي �ف ــة الس ــال العلام ق

رَبَّهُــمْ »: »بتوحيــده والعمــل بطاعتــه ســوق إكــرام وإعــزاز«. من تفســري تيســري 

الكريــم الرحمــن )صفحــة 839(.

: كان  ــة الكــرام: إنَّ مراقبــة المــولى مــن أســباب النجــاة من المعــاصي حبَّ
* أيهــا الأ

ي دعائــه: »اللهــم أقســم لنــا من 
رســولنا الكريــم صــى الله عليــه وســلم يقــول �ف

ي ســننه 3502( مــن 
مــذي �ف ن معاصيــك«. )رواه ال�ت خشــيتك مــا يحــول بيننــا وبــ�ي

ي صحيــح الجامــع ) 1268(.
ي �ف

حديــث ابــن عمــر وحســنه الألبــا�ن

ك ما نهُى عنه ويفعل ما أمُر به فله جنتان. بل إن الذي يخاف ربه في�ت
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تَــانِ«. )الرحمــن:  ي كتابــه الكريــم: »وَلِمَــنْ خَــافَ مَقَــامَ رَبِّــهِ جَنَّ
قــال الله تعــالى �ف

.)46

اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم متِّعنا بالنظر إلى وجهك الكريم.

أيُّهــا الإخــوة الكــرام: هنــاك أشــياءٌ تعيننــا عــى مراقبــة المــولى ســبحانه وتعالى، 

ي الخطبــة الثانيــة.
هــذا مــا ســنعرفه بــإذن الله تعــالى �ف

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
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)الخطبة الثانية(

ــم  ــى خاتمه ــى، وع ــن اصطف ــاده الذي ــى عب ــامٌ ع ــى، وس ــد لله وكف * الحم

. ن ــ�ي ــه أجمع ــه وصحب ــى آل ــه وع ــى الله علي ــىب ص المجت

ي تعيننــا عــى مراقبــة الله أن نتعــرف عــى الله 
أمــا بعــد؛ فــإنَّ مــن الأشــياء الــ�ت

عــز وجــل بأســمائه الحســنى وصفاتــه العُليــا؛ فــإذا علمنــا أنَّ الله هــو الرقيــب 

والحســيب العليــم الســميع البصــري كان ذلــك دافعًــا لأن نســتحض� عظمــة الله 

ي أعمالنــا كلهــا.
اقبــه �ف تعــالى ف�ن

وأيضًــا يعيننــا عــى مراقبــة الله تعــالى: البُعــد عــن أصدقــاء الســوء والحــرص 

ي صــى الله عليه وســلم  ، ومــن هنــا جــاءت كلمــات النــ�ب ن عــى مرافقــة الصالحــ�ي

ء لنــا الطريــق. ي
ي تــض

الــ�ت

ــك إلا  ــأكل طعام ــا ولا ي ــب إلا مؤمنً ــلم: »لا تصُاح ــه وس ــى الله علي ــال ص ق

ي ســعيد  مــذي )2395( وأبــو داود )4832( وهــو مــن حديــث أ�ب «. رواه ال�ت ــيٌّ تقَ

ــع )7341(. ــح الجام ي صحي
ي �ف

ــا�ن ــنه الألب ــدري وحس الخ

وأيضاً يعيننا على مراقبة المولى عز وجل:
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الخــوف مــن ســوء الخاتمــة فــإنَّ الخــوف مــن ســوء الخاتمــة جعــل العابديــن 

ن يخشــون مــن ســوء الخاتمــة؛ فهــم يعلمــون أنَّ الأعمــال  ن وجلــ�ي خائفــ�ي

ــنَ  بخواتيمهــا فــكان أحدهــم يظــلُّ الليــل كلــه يقــرأ قولــه تعــالى: »وَبـَـدَا لَهُــم مِّ

ــر: 47(. ــبُونَ«. )الزم ــوا يحَْتَسِ ــمْ يكَُونُ ــا لَ ــهِ مَ اللَّ

ــثر  ــه وســلم كان يكُ ي صــى الله علي ــ�ب ــا مــن ســوء الخاتمــة، إنَّ الن ــ�ي خوفً ويب

ي عــى دينــك«، فقــال أنــس:  ــت قلــ�ب ــب القلــوب ثبِّ مــن هــذا الدعــاء: »يــا مُقلِّ

»يــا رســول الله آمنــا بــك وبمــا جئــت بــه فهــل تخــاف علينــا؟ قــال: نعــم إنَّ 

نن  ي ســ
ن مــن أصابــع الله يقلِّبهــا كيــف يشــاء«. الروايــة �ف ن أصبعــ�ي القلــوب بــ�ي

ي الصحيحــة 
ي �ف

ي ســننه )3834( وصححهــا الألبــا�ن
مــذي )2140( وابــن ماجــة �ف ال�ت

.)2091(

ي تعيننــا عــى مراقبــة الله اســتحضار نعيــم الجنــة وعــذاب 
ومــن الأســباب الــ�ت

النــار؛ فالعاقــل هــو الــذي يراقــب ربــه وينهــي نفســه عــن المحرمــات، ويقُبــل 

«. )طــه:  َ ْ�ض َ عــى ربــه عــزَّ وجــل ولســان حالــه يقــول: »وَعَجِلْــتُ إِلَيْــكَ ربَِّ لِــرت

.)84

فمــن كان عــى معصيــةٍ الله فليتــب إلى الله وليــرع إلى مغفرتــه فهــو ربٌّ رحيــم 

تــه  نســان لا يــدري مــىت وأيــن تكــون منيَّ غفــور يقبــل التوبــة عــن عبــاده، فــإن الإ

يمــان  ء يمــوت؛ فاللهــم أحســن خاتمتنــا.. اللهــم أمِتنــا عــى الإ ي
بــل عــى أي �ش
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ــا  ــم اهدِن ــول الله، الله ــدًا رس ــه إلا الله وأنَّ محم ــهادة أن لا إل ــى ش ــا ع وأمتن

بفضلــك فيمــن 

هديــت وعافنــا فيمــن عافيــت، وتولَّنــا فيمــن توليــت، وبــارك لنــا فيمــا أعطيــت، 

ن والمؤمنــات، الأحيــاء  َّ مــا قضيــت، اللهــم اغفــر للمؤمنــ�ي
وقِنــا واصرف عنــا �ش

منهــم والأمــوات، إنَّــك ســميع قريــب مجيــب الدعــوات.. اللهــم اجعــل القرآن 

ربيــع قلوبنــا وجــاء همومنــا وأحزاننــا، اللهــم ارزقنــا حــقَّ تلاوتــه آنــاء الليــل 

ــا حســنةً،  ي الدني
ــا �ف ــا آتن ــا، ربن وأطــراف النهــار عــى النحــو الــذي يرضيــك عنَّ

ي  ي الآخــرة حســنةً، وقِنــا عــذاب النــار، وصــلِّ اللهــم عــى ســيدنا محمــد النــ�ب
و�ف

الأمــي وعــى آلــه وصحبــه وســلم.
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ق الرِفق في القرآن والسنة *
ُ

ل
ُ

*خ

الجمعة: 18 من المحرم 1435هــ - 22 من نوفم�ب 2013م

ور  إنَّ الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ بــالله من �ش

أنفســنا وســيئات أعمالنــا؛ إنَّــه مــن يهــده الله فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا 

يــك لــه، وأشــهد أن محمــدًا  هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا �ش

عبــده ورســوله.

ــهَ حَــقَّ تقَُاتِــهِ وَلَ تمَُوتـُـنَّ إِلَّ وَأنَتُْــمْ مُسْــلِمُونَ« )آل  »ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

.)102 عمران: 

ــن نَّفْــسٍ وَحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَا  ــاسُ ٱتَّقُــواْ رَبَّكُــمُ ٱلَّــذِى خَلَقَكُــم مِّ »يأَيَُّهَــا ٱلنَّ

ــهَ ٱلَّــذِى تسََــاءَلُونَ بِــهِ  وَٱلْأرَحَْــامَ إِنَّ  اً وَنِسَــاءً وَٱتَّقُــواْ ٱللَّ وَبـَـثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالً كَثِــري

ــهَ كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًــا« )النســاء: 1(. ٱللَّ

ــهَ وَقُولُــوا قَــوْلً سَــدِيدًا • يصُْلِــحْ لَكُــمْ أعَْمَالَكُــمْ  »يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

ــا«  ــوْزًا عَظِيمً ــازَ فَ ــدْ فَ ــولَهُ فَقَ ــهَ وَرسَُ ــعِ اللَّ ــنْ يطُِ ــمْ وَمَ ــمْ ذُنوُبكَُ ــرْ لَكُ وَيغَْفِ

)الأحــزاب: 70، 71(.
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ي يفتــح الله 
ســام العظيــم الــ�ت أمــا بعــد؛ فــإنَّ الحلــم والرفــق مــن أخــاق الإ

ن  ن الصفتــ�ي بهــا القلــوب ويرققهــا؛ ولذلــك ينبغــي للمســلم أن يتصــف بهاتــ�ي

لأن قلــوب العبــاد تميــل إلى صاحــب القلــب الرحيــم الــذي يرفــق بمــن حولــه، 

وتبتعــد عــن صاحــب القلــب القــاسي الغليــظ الــذي لا يرفــق بمــن حولــه؛ تعالوا 

ــم  ــا وحــثَّ القــرآن الكري ــة نتعــرف عــى الرفــق لغــةً واصطلاحً حبَّ
ــا أيُّهــا الأ بن

والســنَّة المطهــرة عــى هــذا الخُلــق العظيــم.

ي مادة )رفق(:
ي المعجم الوسيط �ف

جاء �ف

»رفــق بــه، ولــه وعليــه رِفقًــا ومَرفِقًــا: لان لــه جانبــه وحَسُــنَ صنيعــه«. المعجــم 

ن  ي القامــوس المحيــط: »الرفــق بالكــر: مــا اســتع�ي
الوســيط )صفحــة 362(، و�ف

وزآبــادي )658(. بــه، واللطــف رفــق بــه وعليــه. القامــوس المحيــط للف�ي

ــهل  ــذ بالأس ــل والأخ ــول والفع ــب بالق ن الجان ــ�ي ــو لِ ــاح: ه ي الاصط
ــق �ف والرف

ــف. وهــو ضــدُّ العُن

ولنعلــم جميعًــا أيهــا الأحبــة الكــرام أنَّ الرفــق محمــودٌ وضــده العنــف 

المذمــوم، والعنــف يكــون نتيجــةً حتميــةً للغضــب والفظاظــة، والرفــق يكــون 

ــا؛  ي مواضعه
ــور �ف ــع الأم ــوة أن نض ــا الإخ ــق أيه ــق، والرف ــن الخل ــة حُس نتيج

ــوري رحمــه الله  ــال ســفيان الث ــا ق ي موضعــه كم
ن �ف ــ�ي ــا والل ي موضعه

ة �ف الشــدَّ

تعــالى.



ــال محمد غريب أحمد كم

 
205

ة الكرام: حبَّ
* أيها الأ

ي مجيئهــم 
ي انكشــاف كــذب إخــوة يوســف عليــه الســام �ف

إنَّ مــن اللطائــف �ف

لأبيهــم وزعمهــم أن الذئــب قــد أكلــه، أنَّهــم خلعــوا الثــوب برِفــقٍ فلــم يحصل 

فيــه شــقوق، ولــو أكلــه الذئــب -كمــا زعمــوا- لمــزَّق الثــوب كل مُمــزَّق!.

ــد الآن  ــق نج ــاج إلى الرف ــا تحت ي نحياه
ــ�ت ــا ال ــرام: إنَّ حياتن ــة الك ــا الأحب * أيه

ــه  ــه ولأتف ــاول في ــث والتط ي الحدي
ــدة �ف ــف والح ــا بالعن ــل بعضً ــا يعام بعضن

اً. ــري ــو يس ــأً ول ــر خط ــر للآخ ــا ينتظ ــكلات، كأنَّ كلًّ منَّ ــدث المش ــباب تح الأس

سبحان الله العظيم! أهذا هو خُلُق ديننا العظيم؟!

ي الأمــر كلِّــه، قــال رســول الله صــى الله عليه وســلم: 
إن ديننــا يدعــو إلى الرفــق �ف

ي صحيحــه )6927( ورواه مســلم 
»إنَّ الله رفيــقٌ يحــبُّ الرفــق«. رواه البخــاري �ف

ي صحيحــه )2165(.
�ف

، فالله عز وجلَّ رفيق يحب الرفق. وانظروا إلى الأسلوب فإنه مؤكد بإنَّ

ي الأمــر كلهــا أشــياء 
* أيُّهــا الإخــوة الكــرام: إنَّ العجلــة والطيــش وعــدم الرفــق �ف

ي الله 
ــة ر�ض ــث عائش ــن حدي ــق؛ فم ــى الرف ي ع

ــن ــري بُ نَّ الخ
ارًا؛ لأ ــدث أض� تح

ءٍ إلا  ي
ي �ش

ــون �ف ــق لا يك ــال: »إنَّ الرف ــه وســلم ق ي صــى الله علي ــ�ب ــا أن الن عنه

ي صحيحــه )2594(.
ءٍ إلا شــانه«. رواه مســلم �ف ي

ع مــن �ش زن ــ ــه، ولا يُ زان
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ــم  ن رحي
ِّ ــ�ي ــه ل ــه لأن ــهم ل ــتجيب نفوس ــم تس ــوبٌ منه ــاس محب ــق بالن فالرفي

ــلم. ــه وس ــى الله علي ي ص ــ�ب ــول الن ــة ح ــع الصحاب ــك تجمَّ ــب، ولذل القل

ــوْ  ــمْ وَلَ ــتَ لَهُ ــهِ لِن ــنَ اللَّ ــةٍ مِّ ــا رحَْمَ ــم: »فَبِمَ ــه الكري ي كتاب
ــالى �ف ــال الله تع ق

ــكَ فَاعْــفُ عَنْهُــمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَهُــمْ  ــوا مِــنْ حَوْلِ ــا غَلِيــظَ الْقَلْــبِ لَنفَضُّ كُنــتَ فَظًّ

 .» َ ن ــهَ يحُِــبُّ الْمُتَوَكِّلِــ�ي ــهِ إِنَّ اللَّ ي الْأمَْــرِ فَــإِذَا عَزمَْــتَ فَتَــوَكَّلْ عَــىَ اللَّ ِ
وَشَــاوِرهُْمْ �ف

)آل عمــران: 159(.

ه  والله عــز وجــل رفيــق بعبــاده حليــم، وقيــل: إنَّ حلــم الله عــى العبــاد تأخــري

ــر العقوبــة ثــم قــد يعذبــه، وقــد يتجــاوز  العقوبــة عــن المُســتحق لهــا، فيؤخِّ

عنــه، وقــد يجعــل العقوبــة لبعضهــم.

ــة: إنَّ القــرآن الكريــم والســنَّة المطهــرة فيهمــا حــثٌّ عــى الحلــم  حبَّ
* أيهــا الأ

والرفــق أولى بنــا أن نتصــف بهمــا.

ــمْ  ــنْ رَبِّكُ ــرةٍَ مِ ــارِعُوا إِلى مَغْفِ ــم: »وَس ــه الكري ي كتاب
ن �ف ــ�ي ــال الله رب العالم ق

َّاءِ  ي الــرَّ ِ
َ * الَّذِيــنَ ينُْفِقُــونَ �ف ن قِــ�ي تْ لِلْمُتَّ ــماواتُ وَالْأرَضُْ أعُِــدَّ ــةٍ عَرضُْهَــا السَّ وَجَنَّ

«. )آل  َ ن ــاسِ وَالله يحُِــبُّ الْمُحْسِــنِ�ي َ عَــنِ النَّ ن َ الْغَيْــظَ وَالْعافِــ�ي ن َّاءِ وَالْكاظِمِــ�ي َّ وَالــضر

ــران: 134-133(. عم

ي كتابــه الكريــم: »خُــذِ الْعَفْــوَ وَأمُْــرْ بِالْعُــرفِْ وَأعَْــرِضْ عَــنِ 
وقــال تعــالى أيضًــا �ف

«. )الأعــراف: 199(. َ ن الْجَاهِلِــ�ي
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ي قولــه تعــالى »خُــذِ 
ي عروبــة عــن قتــادة �ف : »قــال ســعيد بــن أ�ب يقــول ابــن كثــري

َ »، قــال: هــذه أخــاق أمــر الله  ن ــ�ي ــنِ الْجَاهِلِ ــرِضْ عَ ــرْ بِالْعُــرفِْ وَأعَْ ــوَ وَأمُْ الْعَفْ

بهــا نبيــه صــى الله عليــه وســلم ودلــه عليهــا«. مــن تفســري القــرآن العظيــم 

لابــن كثــري )الجــزء الثالــث صفحــة 313(.

ي صــى الله عليــه وســلم فهــو  اتكــم: إن كان هــذا الخطــاب للنــ�ب وأقــول لحض�

تأديــبٌ لجميــع الخلــق.

ئَةُ ادْفَــعْ  ــيِّ ي كتابــه الكريــم: »وَلا تسَْــتَوِي الْحَسَــنَةُ وَلا السَّ
وقــال تعــالى أيضــاً �ف

ــا  ــمٌ * وَم ٌّ حَمِي ــهُ وَلِي ــداوَةٌ كَأنََّ ــهُ عَ ــكَ وَبيَْنَ ــذِي بيَْنَ ــإِذَا الَّ ــنُ فَ ــيَ أحَْسَ ي هِ ِ
ــ�ت بِالَّ

لــت: 35-34(. اهــا إِلاَّ ذُو حَــظٍّ عَظِيــمٍ«. )فصِّ وا وَمــا يلَُقَّ ُ َ اهــا إِلاَّ الَّذِيــنَ صَــرب يلَُقَّ

أيهــا الإخــوة الكــرام: لا تســتوي الحســنة ولا الســيئة، لا يســتوي الإحســان إلى 

ــا  ــق -خصوصً ــن الخَلْ ءٌ م ــك مــ�ي ــإذا أســاء إلي ســاءة إليهــم؛ ف ــقِ ولا الإ الخَل

ٌ عليــك كالأقــارب والأصحــاب ونحوهــم- إســاءةً بالقــول أو  ــري ــه حــقٌ كب ــنْ ل مَ

، ولا  ن ــ�ي بالفعــل، فقابــل ذلــك بالإحســان إليــه، اعــفُ عنــه، وعاملــه بالقــول اللَّ

اهــا إلا صاحــب حــظِّ  وا، ومــا يلُقَّ يوُفــق لهــذا الخُلــق العظيــم إلا الذيــن صــرب

ــة  ل زن ــد الم� ــال العب ــا ين ي به
ــ�ت ــق ال ــات خــواص الخل ــن صف ــا م ــم؛ لكونه عظي

ــا والآخــرة. ي الدني
ــا �ف العلي

ي هذا المع�ن أيضًا قوله تعالى:
اقرأ �ف
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َ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزمِْ الْأمُُورِ«. )الشورى: 43(. َ »وَلَمَن صَ�ب

ــق  ــن أذى الخل ــه م ــا ينال ــى م « ع َ َ ــرب ــن صَ ه: »«وَلَمَ ــري ي تفس
ــعدي �ف ــال الس ق

ــزمِْ  ــنْ عَ ــكَ لَمِ ــم »إِنَّ ذَلِ ــدر منه ــا يص ــم عم ــمح له ــأن س ــم، ب ــرَ« له »وَغَفَ

اهــا  دهــا، وأخــرب أنــه لا يلُقَّ ي حــثَّ الله عليهــا وأكَّ
الْأمُُــورِ« أي: لمــن الأمــور الــ�ت

ــن  ــم الرحم ــن تفســري تيســري الكري ــة«. م إلا أهــل الصــرب والحظــوظ العظيم

)صفحــة 875(.

* ولقد حثَّت السُنَّة المطهرة على الحلم والرفق.

ــا  ــك وتخاطــب الدني ــن ذل ــه وســلم تعل ي صــى الله علي ــ�ب ــث الن جــاءت أحادي

ي الله عنهما 
ســام الحلــم والرفــق، فعــن ابــن عبــاس ر�ض كلهــا أنَّ مــن أخــاق الإ

قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم لأشَــجِّ عبــد القيــس: »إنَّ فيــك 

ي صحيحــه: )17(.
ــاة«. رواه مســلم �ف ــم والأن ن يحبهمــا الله: الحِلْ خصلتــ�ي

ــة،  ــرك العجل ــت وت ــاة فالتثبُّ ــا الأن ــب، أم ــل اللبي ــوة: العق ــا الإخ ــم أيُّه والحِل

ي الله عنهــا قالــت: قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: 
وعــن عائشــة ر�ض

ي صحيحــه )6927( 
ي الأمــر كلــه«. رواه البخــاري �ف

»إن الله رفيــقٌ يحــب الرفــق �ف

ــه )2165(. ي صحيح
ــلم �ف ومس

والله عزَّ وجل أيها الإخوة يعطي على الرفق مالا يعطي على العنف،
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ي ذلــك قــول رســولنا صــى الله عليــه وســلم، قــال: »يــا عائشــة إن الله 
اســمع �ف

رفيــق يحــب الرفــق، ويعطــي عــى الرفــق مــا لا يعُطــي عــى العنــف، ومــا لا 

ي صحيحــه )2593(.
يعُطــي عــى مــا ســواه«. رواه مســلم �ف

ي الأقــوال والأفعــال تجــذب قلــوب النــاس إليــك.. 
أيهــا الأحبــة: الرفــق الرفــق �ف

أقــول قــولي هــذا وأســتغفر الله لي ولكــم.
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)الخطبة الثانية(

ــم  ــى خاتمه ــى، وع ــن اصطف ــاده الذي ــى عب ــامٌ ع ــى، وس ــد لله وكف * الحم

ــلم. ــه وس ــى الله علي ــىب ص المجت

، ونبــرش ولا ننفــر  ن ينبغــي أن نيــرِّ ولا نعــرِّ أمــا بعــد؛ فإننــا معــرش المســلم�ي

ي الله 
كمــا قــال رســولنا الكريــم صــى الله عليــه وســلم مــن حديــث أنــس ر�ض

ي صحيحــه )69( 
ــروا«. رواه البخــاري �ف وا ولا تنفِّ ِّ وا، وبــرش وا ولا تعُــرِّ عنــه: »يــرِّ

ومســلم )1734(.

 ِّ ، وبــرش ْ أيهــا الأخ الكريــم ولا تعــرِّ هــذا هــو خُلــق ديننــا أيهــا الإخــوة؛ يَــرِّ

ث  بالخــري دائمًــا ولا تنفــر النــاس، قابــل أخــاك بوجــهٍ طَلــق، ابتســم لــه، تحــدَّ

ي الله عنــه قــال: ســمعت رســول 
، وعــن جريــر بــن عبــد الله ر�ض بمــا هــو خــري

«. رواه  ــري ــرمَ الخ ــق يحُ ــرمَ الرف ــن يحُ ــول: »م ــلم يق ــه وس ــى الله علي الله ص

ــه )2592(. ي صحيح
ــلم �ف مس

ن مــدى 
ِّ ي صــى الله عليــه وســلم يبــ�ي اتكــم مثــالً مــن ســنَّة النــ�ب وأســوق لحض�

الرفــق الــذي وصلــت إليــه هــذه المــرأة رقيقــة القلــب الرفيقــة بابنتيهــا؛ 
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ن لهــا  ي مســكينةٌ تحمــل ابنتــ�ي
ي الله عنهــا أنهــا قالــت: جاءتــن

فعــن عائشــة ر�ض

فأطعمتهــا ثــاث تمــراتٍ فأعطــت كل واحــدةٍ منهمــا تمــرةً، ورفعــت إلى فيهــا 

ي كانــت تريــد أن تأكلهــا 
ت التمــرة الــ�ت تمــرةً لتأكُلهــا؛ فاســتطعمتها ابنتاهــا فشــقَّ

ي شــأنها، فذكــرت الــذي صنعــت لرســول الله صــى الله عليــه 
بينهمــا فأعجبــن

ــة، أو أعتقهــا بهــا مــن النــار«.  وســلم فقــال: »إنَّ الله قــد أوجــب لهــا بهــا الجنَّ

ــه )2630(. ي صحيح
ــلم �ف رواه مس

ــع  ــذا م ــا ه ــرأة بفعله ــذه الم ــه ه لت ــذي حصَّ ــم ال ــواب العظي ــروا إلى الث انظ

ــه مــن يقــف بالنــاس إمامًــا أن  ابنتيهــا، بــل إن نبينــا صــى الله عليــه وســلم وجَّ

ل  ، أمــا إذا صــىَّ لنفســه ليطــوِّ ــف لأن فيهــم الضعيــف والمريــض والكبــري يخفِّ

ي الله عنــه أن رســول الله صــى الله عليــه وســلم 
ي هريــرة ر�ض مــا شــاء؛ فعــن أ�ب

ــف والســقيم  ــإنَّ منهــم الضعي ــف ف ــاس فليخفِّ ــم للن ــال: »إذا صــىَّ أحدك ق

ي 
، وإذا صــىَّ أحدكــم لنفســه فليُطــوِّل مــا شــاء«. رواه البخــاري �ف والكبــري

ــه )467(. ي صحيح
ــلمٌ �ف ــه )703(   ورواه مس صحيح

نــا صــى الله عليــه وســلم عــن هــذا الأجــر العظيــم لــكل مــن كان رفيقًــا  ويخ�ب

ي الله عنــه قــال: 
ي هريــرة ر�ض ي تفريــج همومهــم، فعــن أ�ب

ن ويســعى �ف بالمســلم�ي

ــن  ــةً م ــنٍ كرب ــن مؤم ــسَ ع ــنْ نفََّ ــلم: »مَ ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــال رس ق

َ عــى  ــرَّ ــة، ومــن يَ ــوم القيام ــرب ي ــةً مــن ك ــه كرب ــس الله عن ــا نفَّ ــرب الدني ك

ي الدنيــا 
ه الله �ف ي الدنيــا والآخــرة، ومــن ســرت مســلمًا ســرت

معــرٍ يــرَّ الله عليــه �ف
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ي 
ــه«. رواه مســلم �ف ي عــون أخي

ــد �ف ــا كان العب ــد م ي عــون العب
والآخــرة، والله �ف

صحيحــه )2699(.

ن السهل.
ِّ ة: إنَّ الجنَّة يدخلها القريب اله�ي حبَّ

أيها الأ

ي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صــى الله عليه وســلم: 
فعــن ابــن مســعود ر�ض

كــم بمــن يحَْــرمُُ عــى النــار أو بمــن تحَْــرمُُ عليــه النــار؟ تحــرمُ عــى كل  »ألا أخ�ب

ي ســننه )2488( وأحمــد )3928( وصححــه 
مــذي �ف ٍ ســهلٍ«. رواه ال�ت

ن
ِّ قريــبٍ هــ�ي

ي السلســلة الصحيحــة )938(.
ي �ف

الألبــا�ن

وإن كان حديثنــا عــن الحلــم والرفــق فلابــد أن نتحــدث عــن حلــم ورفــق 

ــن  ــك ب ــن مال ــلم، فع ــه وس ــى الله علي ــق ص ــم الرفي ــب الرحي ــب القل صاح

ــرٍ  ي نف
ــلم �ف ــه وس ــى الله علي ي ص ــ�ب ــت الن ــال: أتي ــه ق ي الله عن

ــرث ر�ض الحوي

ــا، فلمــا رأى شــوقنا  ــا رفيقً ــةً، وكان رحيمً يــن ليل مــن قومــي فأقمنــا عنــده ع�ش

ت  ــوا، فــإذا حــضر ــوا فيهــم وعلِّموهــم وصلُّ ــا، قــال: »ارجعــوا فكون إلى أهالين

ي صحيحــه
كــم«. رواه البخــاري �ف ن لكــم أحدُكــم وليؤُمكــم أك�ب الصــاة فليــؤذِّ

ي صحيحه )674(.
) 628( ورواه مسلم �ف

فلنتعلــم مــن صاحــب القلــب الرفيــق الرحيــم كيــف يكــون التعامل مــع الناس؛ 

ي صــى الله عليــه وســلم مدرســة وحــده، وأختــم بهــذا الموقــف العَطِــر  فالنــ�ب

ي 
ي صــى الله عليــه وســلم؛ فعــن عائشــة ر�ض ن كيــف كان خُلُــق النــ�ب

َّ الــذي يبــ�ي



ــال محمد غريب أحمد كم

 
213

ــام عليكــم،  ي صــى الله عليــه وســلم، فقالــوا: السَّ الله عنهــا أنَّ يهــودًا أتــوا النــ�ب

ــا  ــاً ي ــال: مه ــم. ق ــب الله عليك ــم الله وغض ــم ولعنك ــة: عليك ــت عائش فقال

عائشــة عليــك بالرفــق وإيــاك والعنــف والفحــش. 

قالــت: أو لــم تســمع مــا قالــوا؟! قــال: أو لــم تســمعي مــا قُلــت؟ رددت عليهم 

ي صحيحــه )6030( 
َّ. رواه البخــاري �ف ي ِ

ــتجاب لهــم �ف فيُســتجاب لي فيهــم ولا يسُ

ي صحيحــه )2165(.
ومســلم �ف

ي وســامه عليــك ســيدي يــا رســول الله، علَّمتنــا كيــف يكــون الرفــق  صلــوات ر�ب

بــل علمــت الدنيــا كلهــا هــذا الخُلــق العظيــم، أيهــا الأحبــة: أســأل الله العــ�ي 

ن ســيدنا  القديــر أن يرزقنــا الحِلــم والرفــق مقتديــن بســيد البــرش أجمعــ�ي

ُّ ذلــك والقــادر عليــه؛ اللهــم اهدنــا  محمــد صــى الله عليــه وآلــه وســلم إنَّــه ولي

بفضلــك فيمــن هديــت، وعافنــا فيمــن عافيــت، وتولَّنــا فيمــن توليــت، وبــارك 

َّ مــا قضيــت.. اللهــم اجعــل القــرآن 
لنــا فيمــا أعطيــت، وقِنــا واصرف عنــا �ش

ــه  ــقَّ تلاوت ــا ح ــم ارزقن ــا، الله ــا وأحزانن ــاء همومن ــا وج ــع قلوبن ــم ربي العظي

ي الدنيــا 
ــا، ربَّنــا آتِنــا �ف آنــاء الليــل وأطــراف النهــار عــى النحــو الــذي يرضيــك عنَّ

ــم عــى ســيدنا  ــار.. وصــلِّ الله ــذاب الن ــا ع ي الآخــرة حســنةً، وقِن
حســنةً، و�ف

ِّ الأمــي وعــى آلــه وصحبــه وســلم. ي محمــدٍ النــ�ب
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 من رفق النبي صلى الله عليه وسلم *
ٌ

ور
ُ

*ص

الجمعة: 25 من المحرم 1435هــ - 29 من نوفم�ب 2013م

ور  إنَّ الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ بــالله من �ش

أنفســنا وســيئات أعمالنــا؛ إنَّــه مــن يهــده الله فــا مضــلَّ لــه، ومــن يضلــل فــا 

يــك لــه، وأشــهد أنَّ محمــدًا  هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا �ش

عبــده ورســوله.

ــهَ حَــقَّ تقَُاتِــهِ وَلَ تمَُوتـُـنَّ إِلَّ وَأنَتُْــمْ مُسْــلِمُونَ« )آل  »ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

.)102 عمران: 

ــن نَّفْــسٍ وَحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَا  ــاسُ ٱتَّقُــواْ رَبَّكُــمُ ٱلَّــذِى خَلَقَكُــم مِّ »يأَيَُّهَــا ٱلنَّ

ــهَ ٱلَّــذِى تسََــاءَلُونَ بِــهِ  وَٱلْأرَحَْــامَ إِنَّ  اً وَنِسَــاءً وَٱتَّقُــواْ ٱللَّ وَبـَـثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالً كَثِــري

ــهَ كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًــا« )النســاء: 1(. ٱللَّ

ــهَ وَقُولُــوا قَــوْلً سَــدِيدًا • يصُْلِــحْ لَكُــمْ أعَْمَالَكُــمْ  »يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

ــا«  ــوْزًا عَظِيمً ــازَ فَ ــدْ فَ ــولَهُ فَقَ ــهَ وَرسَُ ــعِ اللَّ ــنْ يطُِ ــمْ وَمَ ــمْ ذُنوُبكَُ ــرْ لَكُ وَيغَْفِ

)الأحــزاب: 70، 71(.
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ــق  ي الرف
ــل الأعــى �ف ب المث ــه وســلم ض� ي صــى الله علي ــ�ب ــإنَّ الن ــا بعــد؛ ف أم

ــة الكِــرام: روت  حبَّ
والــذي ينبغــي أن يكــون مصباحًــا ينــري لنــا الطريــق، أيهــا الأ

ي صــى  ن لنــا رفــق النــ�ب
ِّ ي تبــ�ي

ن عائشــة هــذه الروايــة الطيبــة والــ�ت لنــا أمُّ المؤمنــ�ي

ي عليك يــومٌ كان 
ي صــى الله عليــه وســلم: هــل أ�ت الله عليــه وســلم، قالــت للنــ�ب

أشــدَّ مــن يــوم أحُــد؟ فقــال: »لقــد لقيــت مــن قومــك، وكان أشــدُّ مــا لقيــت 

ــد كُلال  ــن عب ــد ياليــل ب ــن عب ــة، إذ عرضــت نفــ�ي عــى اب ــوم العَقَب منهــم ي

ي إلى مــا أردت؛ فانطلقــت وأنــا مهمــوم عــى وجهــي فلــم أســتفق 
فلــم يجُبــن

، فنظــرت فــإذا  ي
إلا بقــرن الثعالــب، فرفعــت رأسي فــإذا أنــا بســحابةٍ قــد أظلتــن

ي فقــال: إنَّ الله عــز وجــل قــد ســمع قــول قومــك لــك ومــا 
يــل فنــادا�ن فيهــا ج�ب

وا عليــك، وقــد بعــث إليــك ملــك الجبــال لتأمــره بمــا شــئت فيهــم. ردُّ

ــد  ــد إنَّ الله ق ــا محم ــال: ي ــم ق . ث َّ ــ�ي ــال وســلَّم ع ــك الجب ي مل
ــادا�ن ــال: فن  ق

ي 
ي ربــك إليــك لتأمــر�ن

ســمع قــول قومــك لــك وأنــا ملــك الجبــال، وقــد بعثــن

. فقــال لــه رســول  ن بأمــرك، فمــا شــئت؟ إن شــئت أن أطُبــق عليهــم الأخشــب�ي

الله صــى الله عليــه وســلم: »بــل أرجــو أن يخُــرج الله مــن أصلابهــم مــن يعبــد 

ي 
ي صحيحــه )3231( ومســلم �ف

كُ بــه شــيئاً«. رواه البخــاري �ف الله وحــده، لا يــرش

صحيحــه )1795(.

ــةٌ مــن الأحاديــث قــال: بــاب مــا  ــا وتحتــه جمل مــام مســلم بابً ب الإ ــوَّ ولقــد ب

. ن ن والمنافقــ�ي ــ�ي ك ــه وســلم مــن أذى الم�ش ي صــى الله علي ــ�ب لقــي الن



الموعظة الحسنة

 
216

ومــع كل هــذا كان نبينــا الكريــم رفيقًــا بهــم يرجــو أن يخــرج الله مــن أصلابهــم 

ــا  ــه وســلم نبيًّ ــدٍ صــى الله علي ــا وبمحم ســام دينً ــا وبالإ ــالله ربًّ ــن ب ــن يؤم م

ورســولً.

حقاً أيها الأحبة: إنه الرفق.

ي وقــاص قــال: اســتأذن عمــر عــى رســول الله صــى الله عليــه  وعــن ســعد بــن أ�ب

ــا  ــن، فلم ــةٌ أصواتهُُ نه عالي ــه ويســتك�ث ــش يكلمن ــن قري ــده نســاءٌ م وســلم وعن

ــه  ــه رســول الله صــى الله علي اســتأذن عمــر قُمــن يبتــدرن الحجــاب، فــأذن ل

وســلم ورســول الله صــى الله عليــه وســلم يضحــك؛ فقــال عمــر: أضحــك الله 

ســنَّك يــا رســول الله، فقــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: »عجبــت مــن 

ي كُــنَّ عنــدي فلمــا ســمعنَ صوتــك ابتــدرن الحجــاب!. قــال عمــر: 
هــؤلاء الــا�ت

.! ن فأنــت يــا رســول الله أحــقُّ أن يهََــ�ب

ن رســول الله صــى الله  ي ولا تهــ�ب
! أتهبنَــن  ثــم قــال عمــر: أيْ عــدواتِ أنفســهنَّ

عليــه وســلم؟ قلــن: نعــم. أنــت أغلــظ وأفــظُّ مــن رســول الله صــى الله عليــه 

وســلم.

قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: والــذي نفــ�ي بيده مــا لقيك الشــيطان 

ي صحيحــه )3294( 
ــك. رواه البخــاري �ف ــا غــري فجِّ ــا إلَّ ســلك فجًّ قــطُّ ســالكًا فجًّ

ي صحيحــه )2396(.
ومســلم �ف
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ــة أصواتهــن(  مــام النــووي يقــول عــن قــول )عالي اتكــم: إنَّ الإ * وأقــول لحض�

: يحُتمــل أنَّ هــذا قبــل النهــي عــن رفــع الصــوت فــوق صوتــه  ي
»قــال القــا�ض

ــا لا  ــا كان باجتماعه ــن إنم ــو أصواته ــل أن عُلُ ــلم، ويحُتم ــه وس ــى الله علي ص

أنَّ كلام كل واحــدةٍ بانفرادهــا أعــى مــن صوتــه صــى الله عليــه وســلم«. مــن 

ــاري  ــح الب ي فت
ــووي )الجــزء الثامــن صفحــة 146( و�ف ح الن ــح مســلم بــرش صحي

ــد الســابع صفحــة 52(. ــادة انظــر )المجل نحــوه وزي

ي صــى الله عليــه وســلم،  ــة الكــرام: الحديــث يــدل عــى رفــق النــ�ب حبَّ
* أيهــا الأ

فمــا أجمــل أن نقتــدي بــه عليــه الصــاة والســام؛ أيــن نحــن مــن هــذا أيهــا 

َّ الحــال؛ اســمعوا الصــادق  ي أقوالنــا وأفعالنــا لتغــري
الكــرام؟ لــو دخــل الرِفــق �ف

ي صــى الله عليــه  وا كيــف كان رفــق النــ�ب المصــدوق صــى الله عليــه وســلم لــرت

ي صــى الله  ي الله عنــه أنَّ النــ�ب
تــه، عــن أنــس بــن مالــك ر�ض وســلم وشــفقته بأمَّ

ِّي لأدخــل الصلاة 
عليــه وســلم قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: »إ�ن

ــه بــه«. رواه  ــف، مــن شــدة وجــد أمِّ ، فأخَفِّ ي أريــد إطالتهــا، فأســمع بــكاء الصــ�ب

ي صحيحــه )470(.
ي صحيحــه )710( ومســلم �ف

البخــاري �ف

ــه جــواز  ــاة مصلحتهــم. وفي ن ومراع ــل عــى الرفــق بالمأمومــ�ي ــه دلي وهــذا في

ي يجــوز أن ندُخلــه المســجد،  ي المســجد، وأنَّ الصــ�ب
صــاة النســاء مــع الرجــال �ف

ِّه المســجد عمــن لا يؤمــن منــه الحــدث. زن وإن كان الأولى أن نــ
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ــه  ــى الله علي ــا ص ــاه نبين ــا إي ــق، يعُلِّمن ــو الرف ــذا ه ــرام: ه ــوة الك ــا الإخ أيه

ــلم. وس

ــه وســلم، فعــن  ي صــى الله علي ــ�ب ــق الن ــا صــورة مــن صــور رف * وهــذه أيضً

ي صــى الله عليــه وســلم تــا قــول الله  عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص أنَّ النــ�ب

ي فَإِنَّــهُ  ِ
ــاسِ فَمَــن تبَِعَــن ــنَ النَّ اً مِّ ي إبراهيــم: »ربَِّ إِنَّهُــنَّ أضَْلَلْــنَ كَثِــري

عــزَّ وجــل �ف

«. )إبراهيــم: 36( الآيــة. ي ِّن
مِــ

ــمْ  ــرْ لَهُ ــادُكَ وَإِن تغَْفِ ــمْ عِبَ ــمْ فَإِنَّهُ بهُْ ــام: »إِن تعَُذِّ ــه الس ــى علي ــال عي وق

ــدة: 118(. ــمُ«. )المائ ــزُ الْحَكِي ــتَ الْعَزِي ــكَ أنَ فَإِنَّ

ــا  ــل: ي ــزَّ وج ــال الله ع ــى. فق « وب ي
ــ�ت ي أمَُّ

ــ�ت ــم أمَُّ ــال: »الله ــه وق ــع يدي فرف

ــل  ي ــاه ج�ب ــا يبكيــك؟ فأت ــم، فســله م ــك أعل ــل، اذهــب إلى محمــد، ورب ي ج�ب

ــه وســلم بمــا قــال،  ه رســول الله صــى الله علي ــه الســام فســأله؛ فأخــرب علي

ي 
ضيك �ف يــل، اذهــب إلى محمــد فقــل: إنَّــا ســنر وهــو أعلــم. فقــال الله: يــا ج�ب

ــه )203(. ي صحيح
ــلم �ف ــوءُك. رواه مس ــك ولا نس أمت

ــه  ــلم بأمت ــه وس ــى الله علي ي ص ــ�ب ــق الن ــروا إلى رف ــرام: انظ ــة الك حبَّ
ــا الأ أيُّه

ــف: ي ــث ال�ش ــذا الحدي ــبة ه ــم بمناس اتك ــول لحض� ــا، وأق ــفقته عليه وش

لقد جمع هذا الحديث فوائد متعددة منها:
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ي صلى الله عليه وسلم على أمته. * أولً: بيان شفقة الن�ب

ي الدعاء.
* ثانيًا: استحباب رفع اليدين �ف

ي صــى الله عليــه وســلم بمــا وعدهــا الله  ــة النــ�ب مَّ
* ثالثًــا: البشــارة العظيمــة لأ

ي أمتــك ولا نســوءك.
ضيك �ف عــزَّ وجــل بقولــه: إنــا ســنر

ــوا عــى نبيكــم صــى الله عليــه وســلم فبســبب شــفقته حصلــت البشــارة  صلُّ

العظيمــة للأمــة.

« كمــا قــال  َ ْ�ض َ ــرت ــكَ فَ وهــذا موافــق لقولــه عــز وجــل: »وَلَسَــوْفَ يعُْطِيــكَ رَبُّ

حــه لصحيــح مســلم  ي مــن �ش
ي الجــزء الثــا�ن

مــام النــووي رحمــه الله تعــالى. �ف الإ

)صفحــة 67(.

ي صــى  أيهــا الأحبــة الكــرام: إنَّ ديننــا ديــن الرفــق وديــن اليُــر لا العُــر والنــ�ب

ــار الأيــر، وهــذا مــن كمــال  ــن إلا اخت ن أمري ــ�ي َّ ب ــم يخــري ــه وســلم ل الله علي

ي صــى الله عليــه وســلم  رفقــه صــى الله عليــه وســلم، فعــن عائشــة زوج النــ�ب

ن أمريــن إلا أخــذ  َ رســول الله صــى الله عليــه وســلم بــ�ي ِّ أنهــا قالــت: مــا خُــري

أيسرهمــا مــا لــم يكــن إثمًــا؛ فــإن كان إثمًــا كان أبعــد النــاس منــه، ومــا انتقــم 

رســول الله صــى الله عليــه وســلم لنفســه، إلا أن تنُتهــك حرمــة الله عــز وجــل(. 

ي صحيحــه )2327(.
ي صحيحــه )3560( ومســلم �ف

رواه البخــاري �ف
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ــا أو  ــن حرامً ــم يك ــا ل ــق م ــر والأرف ــذ بالأي ــتحباب الأخ ــث اس ــذا الحدي ي ه
�ف

ــة الكــرام: هــذه صــورٌ مــن رفــق  ، أيُّهــا الأحب ــدًا للمعــنى ــه جي ــا فلننتب مكروهً

ي بحــر رفقــه صــى الله عليــه 
ي صــى الله عليــه وســلم وأقــول: إنهــا نقطــةٌ �ف النــ�ب

ــا أن نقتــدي  ٌ لا ينضــب، وأولى بن ن وســلم، فهــو عليــه الصــاة والســام مَعــ�ي

ي 
ــم �ف ــدَّ عليه ــقٍ ولا نحت ــاس برف ــع الن ــل م ــه، وأن نتعام ــه وأفعال ي أقوال

ــه �ف ب

التعامــل معهــم.

ــوا بهــذا الخُلــق العظيــم، أقــول قــولي هــذا وأســتغفر الله  كونــوا رفقــاء.. تحلُّ

لي ولكــم.
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)الخطبة الثانية(

ــيدنا  ن س ــل�ي ف المرس ــى أ�ش ــام ع ــاة والس ، والص ن ــ�ي ــد لله ربِّ العالم * الحم

ــه وســلم. ــه وصحب ن وعــى آل ــم الأمــ�ي ي الخات ــ�ب محمــد الن

أما بعد؛  فلله درُّ من قال:

ي السفيهُ بكلِّ قُبحٍ * فأكرهُ أن أكونَ له مُجيبا
يخاطِب�ن

يزيدُ سفاهةً فأزيدُ حِلمًا * كعودٍ زادهُ الإحراقُ طِيبا

ــاس،  ــع كل الن ءٍ وم ي
ي كل �ش

ــقُ �ف ــون الرف ــل أن يك ــرام: الأص ــة الك حبَّ
ــا الأ أيه

ي 
ــاك مجــالاتٌ للرفــق نكتفــي بمجــالٍ واحــدٍ وإن شــاء الله تعــالى نكمــل �ف وهن

ــادم. ــاء الق اللق

* فمن مجالات الرفق: الرفق بالوالدين:

ــهُ وَهْنًــا  نسَــانَ بِوَالِدَيـْـهِ حَمَلَتْــهُ أمُُّ يْنَــا الْإِ ي كتابــه الكريــم: »وَوَصَّ
قــال الله تعــالى �ف

«. )لقمــان:  ُ َّ الْمَصِــري ــكَ إِلَي ــكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْ ِ أنَِ اشْ
ن
ْ ــ�ي ي عَامَ ِ

ــهُ �ف ــنٍ وَفِصَالُ ــىَ وَهْ عَ

.)14
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* أيهــا الإخــوة الكِــرام: إنَّ المــولى ســبحانه وتعــالى عَهــدَ إلينــا بوصيــةٍ سيســألنا 

عنهــا هــل حفظناهــا أم لا؟

ن والــكلام الطيــب والتواضــع 
ِّ وصانــا بالوالديــن بــأن نحُســن إليهمــا بالقــول اللــ�ي

، أي  ــه المصــري ــه إلي ــارك وتعــالى أن ــا ربُّ العــزَّة تب ن لن
َّ ــ�ي ــا، ويب ــا وإكرامهم لهم

نســان إلى الله عــزَّ وجــل ويســألك: هــل قمــت بهــذه الوصيــة  جع أيُّهــا الإ ســرت

أم ضيعتهــا؟

ما أعظم ديننا الذي يحثُّنا على طاعة الوالدين!

ي الله عنهمــا قــال: أقبَــل رجــلٌ إلى 
»وعــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص ر�ض

ي الله صــى الله عليــه وســلم، فقــال أبايعــك عــى الهجــرة والجهــاد أبتغــي  نــ�ب

؟ قــال: نعــم بــل  الأجــر مــن الله تعــالى. قــال: فهــل لــك مــن والديــك أحــدٌ حــيٌّ

كلاهمــا. قــال: فتبتغــي الأجــر مــن الله تعــالى؟ قــال: نعــم. قــال: فارجــع إلى 

ي صحيحــه )2549(.
والديــك، فأحَســن صحبتهمــا«. رواه مســلم �ف

ك  ي الــرشِ
ــة الكــرام: إنَّ طاعــة الوالديــن لهــا ثــوابٌ عظيــمٌ إلا �ف حبَّ

أيهــا الأ

والمعصيــة.

ــاَ  ــمٌ فَ ــهِ عِلْ ــكَ بِ ــسَ لَ ــا لَيْ ي مَ ِكَ �بِ ْ ــرش ــىَ أنَْ تُ ــدَاكَ عَ ــالى: »وَإِنْ جَاهَ ــال تع ق

نيَْــا مَعْرُوفًــا«. )لقمــان: 15(. ي الدُّ ِ
تطُِعْهُمَــا وَصَاحِبْهُمَــا �ف
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نقاذهمــا  ِّ بالوالديــن أن يســعى الابــن لإ أيهــا الأحبــة الكــرام: إن مــن أعظــم الــرب

ي الله عنــه 
مــن النــار وأن يأخــذ بأيديهمــا إلى الجنــة، فهــا هــو أبــو هريــرة ر�ض

كــة. ــه الم�ش يبــذل كل جهــدِه لهدايــة أمِّ

كــةٌ، فدعوتهــا يومًــا  ســام وهــي م�ش قــال أبــو هريــرة: »كنــت أدعــو أمــي إلى الإ

ي رســول الله صــى الله عليــه وســلم مــا أكــره، فأتيــت رســول الله 
ي �ف

فأســمعت�ن

ِّي كنــت أدعــو أمــي 
، قلــت: يــا رســول الله، إ�ن صــى الله عليــه وســلم وأنــا أبــ�ي

ي فيــك مــا أكــره؛ فــادعُ الله 
، فدعوتهــا اليــوم فأســمعت�ن َّ ســام فتــأ�ب عــ�ي إلى الإ

ي هريــرة. أن يهــدي أم أ�ب

ي هريرة.  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدِ أمَّ أ�ب

ِّ الله صلى الله عليه وسلم. ي ًا بدعوة ن�ب
 فخرجت مستب�ش

فلمــا جئــت فــرُت إلى البــاب فــإذا هــو مجــافٍ -معــنى مجــافٍ مُغلــق-  

،. فقالــت: مكانــك يــا أبــا هريــرة. فســمعت أمــي خَشْــفَ قَدَمَــيَّ

ــن  ــتْ ع ــا وعَجِلَ ــت درعه ــلَت ولبسَ ــال: فاغتس ــاء، ق ــة الم ــمعتُ خضخض  وس

خمارهــا، ففتحــت البــاب ثــم قالــت: يــا أبــا هريــرة، أشــهد أن لا إلــه إلا الله، 

ــده ورســوله. وأشــهد أنَّ محمــدًا عب

ــا أبــ�ي مــن الفــرح.   قــال: فرجعــتُ إلى رســول الله صــى الله عليــه وســلم وأن

ي  ــدى أم أ�ب ــك وه ــتجاب الله دعوت ــد اس ــرش ق ــول الله، أب ــا رس ــت: ي ــال: قل ق
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ــرة. هري

اً.  فحمد الله وأث�ن عليه وقال خ�ي

 ، ن ي أنــا وأمــي إلى عبــاده المؤمنــ�ي
قــال: قلــت: يــا رســول الله، ادعُ الله أن يحببــن

بهــم إلينــا. ويحبِّ

ــدك هــذا  ــب عُبيْ  قــال: فقــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: اللهــم حبِّ

 . ن ــب إليهــم المؤمنــ�ي ، وحبِّ ن ــاده المؤمنــ�ي ــرة- وأمــه إلى عب ــا هري ي أب
-يعــن

ــه  ي صحيح
ــلم �ف «. رواه مس ي

ــن ي إلا أحبَّ
ــرا�ن ي ولا ي ــمع �ب ــن يس ــقَ مؤم ــا خُلِ فم

.)2491(

قنــا لمــا يحبــه ويرضاه فهو  أيهــا الأحبــة الكــرام: أســأل الله العــ�ي القديــر أن يوفِّ

ولي ذلــك والقــادر عليــه، اللهــم اهدنــا بفضلــك فيمــن هديــت وعافنــا فيمــن 

عافيــت، وتولنــا فيمــن توليــت، وبــارك لنــا فيمــا أعطيــت، وقنــا واصرف عنــا �ش 

ــاء منهــم والأمــوات،  ن والمؤمنــات، الأحي مــا قضيــت.. اللهــم اغفــر للمؤمنــ�ي

إنــك ســميع قريــب مجيــب الدعــوات، اللهــم اجعــل القــرآن العظيــم ربيــع 

ــراف  ــل وأط ــاء اللي ــه آن ــا تلاوت ــم ارزقن ــا، الله ــا وأحزانن ــاء همومن ــا وج قلوبن

ي الآخــرة 
ي الدنيــا حســنة، و�ف

ــا، ربنــا آتنــا �ف النهــار عــى النحــو الــذي يرضيــك عنَّ

، وصــلِّ اللهــم عــى ســيدنا محمــد  ن ن آمــ�ي ــار.. آمــ�ي ــا عــذاب الن حســنة، وقن

وعــى آلــه وصحبــه وســلم.
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 الرفق*
ُ

*مجالات

الجمعة: 3 من صفر 1435هــ - 6 من ديسم�ب 2013م

ور  إنَّ الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ بــالله من �ش

أنفســنا وســيئات أعمالنــا؛ إنــه مــن يهــده الله فــا مضــلَّ لــه، ومــن يضُلــل فــا 

يــك لــه، وأشــهد أن محمــدًا  هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا �ش

ى الأمانــة ونصــح  ــه مــن خلقــه وحبيبــه، بلَّــغ الرســالة وأدَّ عبــده ورســوله، وصفيُّ

، فاللهــم  ن ي ســبيل دينــه حــىت أتــاه اليقــ�ي
ــة وجاهــد �ف الأمــة وكشــف الله بــه الغمَّ

ــا عــن قومــه ورســولً عــن أمتــه. ــا خــري مــا جازيــت بــه نبيًّ اجــزه عنَّ

ي بالحديــث عــن مجــالٍ مــن مجــالات 
أمــا بعــد؛ فإننــا قــد ختمنــا حديثنــا المــا�ض

الرفــق وهــو الرفــق بالوالديــن، واليــوم بــإذن الله تعــالى نكُمــل الحديــث.

فمن مجالات الرفق: الرفق بالزوجة والأولاد:

وهُنَّ  ُ ي كتابــه الكريــم: »وَعَا�شِ
ن �ف ــة الكــرام: لقــد قــال الله رب العالمــ�ي حبَّ

أيهــا الأ

بِالْمَعْرُوفِ«. )النســاء: 19(.

وهُــنَّ  ُ يقــول ابــن كثــري عنــد تفســري هــذه الآيــة: »قولــه تعــالى: »وَعَا�شِ

ــب  ــم بحس ــم وهيآتك ــنوا أفعالك ــنَّ وحسِّ ــم له ــوا أقوالك ب ــرُوفِ« أي طيِّ بِالْمَعْ
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ــالى:  ــال تع ــا ق ــه كم ــا مثل ــت به ــل أن ــا، فافع ــك منه ــب ذل ــا تح ــم كم قدرتك

ــه  ــى الله علي ــول الله ص ــال رس ــرُوفِ« وق ــنَّ بِالْمَعْ ــذِي عَلَيْهِ ــلُ الَّ ــنَّ مِثْ »وَلَهُ

« وكان مــن أخلاقــه صــى  كــم لأهــ�ي ُ كــم لأهلــه وأنــا خ�ي كــم خ�ي ُ وســلم: »خ�ي

ــف  ، يداعــب أهلــه، ويتلطَّ ة دائــم البِــرش الله عليــه وســلم أنــه جميــل العــرش

بهــم ويوســعهم نفقتــه، ويضاحــك نســاءه حــىت إنــه كان يســابق عائشــة أم 

ي رســول الله صــى 
ي الله عنهــا يتــودد إليهــا بذلــك، قالــت: ســابق�ن

ن ر�ض المؤمنــ�ي

الله عليــه وســلم فســبقتُه وذلــك قبــل أن أحمــل اللحــم، ثــم ســابقته بعــد مــا 

ي فقــال: »هــذه بتلــك«. مــن تفســري القــرآن العظيــم 
حملــت اللحــم فســبق�ن

ي 145(.
ــا�ن ــري )الجــزء الث ــن كث للحافــظ اب

ي تصرُّفــه الرفيــق مــع 
ي صــى الله عليــه وســلم العظيــم �ف انظــروا إلى النــ�ب

ي  زوجتــه، ولقــد أوصانــا نبينــا الكريــم صــى الله عليــه وســلم بالنســاء، فعــن أ�ب

ي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: »اســتوصوا 
هريــرة ر�ض

ــاه،  ــع أع ي الضِل
ءٍ �ف ي

ــوج �ش ــع، وإنَّ أع ــن ضِل ــت م ــرأة خُلق ــإنَّ الم ــاء؛ ف بالنس

فــإن ذهبــت تقُيمــه كسرتــه، وإن تركتــه لــم يــزل أعــوج، فاســتوصوا بالنســاء«. 

ــلم )1468(. ــه )3331( ومس ي صحيح
ــاري �ف رواه البخ

ي هــذا الحديث ملاطفة النســاء 
مــام النــووي: »و�ف أيهــا الأحبــة الكــرام: يقــول الإ

ــن،  ــف عقوله ــال ضع ــن واحتم ــوج أخلاقه ــى ع ــرب ع ــن والص ــان إليه والإحس

وكراهــة طلاقهــن بــا ســبب، وأنــه لا يطُمــع باســتقامتها والله أعلــم«. صحيــح 
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ح النــووي )الجــزء الخامــس صفحــة 246(. مســلم بــرش

ي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: 
ي هريــرة ر�ض وعــن أ�ب

ي منها آخــر«. رواه مســلم 1469.
»لا يفَْــرَك مؤمــن مؤمنــة إن كَــرِهَ منهــا خُلُقــاً ر�ض

ــد  ــبٍ وج ــري طي ــا غ ــا خُلقً ــد فيه ــه إن وج ــا؛ لأن ــلم ألا يبغضه ــي للمس فينبغ

ي عــن أبيــه قــال: قلــت:  فيهــا خُلقًــا مرضيًــا، وعــن حكيــم بــن معاويــة القشــري

يــا رســول الله: مــا حــقُّ زوجــة أحدنــا عليــه؟ قــال: »أن تطعمهــا إذا طعمــت، 

ي البيــت«. 
ــح، ولا تهجــر إلا �ف ب الوجــه، ولا تقُبِّ وتكســوها إذا اكتســيت ولا تــضر

ــال:  ــه الله وق ي رحم
ــا�ن ــنه الألب ــة )1850( وحسِّ ــن ماج ــو داود) 2142( واب رواه أب

حســن صحيــح.

ي صــى الله عليــه وســلم بالزوجــة: أن تطعمهــا إذا  انظــروا إلى وصايــا النــ�ب

ب وجههــا ولا تقبــح، وإذا  طعمــت، وإذا اكتســيت فعليــك أن تكســوها ولا تــضر

ــود أن يعــود. ي البيــت عــى ال
أردت أن تهجــر فــا تهجــر إلا �ف

ي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: 
ي هريــرة ر�ض وعــن أ�ب

ن إيمانـًـا أحســنهم خُلقًــا، وخياركــم خياركــم لنســائهم خلقًــا«.  »أكمــل المؤمنــ�ي

ــع  ــح الجام ي صحي
ي �ف

ــا�ن ــو داود )2682( وصححــه الألب ــذي )1162( وأب م رواه ال�ت

.)1323(

هم  ي خلقهــم وخ�ي الناس مــن كان خ�ي
ي إيمانهــم أحســنهم �ف

ن �ف فأكمــل المؤمنــ�ي
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ــة الكــرام: إنكــم لا تنفقــون نفقــةً أردتــم بهــا وجــه الله إلا  حبَّ
لأهلــه، أيهــا الأ

ي فــم الزوجــات 
أخذتــم الأجــر مــن الله ســبحانه وتعــالى، حــىت مــا تجعلــون �ف

يؤجركــم الله عليــه، وهــذا بنــص كلام رســول الله صــى الله عليــه وســلم الــذي 

قــال: »وإنَّــك لــن تنُفــق نفقــةً تبتغــي بهــا وجــه الله إلا أجُــرت عليهــا حــىت مــا 

ي صحيحــه )56( ومســلم )1628(.
ِّ امرأتــك«. رواه البخــاري �ف ي ِ

ي �ف
تجعــل �ف

ي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: 
ي هريــرة ر�ض وعــن أ�ب

ــه  ــت ب ق ــارٌ تصدَّ ــةٍ، ودين ي رقب
ــه �ف ــارٌ أنفقت ي ســبيل الله، ودين

ــه �ف ــارٌ أنفقت »دين

، ودينــارٌ أنفقتــه عــى أهلــك، أعظمهــا أجــرًا الــذي أنفقتــه عــى  ن عــى مســك�ي

ــلم )995(. ــك«. رواه مس أهل

ان: قــال الله  * أيهــا الأحبــة الكــرام: إنَّ مــن مجــالات الرفــق أيضًــا: الرفــق بالجــري

كُــوا بِــهِ شَــيْئًا وَبِالْوالِدَيـْـنِ  ِ ْ ــهَ وَلا تُ�ش ي كتابــه الكريــم: »وَاعْبُــدُوا اللَّ
ن �ف ربِّ العالمــ�ي

ِ وَالْجــارِ ذِي الْقُــرْ�ب وَالْجــارِ الْجُنُــبِ 
ن إِحْســاناً وَبِــذِي الْقُــرْ�ب وَالْيَتامــى وَالْمَســاكِ�ي

ــبِيلِ وَمــا مَلَكَــتْ أيَمْانكُُــمْ«. )النســاء: 36(. احِــبِ بِالْجَنْــبِ وَابـْـنِ السَّ وَالصَّ

ــان: حــقُّ  « أي: الجــار القريــب الــذي لــه حقَّ قولــه تعــالى: »وَالْجــارِ ذِي الْقُــرْ�ب

ــرف،  ــع إلى العُ ــانٌ راج ، وإحس ــقٌّ ــاره ح ــى ج ــه ع ــة، فل ــقُّ القراب ــوار، وح الج

وكذلــك عنــد قولــه تعــالى »وَالْجــارِ الْجُنُــبِ« الــذي ليــس لــه قرابــة، فيحسُــن 

ــوال  ــف بالأق ــوة، واللط ــة والدع ــة والصدق ــاره بالهدي ــد ج ــار أن يتعاه بالج
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ــولٍ أو فعــل. ــه بق والأفعــال وعــدم أذيت

ي الســفر، وقيــل: الزوجة 
احِــبِ بِالْجَنْــبِ« قيــل الرفيــق �ف أمــا قولــه تعــالى: »وَالصَّ

وقيــل: الصاحــب مطلقًا.

ــل  ــة وقي ي ســفر أو صناع
ــق �ف ــبِ« الرفي ــبِ بِالْجَنْ احِ : )»وَالصَّ ن ــ�ي ي الجلال

ــال �ف ق

ن )صفحــة 84(. ــ�ي ــن تفســري الجلال الزوجــة(. م

ــى الله  ــول الله ص ــال رس ــالا: ق ــا ق ي الله عنهم
ــة ر�ض ــر وعائش ــن عم ــن اب وع

ي بالجــار حــىت ظننــتُ أنــه ســيورثه«. رواه 
يــل يوصيــن عليــه وســلم: »مــازال ج�ب

ــلم )2625(. ــه )6015( ومس ي صحيح
ــاري �ف البخ

وهــذا مــن عِظــم حــقِّ الجــار عــى جــاره، إننــا نــرى اليــوم حــقَّ الجــار يــكاد 

يكــون معدومًــا، تجــد الجــار يعتــدي عــى حــق جــاره يزعجــه بالأصــوات 

ن خجــاً، بــل تجــده  ي ينــدى لهــا الجبــ�ي
العاليــة، ويؤذيــه بالألفــاظ القبيحــة والــ�ت

فــة مســكنه؛ وإنــا لله وإنــا إليــه  يلُقــي بالقــاذورات عــى بــاب جــاره أو عــى �ش

ــون.. راجع

ي صــى الله عليــه وســلم قــال: »والله لا  ي الله عنــه أنَّ النــ�ب
ي هريــرة ر�ض عــن أ�ب

يؤمــن، والله لا يؤمــن، والله لا يؤمــن، قيــل: ومَــنْ يــا رســول الله؟ قــال: الــذي لا 

وره ومصائبــه. الحديــث رواه البخــاري  يأمــن جــارهُ بوائقــه« ومعــنى بوائقــه: �ش

ي صحيحــه )6016(.
�ف
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ــوم  ــالله والي ــن ب ــن كان يؤم ــه: »م ِّي وســامه علي ــوات ر�ب ــا صل ــال أيضً ــد ق ولق

ــلم )48(. ــه )6019( ومس ي صحيح
ــاري �ف ــاره«. رواه البخ ــن إلى ج ــر فليُحس الآخ

يمــان بــالله واليــوم الآخــر فلابـُـدَّ مــن أن يحُســن  فمــن كان هــذا وصفــه وهــو الإ

إلى جــاره، ولقــد قــال أيضًــا صــى الله عليه وســلم: »مــن كان يؤمن بــالله واليوم 

ي صحيحــه )6018( ومســلم )47(.
الآخــر، فــا يــؤذِ جــاره«. رواه البخــاري �ف

: ومن مجالات الرفق أيضًا: الرفق بالضعفاء والمر�ض

ي 
فلقــد كان رســولنا الكريــم صــى الله عليــه وســلم كمــا صــحَّ عنــه أنــه كان يــأ�ت

، ويزورهــم ويعــود مرضاهــم ويشــهد جنائزهــم، وكل ذلــك  ن ضعفــاء المســلم�ي

ــا بهــم وإيناسًــا لهــم، وكان صــى الله عليــه وســلم يدنــو مــن المريــض  تلطُّفً

ويجلــس عنــد رأســه، ويســأله كيــف حالــه وكان يشــهد الجنائــز للصــاة عليهــا،

ــة أن ندعــو للمريــض الــذي نقــوم بزيارتــه بهــذا الدعــاء:  حبَّ
ولا ننــسَ أيُّهــا الأ

)أســأل الله العظيــم ربَّ العــرش العظيــم أن يشُــفيك( وهــذا يقــال ســبع 

ــرَّات. م

قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: »مــن عــاد مريضًــا لــم يحــضر أجلــه 

فقــال عنــده ســبع مــرات: أســأل الله العظيــم ربَّ العــرش العظيــم أن يشــفيك 

ــننه )3106(  ي س
ــو داود �ف ــرض«. رواه أب ــك الم ــن ذل ــل م ــز وج ــاه الله ع إلا عاف

ي رحمــه الله.
ــا�ن وصححــه الألب
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ي نســأل الله عــزَّ وجل أن 
يمــان الســامية والــ�ت ي الإ

أيهــا الأحبــة الكــرام: إنهــا معــا�ن

احة.. أقــول  نتحــىَّ بهــا، وبــإذن الله نكمــل مجــالات الرفــق بعــد جلســة الاســرت

قــولي هــذا وأســتغفر الله لي ولكــم.

)الخطبة الثانية(

ــم  ــى خاتمه ــى، وع ــن اصطف ــاده الذي ــى عب ــامٌ ع ــى، وس ــد لله وكف * الحم

ــلم. ــه وس ــى الله علي ــىب ص المجت

أما بعد؛ فمن مجالات الرفق أيضًا:

ي الدعوة إلى الله:
الرفق �ف

ن لســيدنا مــوسى وســيدنا هــارون عليهمــا الســام:  لقــد قــال الله ربُّ العالمــ�ي

ي ذِكْــرِي * اذْهَبــا إِلى فِرعَْــوْنَ إِنَّــهُ طَغــى *  ِ
ي وَلا تنَِيــا �ف ِ

»اذْهَــبْ أنَـْـتَ وَأخَُــوكَ بِآيــا�ت

«. )طــه: 44-42(. ــرُ أوَْ يخَْــىش ــهُ يتََذَكَّ نًــا لَعَلَّ فَقُــولا لَــهُ قَــوْلً لَيِّ

نًــا«  ه عنــد قولــه تعــالى: »فَقُــولا لَــهُ قَــوْلً لَيِّ ي تفســري
مــة الســعدي �ف يقــول العلَّ

ــشٍ ولا  ــن دون فُح ــظ م ي اللف
ٍ وأدبٍ �ف

ن ــ�ي ــقٍ ول ــا، برف ــهلً لطيفً ــال: )أي: س ق

ــهُ« بســبب القــول  ي الأفعــال. »لَعَلَّ
ي المقــال أو فظاظــةٍ �ف

ــفٍ، ولا غلظــة �ف صل

كــه، فــإنَّ القــول  ُّه في�ت
« مــا يــضر ــرُ« مــا ينفعــه فيأتيــه »أوَْ يخَْــىش ن »يتََذَكَّ اللــ�ي

ــري  ــري تيس ــن تفس ــه(. م ــن صاحب ــرٌّ ع ــظ منف ــول الغلي ــك، والق ن داعٍ لذل ــ�ي الل
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ــة 572(. ــعدي )صفح ــن للس ــم الرحم الكري

ي ذكرتهــا 
ي النفــوس وأبلــغ؛ والآيــة الكريمــة الــ�ت

ن أوقــع �ف فالدعــوة بالرفــق واللــ�ي

ه واســتكباره أمــر الله مــوسى عليــه  آنفًــا فيهــا عظــةٌ، وهــي أن فرعــون مــع عتــوِّ

ن والرفــق، وهــذا درسٌ لنــا جميعًا أن نتلطَّــف بالناس،  الســام أن يخاطبــه باللــ�ي

وأن تكــون دعوتنــا بالحكمــة والموعظــة الحســنة.

ومن مجالات الرفق أيضًا: الرفق عند تعليم الناس:

ي صحيحــه مــن حديــث معاويــة بن الحكم الســلمي 
مــام مســلم �ف فلقــد روى الإ

ي مــع رســول الله صــى الله عليــه وســلم إذ عطــس رجــلٌ  قــال: بينمــا أنــا أصــىِّ

ــكل  ــت: واث ي القــوم بأبصارهــم فقل ِ
ــا�ن ــتُ: يرحمــك الله. فرم مــن القــوم، فقل

ــون بأيديهــم عــى أفخاذهــم،  ب ــوا يض� . فجعل َّ ــاه مــا شــأنكم تنظــرون إلي أمُي

ي ســكتُّ فلمــا صــىَّ رســول الله صــى الله عليــه 
ي لكــن

فلمــا رأيتهــم يصُمتونــن

ي هــو وأمــي مــا رأيــت معلِّمًــا قبلــه ولا بعــده أحســن تعليمًــا منــه؛  وســلم فبــأ�ب

ــح  ــاة لا يصل ــذه الص ــال: »إنَّ ه ي ق
ــتم�ن ي ولا ش

ــن ب ي ولا ض�
ــر�ن ــا كه ــوالله م ف

ءٌ مــن كلام النــاس، إنمــا هــو التســبيح والتكبــري وقــراءة القــرآن«. رواه  ي
فيهــا �ش

مســلم )537(.

ي 
ــه وســلم �ف ي صــى الله علي ــ�ب ــق الن ــف كان رف ــرام كي ــة الك حبَّ

ــا الأ انظــروا أيُّه

تعليــم أصحابــه، فــأولى بنــا أن نتَّصــف بالرفــق أثنــاء تعليمنــا النــاس شــيئًا حــىت 
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، مــن مجــالات الرفــق أيضًــا الرفــق بالــدواب: ــوا أن نعلمهــم الخــري يحبُّ

ءٍ حــىت عــى الــدواب، فلابد أن  ي
الله ســبحانه وتعــالى كتــب الإحســان عــى كل �ش

نــا نبينــا الكريــم صــى الله  نرفــق بهــا وأن نحُســن إليهــا كيــف يكــون ذلــك؟ يخ�ب

يــف، فعــن شــداد بــن أوس  عليــه وســلم مــن خــال هــذا الحديــث النبــوي ال�ش

ي الله عنــه قــال: ثِنتــان حفظتهمــا عــن رســول الله صــى الله عليــه وســلم 
ر�ض

ــة،  ــم فأحســنوا القِتل ــإذا قَتلت ءٍ، ف ي
ــب الإحســان عــى كلِّ �ش ــال: »إنَّ اللهَ كت ق

ح ذبيحتــه«. رواه  ُ وإذا ذبحتــم فأحســنوا الذبــح، وليُحــدّ أحدكــم شــفرته ولــري

ي صحيحــه )1955(.
مســلم �ف

ــال:  ــلم ق ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــه أن رس ي الله عن
ــرة ر�ض ي هري ــن أ�ب وع

ب  ل فيهــا فــرش زن اً فــ ي بطريــقٍ اشــتدَّ عليــه العطــش فوجــد بــئر
بينمــا رجــلٌ يمــ�ش

ى مــن العطــش فقــال الرجــل: لقــد  ــثر ــأكل ال ــبٌ يلهــث ي ــإذا كل ــم خــرج، ف ث

ــئر فمــ�أ  ل الب زن ، فــ ي
ــغ مــن بلــغ هــذا الكلــب مــن العطــش مثــل الــذي كان بل

ــه مــاءً ثــم أمســكه بفيــه، فســقي الكلــب فشــكر الله لــه فغفــر لــه. قالــوا:  خُفَّ

ي كل كَبِــدٍ رطبــةٍ أجــر«. رواه 
ي البهائــم أجــرًا. فقــال: »�ف

يــا رســول الله وإنَّ لنــا �ف

ــلم )2244(. ــه )2466( ومس ي صحيح
ــاري �ف البخ

ــة ربنــا عز وجــل، الرفق  ءٍ يوصلنــا إلى جنَّ ي
ي كل �ش

* أيُّهــا الأحبــة الكــرام: الرفــق �ف

ــق  ــم، الرف ــا بينه ــاون فيم ــاس والتع ن الن ــ�ي ــة ب ــي روح المحب ــة ينمِّ ــا الأحب أيه
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ي 
يــه �ف ئ مجتمعًــا ســالمًا مــن الحقــد، الرفــق دليــلٌ عــى حكمــة الرجــل وتروِّ ينــ�ش

ــة الكــرام: أنعِْــمْ بهــذا الخلــق الكريــم، فاللهــم ارزقنــا  حبَّ
أمــوره كلهــا.. أيهــا الأ

قنــا لمــا تحبــه وترضــاه، اللهــم اهدنــا بفضلــك  هــذا الخلــق الكريــم، اللهــم وفِّ

فيمــن هديــت، وعافنــا فيمــن عافيــت، وتولَّنــا فيمــن توليــت، وبــارك لنــا فيمــا 

ن والمؤمنات،  َّ مــا قضيــت، اللهــم اغفــر للمؤمنــ�ي
أعطيــت، وقِنــا واصرف عنــا �ش

الأحيــاء منهــم وارحــم الأمــوات، إنَّــك ســميع قريــب مجيــب الدعــوات، اللهــم 

اجعــل القــرآن العظيــم ربيــع قلوبنــا وجــاء همومنــا وأحزاننــا، اللهــم ارزقنــا 

حــقَّ تلاوتــه آنــاء الليــل وأطــراف النهــار عــى النحــو الــذي يرضيــك عنــا يــارب 

ــار،  ــا عــذاب الن ي الآخــرة حســنةً وقِن
ــا حســنةً و�ف ي الدني

ــا �ف ــا آتن ، ربن ن العالمــ�ي

ــي وعــى آلــه وصحبــه وســلم. مِّ
ِّ الأ ي وصــلِّ اللهــم عــى ســيدنا محمــد النــ�ب
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*اتق المحارم*

الجمعة: 10 من صفر 1435هــ - 13 من ديسم�ب 2013م

ور  إنَّ الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ بــالله من �ش

أنفســنا وســيئات أعمالنــا؛ إنَّــه مــن يهــده الله فــا مُضــلَّ لــه، ومــن يضُلــل فــا 

يــك لــه، وأشــهد أنَّ محمــدًا  هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا �ش

عبــده ورســوله.

ــهَ حَــقَّ تقَُاتِــهِ وَلَ تمَُوتـُـنَّ إِلَّ وَأنَتُْــمْ مُسْــلِمُونَ« )آل  »ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

.)102 عمران: 

ــن نَّفْــسٍ وَحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَا  ــاسُ ٱتَّقُــواْ رَبَّكُــمُ ٱلَّــذِى خَلَقَكُــم مِّ »يأَيَُّهَــا ٱلنَّ

ــهَ ٱلَّــذِى تسََــاءَلُونَ بِــهِ  وَٱلْأرَحَْــامَ إِنَّ  اً وَنِسَــاءً وَٱتَّقُــواْ ٱللَّ وَبـَـثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالً كَثِــري

ــهَ كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًــا« )النســاء: 1(. ٱللَّ

ــهَ وَقُولُــوا قَــوْلً سَــدِيدًا • يصُْلِــحْ لَكُــمْ أعَْمَالَكُــمْ  »يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

ــا«  ــوْزًا عَظِيمً ــازَ فَ ــدْ فَ ــولَهُ فَقَ ــهَ وَرسَُ ــعِ اللَّ ــنْ يطُِ ــمْ وَمَ ــمْ ذُنوُبكَُ ــرْ لَكُ وَيغَْفِ

)الأحــزاب: 70، 71(.
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ــن  ــمٍ م ــثٍ عظي ــع حدي ــإذن الله تعــالى- ســنعيش ســويًّا م ــا -ب ــا بعــد؛ فإنن أم

ي صــى الله عليــه وســلم الــذي رواه أبــو هريــرة قــال: قــال رســول  أحاديــث النــ�ب

ي هــؤلاء الكلمــات فيعمــل بهــنَّ أو  ِّ
الله صــى الله عليــه وســلم: »مــن يأخــذ عــن

ــم مــن يعمــل بهــن؟ فقــال أبــو هريــرة: فقلــت: أنــا يــا رســول الله، فأخــذ  يعُلِّ

بيــدي فعَــدَّ خمسًــا وقــال: اتــقِ المحــارم تكــنْ أعبــد النــاس، وارضَ بمــا قســم 

الله لــك تكــن أغــنى النــاس، وأحَسِــن إلى جــارك تكــن مؤمنًــا، وأحــب للنــاس مــا 

ــت  ــك تمُي ة الضح ــثر ــإنَّ ك ــك ف ــثر الضح ــلمًا، ولا تكُ ــن مس ــك تك ــب لنفس تح

ي رحمــه الله.
ــنه الألبــا�ن ي ســننه )2305( وحسَّ

مــذي �ف القلــب«. رواه ال�ت

ــاب مــن اتَّقــى المحــارم  ــال: ب ــا فق ــث بابً مــذي لهــذا الحدي ــام ال�ت م ب الإ ــوَّ ب

ــاس. ــد الن فهــو أعب

* إنَّ رســولنا الكريــم صــى الله عليــه وســلم قــد حــرص عــى إقامــة مجتمــعٍ 

ســويٍّ وهدفــه مــن ذلــك الأخــذ بيــد هــذا المجتمــع إلى مــا أراد الله عــز وجــل؛ 

لتتحقــق بــه عزتــه، وتســمو مكانتــه، فأرشــد الأمــة إلى الطريــق القويــم الــذي 

لــة العاليــة  زن ، وكذلــك تتحقــق الم� ي
م والــر�ق بــه تقــوم الحضــارة ويتحقــق التقــدُّ

ي الآخــرة.
المرجــوة �ف

ــث  ــذا الحدي ي ه
ــلم �ف ــه وس ــى الله علي ــم ص ــا الكري ــا نبين ــع لن ــد جم * ولق

، فــا نجــد  ن ن مطمئنــ�ي ــا آمنــ�ي ي حياتن
ــا �ف ــكنا بهــا لسرن يــف أمــورًا لــو تمسَّ ال�ش
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ــدًا. ــدًا ولا حس ــاًّ ولا حق غ

* أيُّهــا الأحبــة الكــرام: يقــول رســول الله صــى الله عليــه وســلم: :اتــقِ المحارم 

تكــن أعبــد النــاس« والمحــارم جمــع لكلمــة )مَحــرمَ( وهــي كلمــة تطُلــق ويــراد 

بهــا مــن يحــرم عــى المســلم الــزواج منهــن، وهــن مــن أشــارت إليهــن الآيــة 

الكريمــة مــن ســورة النســاء.

اتكُُــمْ  وَعَمَّ وَأخََوَاتكُُــمْ  وَبنََاتكُُــمْ  هَاتكُُــمْ  أمَُّ عَلَيْكُــمْ  »حُرِّمَــتْ  تعــالى:  قــال 

ي أرَضَْعْنَكُــمْ وَأخََوَاتكُُــم  ِ
�ت هَاتكُُــمُ الــاَّ وَخَالَتكُُــمْ وَبنََــاتُ الْأخَِ وَبنََــاتُ الْأخُْــتِ وَأمَُّ

ــائِكُمُ  ــن نِّسَ ــم مِّ ي حُجُورِكُ ِ
ي �ف ِ

�ت ــاَّ ــمُ ال ــائِكُمْ وَرَباَئِبُكُ ــاتُ نِسَ هَ ــةِ وَأمَُّ ــنَ الرَّضَاعَ مِّ

ــمْ تكَُونـُـوا دَخَلْتُــم بِهِــنَّ فَــاَ جُنَــاحَ عَلَيْكُــمْ وَحَلَئِــلُ  ي دَخَلْتُــم بِهِــنَّ فَــإِن لَّ ِ
�ت الــاَّ

ِ إِلَّ مَــا قَــدْ سَــلَفَ إِنَّ 
ن
ْ َ الْأخُْتَــ�ي ن ْ أبَنَْائِكُــمُ الَّذِيــنَ مِــنْ أصَْلَبِكُــمْ وَأنَ تجَْمَعُــوا بَــ�ي

ــاء: 23(. ــا«. )النس ــورًا رَّحِيمً ــهَ كَانَ غَفُ اللَّ

كما تطلق ويراد بها كل ما حرَّم الله عز وجل.

ــمْ  ــمْ عَلَيْكُ ــرَّمَ رَبُّكُ ــا حَ ــلُ مَ ــوْاْ أتَْ ــلْ تعََالَ ــه الكريــم: »قُ ي كتاب
قــال الله تعــالى �ف

ــنْ إمْــاقٍ نَّحْــنُ  كُــواْ بِــهِ شَــيْئاً وَبِالْوالِدَيْــنِ إِحْسَــاناً وَلاَ تقَْتُلُــواْ أوَْلادَكُــمْ مِّ ِ ْ ألَاَّ تُ�ش

ــواْ  ــنَ وَلاَ تقَْتُلُ ــا بطََ ــا وَمَ ــرَ مِنْهَ ــا ظَهَ ــشَ مَ ــواْ الْفَواحِ ــمْ وَلاَ تقَْرَبُ ــمْ وَإِيَّاهُ نرَْزُقُكُ

ــهِ لَعَلَّكُــمْ تعَْقِلُــونَ * وَلاَ  اكُــمْ بِ ــهُ إِلاَّ بِالْحَــقِّ ذلِكُــمْ وَصَّ ي حَــرَّمَ اللَّ ِ
ــ�ت فْــسَ الَّ النَّ

ــلَ  ــواْ الْكَيْ هُ وَأوَْفُ ــدَّ ــغَ أشَُ َّ يبَْلُ ــىت ــنُ حَ ــيَ أحَْسَ ي هِ ِ
ــ�ت ــمِ إِلاَّ بِالَّ ــالَ الْيَتِي ــواْ مَ تقَْرَبُ
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ــوْ كَانَ ذَا  ــواْ وَلَ ــمْ فَاعْدِلُ ــعَهَا وَإِذَا قُلْتُ ــا إِلاَّ وُسْ ــفُ نفَْسً ــطِ لاَ نكَُلِّ اَنَ بِالْقِسْ ز ــ�ي وَالْمِ

ــام:  ــرُونَ«. )الأنع ــمْ تذََكَّ ــهِ لَعَلَّكُ ــمْ بِ اكُ ــمْ وَصَّ ــواْ ذَلِكُ ــهِ أوَْفُ ــدِ اللَّ َ وَبِعَهْ ــرْ�ب قُ

.)152-151

اد بالمحارم كل ما حرَّم الله عز وجل. ف�ي

يقــول الله عــز وجــل لنبيــه صــى الله عليــه وســلم: قــل لهــؤلاء: تعالــوا أتــلُ 

اً، وبالوالديــن  كــوا بــالله شــيئًا لا قليــاً ولا كثــري عليكــم مــا حــرَّم ربكــم: ألا تُ�ش

إحســاناً مــن الأقــوال الكريمــة والأفعــال الحســنة، ولا تقتلــوا أولادكــم بســبب 

الفقــر كمــا كان أهــل الجاهليــة يفعلــون، وبئــس مــا كانــوا يفعلــون.

فــالله عــزَّ وجــلَّ هــو الذي يــرزُق الجميــع، وكذلــك لا تقربــوا الفواحــش الظاهرة 

ــة والنهــي عــن قربــان الفواحــش أبلــغ مــن النهي عــن مجــرد فعلها،  منهــا والخفيَّ

ي المحُصَــن والنفــس 
ي حــرَّم الله إلا بالحــقِّ كالــزا�ن

وكذلــك لا تقتلــوا النفــس الــ�ت

بالنفــس والتــارك لدينــه المفــارق للجماعــة، وتلكــم وصيــةٌ فاحفظــوا وصيتــه.

ي تصلــح بهــا 
ي هــي أحســن أي إلا بالحــال الــ�ت

ولا تقربــوا مــال اليتيــم إلا بالــ�ت

ي 
أموالهــم حــىت يبلــغ أشــده أي حــىت يبلــغ ويرشُــد ويعــرف كيفيــة التــرف �ف

ان بالعــدل والوفــاء. ز الأمــوال برشــدٍ، وأوفــوا الكيــل والمــ�ي

ي 
: »أي: مــن اجتهــد �ف ــن كثــري ــعَهَا«: يقــول الحافــظ اب ــا إِلاَّ وُسْ ــفُ نفَْسً »لاَ نكَُلِّ

أداء الحــقِّ وأخــذه فــإن أخطــأ بعــد اســتفراغ وســعه وبــذل جهــده فــا حــرج 



ــال محمد غريب أحمد كم

 
239

عليــه«. مــن تفســري القــرآن العظيــم )الجــزء الثالــث 216(.

، وبعهد الله أوفوا. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قر�ب

ــا أيهــا الإخــوة الكــرام: إنهــا وصايــا عظيمــةٌ مــن ربٍّ عظيــم ألا فلنعمــل  * حقًّ

ــه  ــم صــى الله علي ــم العمــل، ورســولنا الكري ــا فاقتضــاء العل ــا ولا نعطله به

ن هــذه المُحرَّمــات وقايــةً وتقديــم التقــوى  وســلم يوصينــا أن نجعــل بيننــا وبــ�ي

يــف بيــانٌ واضــح إلى أن الأســاس  ي الحديــث ال�ش
عــى هــذه الوصايــا النبويــة؛ �ف

الــذي يقــوم عليــه المجتمــع المســلم التقــوى.

»اتقِ المحارم تكن أعبد الناس«.

فــإذا قــام الفــرد عــى أســاسٍ مــن التقــوى كان أهــاً للخــري الــذي يغمــره الله عز 

ــة الكــرام ولا تغرَّنكــم الحيــاة الدنيــا؛ فعزُّهــا  حبَّ
وجــل بــه؛ فاتقــوا الله أيُّهــا الأ

فــانٍ، وإياكــم ومحــارم الله تعــالى حــىت لا تبتعــدوا عــن نعيــم الله عــزَّ وجــل 

ي هــذه الحيــاة الدنيــا عابــرو ســبيلٍ كمــا قــال رســول الله صــى 
فنحــن جميعًــا �ف

ي صحيحــه: 
مــام البخــاري �ف ي رواهــا الإ

ي هــذه الوصيــة الــ�ت
الله عليــه وســلم �ف

ي صحيحــه )6416(.
ي الدنيــا كأنَّــك غريــبٌ أو عابــر ســبيل«. رواه البخــاري �ف

»كُــن �ف

هــا أو الإصرار عليهــا  هــا وكب�ي ولنعلــم جميعًــا أنَّ ارتــكاب المعــاصي صغ�ي

ي طريــقٍ مقفــر يــؤدي بــه والعيــاذ بــالله إلى عــذابٍ لا يتحملــه.
يجعــل صاحبهــا �ف

ولا ننظــر أيهــا الأحبــة إلى صِغــر المعصيــة ولكــن ننظــر إلى مَــن عصينــا، هو الله 
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ــب الشــبهات  ــار الســماوات والأرض؛ فالــذي يتَّقــي المحــارم هــو الــذي يتجنَّ جبَّ

ن ذلــك رســول  اءً لدينــه وعِرضــه كمــا بــ�ي ي المحرَّمــات اســت�ب
خوفًــا مــن الوقــوع �ف

ي الله 
ي الحديــث الــذي رواه النعمــان بــن بشــري ر�ض

الله صــى الله عليــه وســلم �ف

عنهمــا قــال: ســمعتُ رســول الله صــى الله عليــه وســلم يقــول: »إنَّ الحــال 

ٌ مــن النــاس،  ، وبينهمــا أمــورٌ مشــتبهات لا يعلمهــن كثــري ن
ِّ ، وإنَّ الحــرام بــ�ي ن

ِّ بــ�ي

ي الشــبهات 
ــه وعِرضــه، ومــن وقــع �ف أ لدين فمــن اتَّقــى الشــبهات، فقــد اســت�ب

ي صحيحــه )52( ومســلم )1599(.
ي الحــرام...«. رواه البخــاري �ف

وقــع �ف

ي قولــه تعــالى: »تِلْــكَ حُــدُودُ اللّــه 
ولقــد أشــار القــرآن الكريــم إلى هــذا المعــنى �ف

قُــونَ«. )البقــرة: 187(. ُ اللّــه آياَتِــهِ للنّــاس لَعَلَّهُــمْ يتََّ ن ِّ فَــاَ تقَْرَبوُهَــا كَذلِــكَ يبَُــ�ي

ــان  ــا؛ لأن القرب ــا تفعلوه ــه ف ــن قول ــغ م ــا« أبل ــاَ تقَْرَبوُهَ ــالى: »فَ ــه تع وقول

يشــمل النهــي عــن فعــل المحــرَّم بنفســه والنهــي عــن وســائله الموصلــة إليــه 

ه. مــن تفســري تيســري الكريــم الرحمــن  ي تفســري
كمــا قــال العلامــة الســعدي �ف

ــة 78(. )صفح

فمــن فعــل ذلــك كان مــن أعبــد النــاس؛ مــن قــام بأوامــر الله واجتنــب مــا نهــى 

الله عنــه وأحــلَّ الحــال وحــرَّم الحــرام يقينًــا كان لــه الجــزاءُ الأو�ف مــن الله عــزَّ 

وجــل، فمــن صــىَّ المكتوبــات وصــام رمضــان وأحــلَّ الحــال وحــرَّم الحــرام 

ن صــى الله عليــه وســلم.
َّ دخــل جنــة الله عــزَّ وجــل كمــا بــ�ي
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وهذا مقامٌ رفيعٌ لمن يتَّقي الله عزَّ وجل.

ي كتابــه الكريــم: »ألَا إِنَّ أوَْلِيــاءَ اللَّــهِ لا خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلا هُــمْ 
قــال الله تعــالى �ف

ي  ِ
ــا وَ�ف نيْ ــاةِ الدُّ ي الْحَي ِ

ى �ف ْ ــرش ــمُ الْبُ ــونَ * لَهُ قُ ــوا يتََّ ــوا وَكانُ ــنَ آمَنُ ــونَ * الَّذِي يحَْزنَُ

ــهِ ذلِــكَ هُــوَ الْفَــوْزُ الْعَظِيــمُ«. )يونــس: 64-62(. الْآخِــرةَِ لا تبَْدِيــلَ لِكَلِمــاتِ اللَّ

فأوليــاء الله لا خــوفٌ عليهــم ولا هــم يحزنــون، أتعلمــون أيهــا الأحبــة الكــرام 

لمــاذا؟

نَّهــم آمنــوا إيمانـًـا جازمًــا وكانــوا يتَّقــون، كانوا يخشــون ربهــم فهؤلاء 
الجــواب: لأ

ي الله 
ي الآخــرة، ولقــد روى أبــو الــدرداء ر�ض

ي الحيــاة الدنيــا و�ف
ى �ف لهــم البُــرش

نيْــا  ي الْحَيــاةِ الدُّ ِ
ى �ف ْ ي قولــه »لَهُــمُ الْبُــرش

ي صــى الله عليــه وســلم �ف عنــه عــن النــ�ب

ي 
ا�ن ي الْآخِــرةَِ« قــال: الرؤيــا الصالحــة يراهــا المســلم أو تُــرى لــه. رواه الطــرب ِ

وَ�ف

ي صحيــح الجامــع 
ي �ف

ي الــدرداء وهــو حديــثٌ صححــه الألبــا�ن عــن أ�ب

ى الدنيا الرؤيا الصالحة. ) 2822( بلفظ: بُ�ش

.. أقــول قــولي هــذا  ن ي الدنيــا والآخــرة.. اللهــم آمــ�ي
ى �ف فاللهــم ارزقنــا البُــرش

وأســتغفر الله لي ولكــم.
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)الخطبة الثانية(

* الحمــد لله وكفَــى وســام عــى عبــاده الذيــن اصطفــى وعــى خاتمهــم 

المجتــىب صــى الله عليــه وســلم.

يــف  ي الحديــث ال�ش
أمــا بعــد؛ فيقــول رســولنا الكريــم صــىَّ الله عليــه وســلَّم �ف

الــذي نحــن بصــدده: »وارضَ بمــا قســم الله لــك تكُــن أغــنى النــاس« فمــن قنــع 

ي بالقضــاء صــرب 
بالقليــل مــن الــرزق اســتغ�ن عــن الكثــري مــن الخلــق، ومــن ر�ض

عــى البــاء، ومــن اعتصــم بــالله هُــديَ إلى صراط مســتقيم.

ــة  حبَّ
ــة الكــرام: إنَّ الرضــا بالكفــاف يــؤدي إلى العفــاف؛ أيهــا الأ حبَّ

أيُّهــا الأ

الفضــاء: إنَّ المــولى عــزَّ وجــلَّ إذا أحــبَّ عبــدًا ألهمــه الطاعــة، وألزمــه القناعــة.

إنَّ القانــع بعطــاء الله عــزَّ وجــل هــو الــذي يعيــش هــادئ البــال، وطــو�ب لمــن 

ي صــى الله عليــه وســلم  ســام وكان عيشــه كفافًــا، وهــذا كلام النــ�ب هُــدي للإ

ــى  ــول الله ص ــمع رس ــه س ــد أنَّ ــن عبي ــة ب ــن فضال ــور، فع ــوه الن ــذي يكس ال

ــا،  ســام وكان عيشــه كفافً الله عليــه وســلم يقــول: »طــو�ب لمــن هُــدي إلى الإ

ــع )3931(. ــح الجام ي صحي
ي �ف

ــا�ن ــذي )2349( وصححــه الألب م ــع«. رواه ال�ت وقَنِ

ي أمــنٍ وأمــان، وبدنــه بفضل الله 
نســان �ف اتكــم: إذا أصبــح الإ ي أقــول لحض�

بــل إ�ن
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ــة الكــرام، إنَّ  حبَّ
ً، وعنــده قــوتُ يومــه فمــاذا يريــد بعــد ذلــك؟! أيُّهــا الأ

معــا�ف

ة، كلام  مَــن هــذا حالــه جمُعــت لــه الدنيــا كلهــا، وهــذا مــن كلام مشــكاة النبــوَّ

ــامه  ي وس ــوات ر�ب ــم صل ــولنا الكري ــد آدم رس ــيد ول ــة، كلام س ي ــول الب�ش رس

عليــه؛ فعــن عبيــد الله بــن محصــن الأنصــاري عــن أبيــه قــال: قــال رســول الله 

ي جســده، 
ً �ف

ي سِبــه، معــا�ف
صــى الله عليــه وســلم: »مــن أصبــح منكــم آمنًــا �ف

ي ســننه )2346( 
مــذي �ف زت لــه الدنيــا«. رواه ال�ت عنــده قــوت يومــه، فكأنمــا حِــ�ي

ي صحيــح الجامــع )6042(.
ي �ف

وابــن ماجــة )4141( وحســنَّه الألبــا�ن

أيهــا الأحبــة الكــرام: كونــوا مــن أبنــاء الآخــرة؛ عــن مهاجــر بــن عمــري قــال: قــال 

ي طالــب: »إن أخــوف مــا أخــاف اتِّبــاع الهــوى وطــول الأمــل، فأمــا  عــ�ي بــن أ�ب

ــرة ألا وإن  ــ�ي الآخ ــل فيُن ــول الأم ــا ط ــق، وأم ــن الح ــدُّ ع ــوى فيص ــاع اله اتب

ــكل واحــد  ــة، ول ــت مقبل ل ــد ترحَّ ــرة، ألا وإن الآخــرة ق ــت مدب ل ــد ترحَّ ــا ق الدني

ــإنَّ  ــا، ف ــاء الدني ــن أبن ــوا م ــرة، ولا تكون ــاء الآخ ــن أبن ــوا م ــون، فكون ــا بن منهم

ــوم عمــلٌ ولا حســاب وغــدًا حســابٌ ولا عمــل«. الخــرب حســن. الي

فعلينا أن نحرص على الآخرة لا الدنيا، ولله درُّ مَن قال:

ي العَيش فلا تطَمع
دعِ الحِرص على الدنيا * و�ف

ــرف الله  ــذي يع ــو ال ــق ه ــى درب الح ــري ع ــذي يس ــرام: ال ــة الك حبَّ
ــا الأ * أيُّه

حــق المعرفــة ويطيعــه فيمــا أمــر بــه، وعــرف الحــق فاتبعــه وعــرف الدنيــا حــق 
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ــث  ــة الكــرام: إنَّ للحدي ــا الأحب ــا؛ أيُّه ــا وعــرف الآخــرة فطلبه ــة فرفضه المعرف

 ، ن ن بــك يــارب العالم�ي تنــا عــى الحــق واليقــ�ي بقيــة إن شــاء الله تعــالى، اللهــم ثبِّ

، ن تــك بفضلــك وكرمــك وجُــودك وإحســانك يــا أرحــم الراحمــ�ي اللهــم بلِّغنــا جنَّ

ــا فيمــن  ــت، وتولَّن ــا فيمــن عافي ــت، وعافن ــك فيمــن هدي ــا بفضلِ اللهــم اهدن

َّ مــا قضيــت، اللهــم 
ــا �ش توليــت، وبــارك لنــا فيمــا أعطيــت، وقِنــا واصرف عنَّ

ــب  ــميع قري ــك س ــوات، إن ــم والأم ــاء منه ــات، الأحي ن والمؤمن ــ�ي ــر للمؤمن اغف

مجيــب الدعــوات؛ اللهــم اجعــل القــرآن ربيــع قلوبنــا وجــاء همومنــا وأحزاننــا، 

ــذي  ــو ال ــى النح ــار ع ــراف النه ــل وأط ــاء اللي ــه آن ــقَّ تلاوت ــا ح ــم ارزقن الله

ي الآخــرة حســنةً، 
ي الدنيــا حســنةً، و�ف

؛ ربنــا آتنــا �ف ن يرضيــك عنــا يــارب العالمــ�ي

ي  ــ�ب ــدٍ الن ــيدنا محم ــى س ــم ع ــلِّ الله .. وص ن ــ�ي ن آم ــ�ي ــار ..آم ــذاب الن ــا ع وقِن

ــه وســلِّم. ــه وصحب الأمــي وعــى آل
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حب 
ُ

*أحسن إلى جارك وأحب للناس ما ت
لنفسك*

الجمعة: 17 من صفر 1435هــ - 20 من ديسم�ب 2013م

ور  إنَّ الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ بــالله من �ش

أنفســنا وســيئات أعمالنــا؛ إنَّــه مــن يهــده الله فــا مضــلَّ لــه، ومــن يضُلــل فــا 

يــك لــه، وأشــهد أنَّ محمــدًا  هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا �ش

عبــده ورســوله.

ــهَ حَــقَّ تقَُاتِــهِ وَلَ تمَُوتـُـنَّ إِلَّ وَأنَتُْــمْ مُسْــلِمُونَ« )آل  »ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

.)102 عمران: 

ــن نَّفْــسٍ وَحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَا  ــاسُ ٱتَّقُــواْ رَبَّكُــمُ ٱلَّــذِى خَلَقَكُــم مِّ »يأَيَُّهَــا ٱلنَّ

ــهَ ٱلَّــذِى تسََــاءَلُونَ بِــهِ  وَٱلْأرَحَْــامَ إِنَّ  اً وَنِسَــاءً وَٱتَّقُــواْ ٱللَّ وَبـَـثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالً كَثِــري

ــهَ كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًــا« )النســاء: 1(. ٱللَّ

ــهَ وَقُولُــوا قَــوْلً سَــدِيدًا • يصُْلِــحْ لَكُــمْ أعَْمَالَكُــمْ  »يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

ــا«  ــوْزًا عَظِيمً ــازَ فَ ــدْ فَ ــولَهُ فَقَ ــهَ وَرسَُ ــعِ اللَّ ــنْ يطُِ ــمْ وَمَ ــمْ ذُنوُبكَُ ــرْ لَكُ وَيغَْفِ
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)الأحــزاب: 70، 71(.

ي صــى الله عليــه وســلم الــذي رواه أبــو  أمــا بعــد؛ فمــا زلنــا مــع حديــث النــ�ب

ــقِ  ــلم: »ات ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــال رس ــال: ق ــه ق ي الله عن
ــرة ر�ض هري

ــاس،  ــنى الن ــن أغ ــك تكُ ــم الله ل ــا قس ــاس، وارضَ بم ــد الن ــنْ أعب ــارم تك المح

وأحسِــن إلى جــارك تكــن مؤمنًــا، وأحــب للنــاس مــا تحــب لنفســك تكــن مســلمًا، 

ي ســننه 
مــذي �ف ة الضحــك تميــت القلــب«. رواه ال�ت ولا تكُــثر الضحــك فــإن كــثر

ي رحمــه الله.
ــا�ن ــنه الألب )2305( وحسَّ

ــقِ  ــلم: »ات ــه وس ــى الله علي ــه ص ــن قول ــابق ع ــاء الس ي اللق
ــا �ف ــد تحدثن ولق

المحــارم تكــن أعبــد النــاس، وارضَ بمــا قســم الله لــك تكــن أغــنى النــاس...«. 

ــث. ــإذن الله تعــالى نكُمــل الحدي ــوم ب والي

يقول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: »وأحسِن إلى جارك تكن مؤمنًا«.

ي المســكن(. مــن المعجــم 
أيهــا الإخــوة الكــرام: الجــار لغــةً: )المجــاور �ف

الوســيط )صفحــة 146(.

ان يكــون بحســن معاملتهــم،  ــة الكــرام: إنَّ الإحســان إلى الجــري حبَّ
أيُّهــا الأ

ســام أيُّهــا الأحبــة  نَّ الإ
وبحفــظ أموالهــم وأعراضهــم، وإِبعــاد الأذى عنهــم؛ لأ

ي ظلالــه يأمــن العبــد عــى جميــع 
ســامٌ عــى الفــرد وســامٌ عــى المجتمــع، و�ف

شــئونه، وقــد يكــون الإحســان إلى الجــار بمعــنى المواســاة، وقــد يكــون بمعــنى 
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ان  ة، وقــد أوصانــا الله ســبحانه وتعــالى بالإحســان إلى الجــري حُســن العــرش

كُــوا بِــهِ شَــيْئًا وَبِالْوالِدَيْــنِ إِحْســاناً وَبِــذِي الْقُــرْ�ب  ِ ْ ــهَ وَلا تُ�ش فقــال: »وَاعْبُــدُوا اللَّ

ــبِ  ــبِ بِالْجَنْ احِ ــبِ وَالصَّ ــرْ�ب وَالْجــارِ الْجُنُ ِ وَالْجــارِ ذِي الْقُ
ن وَالْيَتامــى وَالْمَســاكِ�ي

ــهَ لا يحُِــبُّ مَــنْ كانَ مُخْتــالً فَخُــورًا«.  ــبِيلِ وَمــا مَلَكَــتْ أيَمْانكُُــمْ إِنَّ اللَّ وَابـْـنِ السَّ

ــاء: 36(. )النس

ان  ء معاملــة الجــري ــن يــ�ي يمــان عمَّ ولقــد نفــى نبينــا صــى الله عليــه وســلم الإ

ــا  ــن ي ــل: م ــن، قي ــن، والله لا يؤم ــن، والله لا يؤم ــمًا: »والله لا يؤم ــال مُقسِ فق

ي صحيحــه
رســول الله؟ قــال: الــذي لا يأمــن جــاره بوائقــه«. رواه البخــاري �ف

يح. ي �ش ) 6016( وهو من حديث أ�ب

ــه  ــرام الجــار، والإحســان إلي ــه وســلم إك ــد جعــل الرســول صــى الله علي ولق

يمــان بــالله واليــوم الآخــر فقــال عليــه الصــاة والســام  علامــة مــن علامــات الإ

ي الحديــث الــذي رواه أبــو هريــرة: »مَــن كان يؤمــن بــالله واليــوم الآخــر فــا 
�ف

ــن كان  ــه، وم ــرم ضيف ــر فليُك ــوم الآخ ــالله والي ــن ب ــن كان يؤم ــاره، وم ــؤذِ ج ي

ي صحيحه
اً أو ليصمــت«. رواه البخــاري �ف يؤمــن بــالله واليــوم الآخــر فليقــل خــري

ي صحيحه )47(.
) 6019( ومسلم �ف

ي أربعــة 
: »تمــام حُســن الجــوار �ف ن ي كتابــه تنبيــه الغافلــ�ي

يقــول الســمرقندي �ف

أشــياء: أولهــا: أن يواســيه بمــا عنــده. 
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: أن لا يطمع فيما عنده. ي
الثا�ن

الثالث: أن يمنع أذاه عنه. 

الرابع: أن يص�ب على أذاه«. 

ن للسمرقندي )صفحة 102(. من تنبيه الغافل�ي

فالصــرب عــى أذى الجــار مــن حُســن الجــوار، ولذلــك ليــس حــقُّ الجــوار كــفَّ 

الأذى عــن الجــار فقــط؛ بــل احتمــال الأذى، ولا يكفــي احتمــال الأذى بــل لابــد 

ي الإحيــاء.
مــام الغــزالي �ف مــن الرفــق وإســداء الخــري والمعــروف كمــا قــال الإ

ــالى  ــد الله تع ــاس عن ــري الن ــن خ ــوا م ــرام أن تكون ــوة الك ــا الإخ ــدوا أيه فاجته

هــم  ان عنــد الله خ�ي هــم لصاحبــه، وخــري الجــري فخــري الأصحــاب عنــد الله خ�ي

لجــاره.

ــة الكــرام: قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: »وأحــب للنــاس  حبَّ
أيهــا الأ

مــا تحــبُّ لنفســك تكــن مســلمًا«.

ن  نســانية بــ�ي ى العلاقــة الإ إنَّ رســولنا صــى الله عليــه وســلم بعــد أن قــوَّ

ي 
ي أمــنٍ وأمــانٍ و�ف

ان بعضهــم مــع بعــض؛ ليعيــش المجتمــع المســلم �ف الجــري

ن كل مــن يشــهد  ي العلاقــة بــ�ي قــوةٍ وترابــطٍ، أراد عليــه الصــاة والســام أن يقــوِّ

ــدوا؛  ــا تباع ــدًا رســول الله مهم ــه إلا الله وأنَّ محم : شــهادة أن لا إل ن الشــهادت�ي
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ــىت  ــم ح ــنُ أحدُك ــلم: »لا يؤم ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــول رس ــك يق ولذل

ي صحيحــه )13( ومســلم )71( 
يحــبُّ لأخيــه مــا يحــبُّ لنفســه«. رواه البخــاري �ف

وهــو مــن حديــث أنــس بــن مالــك.

ي صــى الله عليــه وســلم  ــم الصحابــة الكــرام هــذا المعــنى مــن النــ�ب لقــد تعلَّ

ــون لإخوانهــم مــا يحبــون لأنفســهم، بــل إنهــم كانــوا يؤثرونهــم  حــىت كانــوا يحبُّ

ن التاريــخ، حيــث كان  ل بحــروفٍ مــن نــور عــى جبــ�ي عــى أنفســهم وهــذا مســجَّ

الأنصــار رضــوان الله عليهــم يؤثــرون المهاجريــن عــى أنفســهم وقــد ســجل 

. القــرآن الكريــم هــذا المعــنى

يمَــانَ مِــن قَبْلِهِــمْ  ارَ وَالْإِ ءُوا الــدَّ ي كتابــه الكريــم: »وَالَّذِيــنَ تبََــوَّ
قــال الله تعــالى �ف

ــا أوُتـُـوا وَيؤُْثِــرُونَ  مَّ ي صُدُورِهِــمْ حَاجَــةً مِّ ِ
ــونَ مَــنْ هَاجَــرَ إِلَيْهِــمْ وَلَ يجَِــدُونَ �ف يحُِبُّ

ــكَ هُــمُ  ــوقَ شُــحَّ نفَْسِــهِ فَأوُلَئِ ــن يُ ــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَ ــوْ كَانَ بِهِ ــىَ أنَفُسِــهِمْ وَلَ عَ

.)9 : الْمُفْلِحُــونَ«. )الحــرش

يمَــانَ مِــن قَبْلِهِــمْ« هــم الأنصــار الذيــن ســكنوا دار  ارَ وَالْإِ ءُوا الــدَّ »وَالَّذِيــنَ تبََــوَّ

الهجــرة قبــل المهاجريــن.

ف  ــونَ مَــنْ هَاجَــرَ إِلَيْهِــمْ« قــال ابــن كثــري عندهــا: »أي: مــن كرمهــم و�ش »يحُِبُّ

ــرآن  ــري الق ــن تفس ــم«. م ــونهم بأمواله ــن ويواس ــون المهاجري ــهم يحبُّ أنفس

ــم )الجــزء الثامــن صفحــة 44(. العظي
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ــا أوُتـُـوا وَيؤُْثِــرُونَ عَــىَ أنَفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَانَ  مَّ ي صُدُورِهِــمْ حَاجَــةً مِّ ِ
»وَلَ يجَِــدُونَ �ف

لهــم  ي أنفســهم حســدًا للمهاجريــن فيمــا فضَّ
بِهِــمْ خَصَاصَــةٌ« أي ولا يجــدون �ف

لــون إخوانهــم المهاجريــن عــى أنفســهم حــىت  الله بــه، ولا يحســدونهم ويفضِّ

ولــو كان بهــم حاجــة.

يمــان، هــذا هــو الخُلــق الطيــب، هــذه نفــس المؤمــن  هــذا أيهــا الإخــوة هــو الإ

يثــار أي  ه خُلــق الإ هــا عــى نفســها وهــذا نســميِّ ــل غ�ي ي تفضِّ
ــة الطاهــرة الــ�ت النقيَّ

نــا عــى أنفســنا. تفضيــل غ�ي

ي الرائع:
يما�ن تأملوا معي هذا الموقف الإ

ي الله عنــه قــال: »أ�ت رجــلٌ رســول الله صــى الله عليــه 
ي هريــرة ر�ض عــن أ�ب

ــدْ  ــمْ يجَِ ــائِهِ فَلَ ــد. فأرســل إلى نِسَ ي الجه
ــن ــا رســول الله أصاب ــال: ي وســلم فق

ــهُ  فُ ــلٌ يضَُيِّ ــه وســلَّمَ: ألَ رجَُ ــهِ صَــىَّ اللهُ علي ــولُ اللَّ ــالَ رسَ ــنَّ شــيئًا، فَق عِنْدَهُ

ــولَ  ــا رسَ ــا ي ــالَ: أنَ ــارِ فَق ــنَ الأنصَْ ــلٌ مِ ــامَ رجَُ ــهُ؟ فَقَ ــهُ اللَّ ــةَ، يرَحَْمُ يْلَ ــذِه اللَّ ه

ــه  ــهِ صَــىَّ اللهُ علي ــولِ اللَّ ــفُ رسَ ــهِ: ضَيْ ــالَ لِمْرَأتَِ ــهِ، فَق ــبَ إلى أهْلِ ــهِ، فَذَهَ اللَّ

ــالَ:  ــةِ، ق بْيَ ــوتُ الصِّ ــدِي إلَّ قُ ــا عِن ــهِ م ــتْ: واللَّ ــيئًا، قالَ ــهِ ش خِرِي ــلَّمَ لا تدََّ وس

َاجَ ونطَْــوِي بطُُوننََــا  ي الــرِّ ِ
ْ فأطْفِــئ مِيهِــمْ، وتعََــالَي بْيَــةُ العَشَــاءَ فَنَوِّ فَــإِذَا أرَادَ الصِّ

ــه وســلَّمَ  ــهِ صَــىَّ اللهُ علي ــولِ اللَّ ــلُ عــىَ رسَ ــدَا الرَّجُ ــمَّ غَ ــتْ، ثُ ــةَ، فَفَعَلَ يْلَ اللَّ

ــهُ  ــهُ عــزَّ وجــلَّ -أوْ ضَحِــكَ- مِــن فُــاَنٍ وفُلَنَــةَ فأنْــزَلَ اللَّ فَقــالَ: لقَــدْ عَجِــبَ اللَّ
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: »وَيؤُْثِــرُونَ عَــىَ أنَفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَانَ بِهِــمْ خَصَاصَــةٌ«. رواه البخــاري  عــزَّ وجــلَّ

ي صحيحــه )4889( ومســلم )2054(.
�ف

يثــار أي تفضيــل الآخريــن، ألا فلنعمــل بهــذا  أيهــا الأحبــة الكــرام: إنــه خُلــقُ الإ

الخُلــق الكريــم.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

)الخطبة الثانية(

* الحمــد لله وكفــى وســامٌ عــى عبــاده الذيــن اصطفــى وعــى خاتمهــم 

المجتــىب صــى الله عليــه وســلم.

أمــا بعــد؛ فلقــد قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: »ولا تكُــثر مــن 

ــه الرســول صــى الله  ة الضحــك تميــت القلــب«. ولقــد نبَّ الضحــك؛ فــإنَّ كــثر

عليــه وســلم عــى خطــورة الأمــر الــذي يجعــل المســلم ينشــغل بالآخــرة فقــال 

رســول الله صــى الله عليــه وســلم: »لــو تعلمــون مــا أعلــم لضحكتــم قليــاً 

ــننه  ي س
ــذي �ف م ــه )6485( ورواه ال�ت ي صحيح

ــاري �ف اً«. رواه البخ ــري ــم كث ولبكيت

ــه. ي الله عن
ــرة ر�ض ي هري ــث أ�ب ــن حدي )2313( وهــو م

لكــن لا يجــب أن يكــون المســلم حزينًــا كاســف البــال مهمومًــا بالدنيــا بــل عليــه 
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ــلم  ــه وس ــى الله علي ــى ص ة المصطف ــري ــت س ــد كان ــه، لق ــن نفس ح ع ــروِّ أن ي

ي ويطيــل  ي خِلوتــه يصــىِّ
نموذجًــا متكامــاً للشــخصية المســلمة المثاليــة؛ فهــو �ف

ي جنــب 
ي الحــقِّ لا يبــالي بأحــدٍ �ف

الخشــوع والبــكاء حــىت تتــورم قدمــاه، وهــو �ف

ــزح ولا  ــب ويم ــم ويداع ــات ويبتس ــبُّ الطيب ٌ يح
ــرش ــك ب ــع ذل ــه م الله، ولكن

يقــول إلا حقًــا.

ي صــى الله عليــه وســلم فقالــت: يــا  فعــن الحســن قــال: أتــت عجــوزٌ إلى النــ�ب

ــة، فقــال لهــا: »يــا أمَّ فــانٍ إنَّ الجنــة  ي الجنَّ
رســول الله، ادعُ الله لي أن يدُخلــن

ي 
مــذي �ف ــح أخرجــه ال�ت ــث صحي . حدي ــ�ي ــت تب ــال: فولَّ ــا عجــوز«. ق لا يدخله

ي السلســلة الصحيحــة )2987( 
ي �ف

الشــمائل )205( عــن الحســن، وصححــه الألبــا�ن

مــن مختــر الشــمائل )صفحــة 128(.

ــة  ــل الجن ــن تدخ ــوز ل ــه: إنَّ العج ــلم غرض ــه وس ــى الله علي ي ص ــ�ب ن الن
َّ ــ�ي فب

ــرًا. ــابةً بك ــا ش ــر فتدخله ــا آخ ــئها الله خلقً ــل ينش ــوزًا، ب عج

ــا«.  ــا أتَرَْابً ــكَارًا * عُرُبً ــنَّ أبَْ ــاءً * فَجَعَلْنَاهُ ــأنْاَهُنَّ إِنشَ ــا أنَشَ ــالى: »إِنَّ ــال الله تع ق

.)37-35 )الواقعــة: 

وهــا أنَّهــا لا تدخلهــا وهــي عجــوز، إنَّ الله  ــه الصــاة والســام: أخ�ب قــال علي

ــا«. مــن  ــا أتَرَْابً ــكَارًا * عُرُبً ــنَّ أبَْ ــاءً * فَجَعَلْنَاهُ ــأنْاَهُنَّ إِنشَ ــا أنَشَ تعــالى يقــول: »إِنَّ

ــة 128(. ــمائل )صفح ــر الش مخت
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وعــن أنــس أنَّ رجــاً اســتحمل رســول الله صــى الله عليــه وســلم  -أي طلــب 

ِّي حاملــك عــى ولــد ناقــةٍ. فقــال: ومــا أصنــع 
منــه دابــةً يحملــه عليهــا- فقــال: إ�ن

بــل إلا  بولــد الناقــة؟. فقــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: »وهــل تلــدُ الإ

ي 
ي رحمــه الله �ف

مــذي )1991( وصححــه الألبــا�ن مــذي )4998( وال�ت النــوق«. رواه ال�ت

مختــر الشــمائل )203(.

ي لا أقــول إلا 
ي هريــرة قــال: قالــوا: يــا رســول الله إنــك تدُاعبنــا، قــال: »إ�ن وعــن أ�ب

ي الصحيحة )1726(.
ي �ف

مــذي )1990( وحســنه الألبــا�ن ــا«. رواه ال�ت حقًّ

انظروا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ومزاحه!.

ي صــى الله عليــه وســلم يدخــل علينــا  وعــن أنــس بــن مالــك قــال: »كان النــ�ب

، وكان لــه نغَُــر يلعــب بــه، فمــات فدخــل عليــه  َّ أبــا عمــري ولي أخٌ صغــري يكُــنى

ي صــى الله عليــه وســلم ذات يــوم فــرآه حزينًــا فقــال: مــا شــأنه؟ قالــوا:  النــ�ب

ي صحيحــه 
«. رواه البخــاري �ف مــات نغُــره، فقــال: يــا أبــا عمــري مــا فعــل النعــري

ــو داود )4969(. )6129( ومســلم )2150( وأب

ي وصيتــه: »ولا 
ي صــى الله عليــه وســلم قــال �ف * أيهــا الأحبــة الكــرام: إن النــ�ب

تكُــثر مــن الضحــك« ولــم يقــل: »لا تضحكــوا« حــىت يدلنــا عــى أنَّ الضحــك 

ــمًا  ــف فلقــد كان صــى الله عليــه وســلم أكــثر تبسُّ مســتحبٌ بــا إسرافٍ أو تكلُّ

ي وجــوه أصحابــه، وكان ضحــك أصحابــه عنــده التبســم اقتــداءً بــه 
وضحــكًا �ف
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اً لــه. وتوقــري

فعــن ســماك بــن حــرب قــال: قلــت لجابــر بــن ســمرة: أكنــت تجالــس رســول 

اً. كان لا يقــوم مــن مصــاه الــذي  الله صــى الله عليــه وســلم؟ قــال: نعــم كثــري

ثــون  يصــ�ي فيــه الصبــح حــىت تطلــع الشــمس، فــإذا طلعــت قــام، وكانــوا يتحدَّ

ــه وســلم«.  ــة، فيضحكــون ويبتســم صــى الله علي ي أمــر الجاهلي
فيأخــذون �ف

ي صحيحــه )2322(.
رواه مســلم �ف

ــا  ــوا، دينن ــه تفلح ــى هَدي وا ع ــري ــم وس ــدوا بنبيك ــرام: اقت ــة الك ــا الأحب * أيه

ــق بأخلاقــه فهــو ولي ذلــك  ــة؛ أســأل الله عــزَّ وجــل أن نتخلَّ حبَّ
عظيــم أيهــا الأ

والقــادر عليــه.. اللهــم اهدنــا بفضلــك فيمــن هديــت، وعافِنــا فيمــن عافيــت، 

ــا  َّ م
ــا �ش ــا واصرف عن ــت، وقِن ــا أعطي ــا فيم ــارك لن ــت، وب ــن تولي ــا فيم وتولن

ن والمؤمنــات، الأحيــاء منهــم والأمــوات، إنــك  قضيــت؛ اللهــم اغفــر للمؤمنــ�ي

ســميعٌ قريــب مجيــب الدعــوات؛ اللهــم اجعــل القــرآن الكريــم ربيــع قلوبنــا 

وجــاء همومنــا وأحزاننــا، اللهــم ارزقنــا حــقَّ تلاوتــه آنــاء الليــل وأطــراف النهــار 

ي الآخــرة حســنةً، 
ي الدنيــا حســنةً، و�ف

عــى النحــو الــذي يرضيــك عنــا، ربنــا آتنــا �ف

ي الأمــي  .. وصــلِّ اللهــم عــى ســيدنا محمــد النــ�ب ن ن آمــ�ي وقِنــا عــذاب النــار؛ آمــ�ي

وعــى آلــه وصحبــه وســلم.
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 وجل*
َّ

 بالله عز
ِّ

سن الظن
ُ

*ح

الجمعة: 24 من صفر 1435هــ - 27 من ديسم�ب 2013م

ور  إنَّ الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ بــالله من �ش

أنفســنا وســيئات أعمالنــا؛ إنَّــه مــن يهــده الله فــا مُضــلَّ لــه، ومــن يضلــل فــا 

يــك لــه، وأشــهد أنَّ محمــدًا  هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا �ش

عبــده ورســوله.

ــهَ حَــقَّ تقَُاتِــهِ وَلَ تمَُوتـُـنَّ إِلَّ وَأنَتُْــمْ مُسْــلِمُونَ« )آل  »ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

.)102 عمران: 

ــن نَّفْــسٍ وَحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَا  ــاسُ ٱتَّقُــواْ رَبَّكُــمُ ٱلَّــذِى خَلَقَكُــم مِّ »يأَيَُّهَــا ٱلنَّ

ــهَ ٱلَّــذِى تسََــاءَلُونَ بِــهِ  وَٱلْأرَحَْــامَ إِنَّ  اً وَنِسَــاءً وَٱتَّقُــواْ ٱللَّ وَبـَـثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالً كَثِــري

ــهَ كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًــا« )النســاء: 1(. ٱللَّ

ــهَ وَقُولُــوا قَــوْلً سَــدِيدًا • يصُْلِــحْ لَكُــمْ أعَْمَالَكُــمْ  »يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

ــا«  ــوْزًا عَظِيمً ــازَ فَ ــدْ فَ ــولَهُ فَقَ ــهَ وَرسَُ ــعِ اللَّ ــنْ يطُِ ــمْ وَمَ ــمْ ذُنوُبكَُ ــرْ لَكُ وَيغَْفِ

)الأحــزاب: 70، 71(.
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ي صــى الله  ي الله عنــه أنــه ســمع النــ�ب
أمــا بعــد؛ فعــن جابــر بــن عبــد الله ر�ض

عليــه وســلم قبــل موتــه بثلاثــة أيــامٍ يقــول: »لا يؤُمــن أحدكــم إلا وهــو يحُســن 

ــة  ــن ماج ــو داود )3113( واب ــلم )2877( وأب ــل«. رواه مس ــزَّ وج ــالله ع ــنَّ ب الظ

.)4167(

ــف  ي ــويِّ ال�ش ــث النب ي رحــاب هــذا الحدي
ــا �ف ــة الكــرام: نعيــش معً حبَّ

أيُّهــا الأ

ــة؟ حبَّ
ــا عــن الظــن، فمــا الظــن أيُّهــا الأ ثن الــذي يحدِّ

: اســمٌ لمــا يحصــل عــن أمــارةٍ، ومــىت قويــت  ي مفرداتــه: »الظــنُّ
يقــول الراغــب �ف

ــردات  ــم«. مف ــم يتجــاوز حــدَّ التوهُّ ــىت ضعفــت جــدًا ل ــم، وم ت إلى العل أدَّ

ي )صفحــة 403(.
ألفــاظ القــرآن للراغــب الأصفهــا�ن

، وقــد يوضــع  ن « العلــم دون يقــ�ي ــار الصحــاح: »الظــنُّ ويقــول صاحــب مخت

ــرازي )صحفــة 226(. ــار الصحــاح لل ــم...«. معجــم مخت موضــع العل

ء  ي
ــ�ش « ال ــنَّ ــة: )»ظَ ي المعجــم الوســيط إصــدار مجمــع اللغــة العربي

وجــاء �ف

يــل العزيــز: »قَــالَ  زن ي الت�
. و�ف ن ي بمعــنى اليقــ�ي

ن وقــد تــأ�ت ــا: علمــه بغــري يقــ�ي ظنًّ

ــهِ«. مــن المعجــم الوســيط )صفحــة 578(. لَُّقُــو اللَّ ــونَ أنََّهُــم م الَّذِيــنَ يظَُنُّ

ن والآخر الشك. : أحدهما اليق�ي ن فالظنُّ يدل على معني�ي

لَُّقُو رَبِّهِمْ«. )البقرة: 46(. فقوله تعالى: »الَّذِينَ يظَُنُّونَ أنََّهُم م
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ــهِ«. )البقــرة: 249(. مــن  ــونَ أنََّهُــمْ مُلاقُــوا اللَّ وقولــه تعــالى: »قــالَ الَّذِيــنَ يظَُنُّ

. ن اليقــ�ي

ــن  ــه؛ يقــول اب ء إذا لــم تتيقن ي
وأمــا الظــن بمعــنى الشــك يقــال: ظننــت الــ�ش

ن عِيــان، إنمــا  ن إلا أنــه ليــس بيقــ�ي ي لســان العــرب: )الظــنُّ شــكٌّ ويقــ�ي
منظــور �ف

ن العَيــان فــا يقــال فيــه إلا علــم...(. ــر، فأمــا يقــ�ي ن تدبُّ هــو يقــ�ي

ِّني مُــاَقٍ حِسَــابِيَهْ« )أي علمــت(. لســان 
ِّني ظَنَنــتُ أَ�

يــل العزيــز: »إِ� زن ي الت�
و�ف

العــرب لابــن منظــور )الجــزء الســادس صفحــة 30، 31(.

ن كمــا  ي القــرآن الكريــم عــى أوجــهٍ: بمعــنى اليقــ�ي
وعــى هــذا فقــد ورد الظــنُّ �ف

ي قولــه تعــالى: »وَظَــنَّ أنََّــهُ الْفِــرَاقُ«. )القيامــة. 28(.
�ف

ي مِــنَ الْحَــقِّ  ِ
ي بمعــنى الشــكِّ والتهمــة كقولــه تعــالى: »إِنَّ الظَّــنَّ لَ يغُْــن

وقــد يــأ�ت

شَــيْئًا«. )يونــس: 36(.

وْءِ«. )الفتح: 12(. وكقوله تعالى: »وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّ

ــورَ«.  ــنْ يحَُ ــنَّ أنَْ لَ ــهُ ظَ ــالى: »إِنَّ ــه تع ي قول
ــا �ف ــب كم ــنى حس ي بمع

ــأ�ت ــد ي وق

.)14 )الانشــقاق: 

ي مفرداتــه-  ولذلــك 
ٍ مــن الأمــور مذمــوم  -كمــا قــال الراغــب �ف ي كثــري

والظــنُّ �ف

ــا«. )يونــس: 36(.  هُُــمْ إِلَّ ظَنًّ َ ــعُ أَكْ�ث بِ قــال تعــالى: »وَمَــا يتََّ
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ــة  ــب )صفح ــرآن للراغ ــاظ الق ــردات ألف ــن مف ــم: 28(. م «. )النج ــنَّ »وَإِنَّ الظَّ

.)404

ــبِ  ــىَ الْغَيْ ــوَ عَ ــا هُ ــه تعــالى: »وَمَ ي قول
ــرة �ف ي القــراءات العــرش المتوات

وجــاء �ف

ــرة  ــرش المتوات ــراءات الع ــن الق (. م ن ــ�ي (: )بِظَنِ ن ــ�ي ــة )بِضَنِ ــت كلم « قُرئ ٍ
ن ــ�ي بِضَنِ

)صفحــة 586(.

ن أي بمتَّهم. )صفحة 404(. ي مفردات الراغب بظن�ي
وكما جاء �ف

* أيها الأحبة الكرام:

إنَّ الظنَّ لا يخرج عن أمور خمسة:

الأول: الظــنُّ المُحــرَّم، وهــو ســوء الظــن بــالله، ويقابلــه وجــوب حُســن الظــن 

بــالله.

، والمطلوب حُسن الظن بهم. ن : حُرمة سوء الظن بالمسلم�ي ي
الثا�ن

ي أخيــه بســبب 
ي قلــب المســلم �ف

الثالــث: الظــنُّ المُبَــاح، وهــو الــذي يعــرض �ف

ــق. مــا يوُجــب الريبــة، وهــذا الظــنُّ لا يحقَّ

ــه  ــلم، وعلي ــالأخ المس ــن ب ــن الظ ــو حُس ــه، وه ــدوب إلي ــنُّ المن ــع: الظ الراب

ــواب. الث

الخامــس: الظــنُّ المأمــور بــه، وهــو الظــنُّ فيمــا لــم ينُــص عليــه دليــلٌ يوصلنــا 
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ــول  ــه، كقب ي في ِّ
ــن ــب الظ ــى الغال ــار ع ــا الله بالاقتص ــد تعبَّدن ــم، وق إلى العل

ــن  ــك )م ــو ذل ــتهلكات ونح ــم المس ــة، وتقوي ــرِّي القِبلَ ــدول، وتح ــهادة الع ش

ة النعيــم(. نــضر

ــذي نحــن  ــه وســلم ال ي صــى الله علي ــ�ب ــة الكــرام: إنَّ حديــث الن * أيهــا الأحب

نَّ حُســن 
حمه ويعفــو عنــه؛ ولأ بصحبتــه يجعــل المســلم يظــنُّ أنَّ مــولاه ســري

ــركِ  ــات، وت ــل الطاع ــى فع ــه ع ــث صاحب ــالى يبع ــبحانه وتع ــالله س ــن ب الظ

ــى  ــث ع ــالله يبع ــن ب ــن الظ ــالله، فحُس ــن ب ــن الظ ــن حُس ــذا م ــرات وه المنك

ــح. ــل الصال العم

ي حُسن الظن:
ي القرآن الكريم آياتٌ �ف

ولقد جاء �ف

َّ إِذَا ضَاقَتْ  لَثـَـةِ الَّذِيــنَ خُلِّفُــوا حَــىت ي كتابــه الكريــم: »وَعَــىَ الثَّ
قــال الله تعــالى �ف

ــوا أنَ لَّ مَلْجَــأَ مِــنَ  ــتْ وَضَاقَــتْ عَلَيْهِــمْ أنَفُسُــهُمْ وَظَنُّ عَلَيْهِــمُ الْأرَضُْ بِمَــا رحَُبَ

ابُ الرَّحِيــمُ«. )التوبــة:  ــوَّ ــهَ هُــوَ التَّ ــهِ إِلَّ إِلَيْــهِ ثـُـمَّ تـَـابَ عَلَيْهِــمْ لِيَتُوبـُـوا إِنَّ اللَّ اللَّ

.)118

ــهِ إِلَّ  ــنَ اللَّ ــأَ مِ ــوا أنَ لَّ مَلْجَ ــه تعــالى: »وَظَنُّ ــد قول ــة الســعدي عن ــال العلام ق

ــه  ــه لا ينجــي مــن الشــدائد، ويلجــأ إلي ــوا وعرفــوا بحالهــم، أن ن ــهِ« )أي تيقَّ إِلَيْ

ــالله  ــوا ب ، وتعلق ن ــ�ي ــم بالمخلوق ــه، فانقطــع تعلُّقه ــك ل ي إلا الله وحــده لا �ش

وا منــه إليــه(. مــن تفســري تيســري الكريــم الرحمــن )صفحــة 394(. ربهــم، وفــرُّ
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الشاهد هنا أن )ظنوا( بمع�ن تيقنوا.

ــىَٰ  ــوا عَ ــنَ أسََْفُ ــادِيَ الَّذِي ــا عِبَ ــلْ يَ ــم: »قُ ــه الكري ي كتاب
ــا �ف ــالى أيضً ــال تع وق

ــهُ هُــوَ  ــوبَ جَمِيعًــا إِنَّ نُ ــرُ الذُّ ــهَ يغَْفِ ــهِ إِنَّ اللَّ ــةِ اللَّ ــنْ رحَْمَ أنَفُْسِــهِمْ لَ تقَْنَطُــوا مِ

ــر: 53(. ــمُ«. )الزم ــورُ الرَّحِي الْغَفُ

ــع  ــوةٌ لجمي ــة دع ــة الكريم ــذه الآي ه: »ه ــري ي تفس
ــري �ف ــن كث ــظ اب ــول الحاف يق

ــارك  ــأنَّ الله تب ــارٌ ب ــة، وإخب ناب ــة والإ ــم إلى التوب ه ــرة وغ�ي ــن الكَف ــاة م العُص

وتعــالى يغفــر الذنــوب جميعًــا لمــن تــاب ورجــع عنهــا، وإن كانــت مهمــا كانــت 

ــة عــى غــري  ــحُّ حمــل هــذه الآي ــد البحــر، ولا يصِ ــل زب ــت مث ت وكان ــثر وإن ك

ك لا يغُفــر لمــن لــم يتَُــب منــه«. مــن تفســري القــرآن العظيــم  نَّ الــرش
توبــة لأ

ــري )الجــزء الســابع صفحــة 69(. ــن كث لاب

كََ بِــهِ وَيغَْفِــرُ مَــا دُونَ ذَلِــكَ لِمَــنْ  ْ ــهَ لَ يغَْفِــرُ أنَْ يـُـرش ولذلــك قــال تعــالى: »إِنَّ اللَّ

ــاءُ«. )النساء: 48(. يشََ

ــا  ــالله ف اك ب �ش ــا الإ ــاء، أم ــن يش ك لم ــرش ــا دون ال ــر م ــل يغف ــزَّ وج ــالله ع ف

ــره. يغف

ــدِ  ــهَ يجَِ ــتَغْفِرِ اللَّ ــمَّ يسَْ ــهُ ثُ ــمْ نفَْسَ ــوءًا أوَْ يظَْلِ ــلْ سُ ــنْ يعَْمَ ــال تعــالى: »وَمَ وق

ــاء: 110(. ــا«. )النس ــورًا رحَِيمً ــهَ غَفُ اللَّ
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ى لمــن عمــل الســيئات ومــن أسرف عــى نفســه، فــإذا اســتغفر  هــذه الآيــة بـُـرش

اف بالذنــب والنــدم عليــه  ــا يســتوجب الاعــرت هــذا المــرف اســتغفارًا تامًّ

ــاس  ــوق للن ــاك حق ــت هن ــدًا، وإذا كان ــب أب ــود للذن ــدم الع ــى ع ــزم ع والع

ــه. هــا.. غفــر الله عــزَّ وجــل ل ردَّ

ي الله عنــه قــال: 
ه: »...ورُوي عــن عــ�ي ر�ض ي تفســري

ي �ف مــام القرطــ�ب جــاء عنــد الإ

ي الله 
ــه وســلم نفعــن ــا مــن رســول الله صــى الله علي ــتُ إذا ســمعتُ حديثً كن

ي أبــو بكــر -وصــدق أبــو 
ثــن ه حلَّفْتَــه، وحدَّ بــه مــا شــاء، وإذا ســمعتَه مــن غــري

ن ويســتغفر  بكــر- قــال: مــا مــن عبــدٍ يذنــب ذنبًــا ثــم يتوضــأ، ويصــ�ي ركعتــ�ي

الله إلا غفــر لــه، ثــم تــا هــذه الآيــة »وَمَــنْ يعَْمَــلْ سُــوءًا أوَْ يظَْلِــمْ نفَْسَــهُ ثـُـمَّ 

ي  ــ�ب ــرآن للقرط ــكام الق ــع لأح ــا«. الجام ــورًا رحَِيمً ــهَ غَفُ ــدِ اللَّ ــهَ يجَِ ــتَغْفِرِ اللَّ يسَْ

)الجــزء الخامــس 287(.

مذي  ي ســننه )1521( وال�ت
والحديــث الــذي رُوي عــن عــ�ي صحيــح رواه أبــو داود �ف

)3006( وابــن ماجة )1395(.

ي الله عنــه أنَّ رســول الله صــى الله عليــه وســلم قــال: قــال 
ي هريــرة ر�ض وعــن أ�ب

اً فلــه وإن ظــنَّ  ، إن ظَــنَّ خــري ي ربُّ العــزة جــلَّ وعَــا: »أنــا عنــد ظــنِّ عبــدي �ب

ي صحيــح الجامــع 
ي �ف

ي مســنده )8833( وصححــه الألبــا�ن
ًّا فلــه«. رواه أحمــد �ف

�ش

.)4315(
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ــه ويفعــل مــا يتوقعــه منــه ســبحانه  أي يعاملــه الله عــزَّ وجــل عــى حُســن ظنِّ

، والمقصــود هنــا أيُّهــا الأحبــة  ًّا فــرش
اً فخــري وإن كان �ش وتعــالى، فــإن كان خــري

ــب جانــب الرجــاء، فأحســنوا الظــنَّ بــالله، أحســنوا الظــنَّ بربكــم مــع  أن نغلِّ

عمــل الصالحــات وتــرك المنكــرات، فــإنَّ مــن أعظــم النِعــم أن يحُســن العبــد 

ي صحيحيهمــا 
مامــان البخــاري ومســلم �ف ــه بــالله عــزَّ وجــل، فلقــد روى الإ ظنَّ

ي صــى الله عليــه وســلم:  ي الله عنــه قــال: قــال النــ�ب
ي هريــرة ر�ض مــن حديــث أ�ب

ي 
ي �ف

، فــإن ذكــر�ن ي
، وأنــا معــه إذا ذكــر�ن ي يقــول الله تعــالى: أنــا عنــد ظــنِّ عبــدي �ب

ي مــ�إٍ خــري منهــم، وإن 
، ذكرتــه �ف ي مــ�إٍ

ي �ف
، وإن ذكــر�ن ي نفــ�ي

نفســه، ذكرتــه �ف

بــتُ إليــه باعًــا، وإن  َّ ذراعًــا تقرَّ اً تقربــت إليــه ذراعًــا، وإن تقــرَّب إلي َّ شــرب تقــرَّب إلي

ي صحيحــه )7405( ومســلم )2675(.
ي أتيتــه هَرولــة«. رواه البخــاري �ف

ي يمــ�ش
أتــا�ن

يقــول الحافــظ ابــن حجــر عنــد قولــه صــى الله عليــه وســلم: »أنــا عنــد ظــنِّ 

ي عامــلٌ بــه(. فتــح البــاري 
« )أي قــادرٌ عــى أن أعمــل بــه مــا ظــنَّ أ�ن ي عبــدي �ب

ح صحيــح البخــاري )الجــزء الثالــث عــرش صفحــة 432(. بــرش

س ولننتبه. وظنُّ المغفرة أيها الإخوة مع الإصرار على ذنبٍ جهلٌ؛ فلنح�ت

قنــا لحُســن الظــنِّ بــه  رزقنــا الله فهــم مــراده وأســأل الله العــ�ي القديــر أن يوفِّ

مــع العمــل الصالــح؛ أقــول قــولي هــذا وأســتغفر الله لي ولكــم.
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طبة الثانية(
ُ

)الخ

* الحمــدُ لله وكفــى وســامٌ عــى عبــاده الذيــن اصطفــى وعــى خاتمهــم 

ِّي وســامه عليــه. المجتــىب صلــوات ر�ب

أمــا بعــد؛ فــإنَّ رســولنا الكريــم صــى الله عليــه وســلم كان حسَــنَ الظــنِّ بربِّــه 

ي الله عنــه: 
ي الغــار قــال لــه أبــو بكــر ر�ض

عــزَّ وجــل، ويكفيــه أنَّــه عندمــا كان �ف

ــر  ــا بك ــا أب ــك ي ــا ظنُّ ــال: م ــا. فق ــه لأبصرن ــو أنَّ أحدَهــم نظــر تحــت قدمي »ل

ي صحيحــه )3653( ومســلم )2381(.
ــا«. رواه البخــاري �ف ن الله ثالثهم ــ�ي باثن

ٍ بــأنَّ الله ســبحانه وتعــالى معــك 
ن هــذا هــو حُســن الظــنِّ بــالله، فكُــن عــى يقــ�ي

أيهــا الأخ الكريــم طالمــا أنَّــك تحســن الظــن بربــك مــع العمــل الصالــح فكمــا 

قُلــتُ: إنَّ حســن الظــن بــالله يبعــث عــى فعــل الصالحــات وتــركِ المنكــرات.

ــة الكــرام: إننــا لــو علمنــا مــا عنــد الله مــن العقوبــةِ مــا طَمِــعَ واحــدٌ  حبَّ
* أيُّهــا الأ

تــه، ولــو علــم الكافــر بمــا عنــد الله مــن الرحمــة مــا يئــس مــن رحمتــه  ي جنَّ
منــا �ف

ي  ، فعــن أ�ب أحــد؛ دلَّنــا وأرشــدنا رســولنا صــى الله عليــه وســلم عــى هــذا المع�ن

ي صــى الله عليــه وســلم قــال: »لــو يعلــم المؤمن  ي الله عنــه أنَّ النــ�ب
هريــرة ر�ض
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تــه أحــدٌ، ولــو يعلــم الكافــر مــا عنــد  مــا عنــد الله مــن العقوبــة مــا طَمِــعَ بجنَّ

الله مــن الرحمــة، مــا قَنَــطَ مــن جنتــه أحــد«. رواه مســلم )2755(.

ي نحــن 
ي صــى الله عليــه وســلم الــ�ت ــة الكــرام: إنَّ وصيــة النــ�ب حبَّ

أيهــا الأ

ــزَّ وجــل«. رواه  ــالله ع ــنَّ أحدكــم إلا وهــو يحُســن الظــنَّ ب بصددهــا »لا يموت

مســلم )2877(.

مــام مســلمًا بــوَّب  تحثنــا عــى حســن الظــن بــالله تعــالى، ولذلــك نجــد أنَّ الإ

ي صحيحــه قــال: )بــاب الأمــر بحُســن الظــنِّ بــالله تعــالى عنــد المــوت(.
ــا �ف بابً

حــه لهــذا الحديــث: »قــال العلمــاء: هــذا تحذيــرٌ  ي �ش
مــام النــووي �ف يقــول الإ

ح  ــرش ــلم ب ــح مس ــة«. صحي ــد الخاتم ــاء عن ــى الرج ــثٌّ ع ــوط، وح ــن القُن م

ــة 178(. ــع صفح ــزء التاس ــووي )الج الن

ــا  ــه يرحمن ــنَّ أن ــو أن نظ ــالى ه ــالله تع ــنِّ ب ــن الظ ــم: إنَّ حُس اتك ــول لحض� وأق

ــا. ــو عن ويعف

ــة الكــرام: إنَّ العبــد إذا أذنــب وأراد أن يتــوب فعليــه أن يمــ�أ قلبــه  حبَّ
* أيُّهــا الأ

ي الله ســبحانه وتعــالى أنــه ســيغفر لــه ذنوبــه.
ثقــةً �ف

ــهَ  ــهَ يجَِــدِ اللَّ قــال تعــالى: »وَمَــنْ يعَْمَــلْ سُــوءًا أوَْ يظَْلِــمْ نفَْسَــهُ ثـُـمَّ يسَْــتَغْفِرِ اللَّ

غَفُــورًا رحَِيمًــا«. )النســاء 110(.
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وعــن أنــس بــن مالــك قــال: ســمعتُ رســول الله صــى الله عليــه وســلم يقــول: 

ــا كان  ــك عــى م ــرتُ ل ي غف
ــن ي ورجوت

ــن ــا دعوت ــك م ــن آدم إنَّ ــا اب ــال الله: ي »ق

ي 
، يــا ابــن آدم لــو بلغــت ذنوبُــك عنــان الســماء ثــم اســتغفرت�ن فيــك ولا أبــالي

ي بقــراب الأرض خطايــا ثــم 
، يــا ابــن آدم إنَّــك لــو أتيتــن غفــرتُ لــك ولا أبــالي

ي ســننه وهــو 
مــذي �ف ي شــيئًا لأتيتــك بقرابهــا مغفــرةً«. رواه ال�ت ك �ب ي لا تــرش

لقيتــن

صحيــح )رقــم 3540(.

أيها الأحبة الكرام:

ــم واســع المغفــرة واســع  أحســنوا الظــنَّ بربكــم فــالله عــزَّ وجــلَّ غفــورٌ رحي

ــك  ــو ولي ذل ــه ويرضــاه فه ــا يحب ــا لم ــزَّ وجــل أن يوفقن ــة؛ أســأل الله ع الرحم

ــا  ــت، وتولن ــن عافي ــا فيم ــت، وعافن ــا فيمــن هدي ــه، اللهــم اهدِن ــادر علي والق

َّ مــا قضيــت؛ 
ــا �ش ــا واصرف عن ــا فيمــا أعطيــت، وقِن ــارك لن فيمــن توليــت، وب

ــميع  ــك س ــوات، إن ــم والأم ــاء منه ــات، الأحي ن والمؤمن ــ�ي ــر للمؤمن ــم اغف الله

قريــب مجيــب الدعــوات، اللهــم اجعــل القــرآن الكريــم ربيــع قلوبنــا وجــاء 

همومنــا وأحزاننــا، اللهــم ارزقنــا حــق تلاوتــه آنــاء الليــل وأطــراف النهــار عــى 

ــر�ض  ــا وم ــف مرضان ــم اش ، الله ن ــ�ي ــارب العالم ــا ي ــك عنَّ ــذي يرضي ــو ال النح

ي 
ــا حســنةً، و�ف ي الدني

ــا �ف ــا آتن ، ربن ن ــا ومــو�ت المســلم�ي ن وارحــم موتان المســلم�ي

 ِّ ي ــ�ب ــار، وصــلِّ اللهــم عــى ســيدنا محمــدٍ الن ــا عــذاب الن الآخــرة حســنةً، وقِن

ــه وســلم. ــه وصحب الأمــيِّ وعــى آل
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 بالمسلمين*
ِّ

سن الظن
ُ

*ح

الجمعة: 2 من ربيع أول 1435هــ - 3 من يناير 2014م

ور  إنَّ الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ بــالله من �ش

أنفســنا وســيئات أعمالنــا؛ إنَّــه مــن يهــده الله فــا مضــلَّ لــه، ومــن يضلــل فــا 

يــك لــه، وأشــهد أنَّ محمــدًا  هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا �ش

عبــده ورســوله.

ــهَ حَــقَّ تقَُاتِــهِ وَلَ تمَُوتـُـنَّ إِلَّ وَأنَتُْــمْ مُسْــلِمُونَ« )آل  »ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

.)102 عمران: 

ــن نَّفْــسٍ وَحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَا  ــاسُ ٱتَّقُــواْ رَبَّكُــمُ ٱلَّــذِى خَلَقَكُــم مِّ »يأَيَُّهَــا ٱلنَّ

ــهَ ٱلَّــذِى تسََــاءَلُونَ بِــهِ  وَٱلْأرَحَْــامَ إِنَّ  اً وَنِسَــاءً وَٱتَّقُــواْ ٱللَّ وَبـَـثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالً كَثِــري

ــهَ كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًــا« )النســاء: 1(. ٱللَّ

ــهَ وَقُولُــوا قَــوْلً سَــدِيدًا • يصُْلِــحْ لَكُــمْ أعَْمَالَكُــمْ  »يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

ــا«  ــوْزًا عَظِيمً ــازَ فَ ــدْ فَ ــولَهُ فَقَ ــهَ وَرسَُ ــعِ اللَّ ــنْ يطُِ ــمْ وَمَ ــمْ ذُنوُبكَُ ــرْ لَكُ وَيغَْفِ

)الأحــزاب: 70، 71(.
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ي 
ــا �ف ــاه، ثــم تحدثن ي الظــنِّ فعرفن

ي اللقــاء الســابق �ف
ــا �ف ثن أمــا بعــد؛ فقــد تحدَّ

إحســان الظــن بــالله واليــوم بــإذن الله تعــالى نكُمــل الحديــث؛ نتحــدث اليــوم 

ــنٍ  ي أم
ــع �ف ــش المجتم ــن شــأنه أن يعي ــذي م ، وال ن ي حُســن الظــن بالمســلم�ي

�ف

ــف نحُســن  ــه وســلم كي ــا رســولنا صــى الله علي ــد علَّمن ــة، لق واســتقرار ومحبَّ

ته  ــنَّ ــا س ــت عنه ــةٍ تحدث ق ــةٍ م�ش ــفَ عملي ــال مواق ــن خ ن م ــلم�ي ــنَّ بالمس الظ

ــرة. المطه

ي 
ــرة ر�ض ي هري ــث أ�ب ــن حدي ــا م ي صحيحيهم

ــان البخــاري ومســلم �ف مام روى الإ

الله عنــه قــال: »بعــث رســول الله صــى الله عليــه وســلم عُمــر عــى الصدقــة، 

ــاس عــمُّ رســول الله صــى الله  فقيــل: مَنَــعَ ابــنُ جميــل وخالــد بــن الوليــد والعبَّ

عليــه وســلم. فقــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: مــا ينقِــم ابــن جميــل 

اً فأغنــاه الله، وأمــا خالــد فإنكــم تظلمــون خالــدًا، قــد احتبــس  إلا أنــه كان فقــري

َّ ومثلهــا معهــا. قــال:  ي ســبيل الله، وأمــا العبــاس فهــي عــ�ي
أدراعــه وأعتــاده �ف

ي صحيحــه 
يــا عمــر، أمــا شَــعَرتَْ أنَّ عــمَّ الرجــل صنــو أبيــه«. رواه البخــاري �ف

)1468(، ومســلم )983(.

مــام النــووي: »قولــه )منــع ابــن جميــل( أي منــع الــزكاة وامتنــع مــن  يقــول الإ

اً  دفعهــا. قولــه صــى الله عليــه وســلم: )مــا ينقــم ابــن جميــل إلا أنــه كان فقــري

فأغنــاه الله(. قولــه: ينقِــم بكــر القــاف وفتحهــا؛ والكــر أفصــح.
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ــد  ــدًا، فق ــون خال ــم تظلم ــدُ فإنك ــا خال ــلم: )وأم ــه وس ــى الله علي ــه ص قول

ي ســبيل الله( قــال أهــل اللغــة: الأعتــاد: آلات الحــرب 
احتبــس أدراعــه وأعتــاده �ف

ــى  ــع ع ، ويجُم ن ــ�ي ــح الع ــادٌ بفت ــد عَت ــا، والواح ه ــدواب وغ�ي ــاح وال ــن الس م

ــدة. ــاد وأعت أعت

ــا منهــم أنهــا للتجارة،  ومعــنى الحديــث: أنهــم طلبــوا مــن خالــد زكاة أعتــاده ظنًّ

ي صــى  ، فقالــوا للنــ�ب َّ وأنَّ الــزكاة فيهــا واجبــة، فقــال لهــم: لا زكاة لكــم عــ�ي

ــه  نَّ
ــدًا منــع الــزكاة، فقــال لهــم: إنَّكــم تظلمونــه؛ لأ الله عليــه وســلم: إنَّ خال

ي ســبيل الله قبــل الحــول عليهــا، فــا زكاة فيهــا؛ ويحُتمــل أن 
حبســها ووقفهــا �ف

يكــون المــراد: لــو وجبــت عليــه زكاةٌ لأعطاهــا ولــم يشــح بهــا؛ لأنــه قــد وقــف 

عًــا فكيــف يشــح بواجــب عليــه؟ واســتنبط بعضُهــم مــن  أموالــه لله تعــالى مت�ب

ــه قــال جمهــور العلمــاء مــن الســلف والخلــف  هــذا وجــوب زكاة التجــارة، وب

ــة الوقــف أو صحــة وقــف المنقــول، وبــه  خلافًــا لــداود وفيــه دليــلٌ عــى صحَّ

. وقــال بعضهــم: هــذه  ن ــة بأسرهــا إلا أبــا حنيفــة وبعــض الكوفيــ�ي مَّ
قالــت الأ

ي منعهــا ابــن جميــل وخالــد والعبــاس لــم تكــن زكاةً إنمــا كانــت 
الصدقــة الــ�ت

عٍ... قــال ابــن القصــار مــن المالكيــة: وهــذا التأويــل أليــق بالقصــة  صدقــة تطــوُّ

فــا يظُــنُّ بالصحابــة منــع الواجــب...

ــه:  ــزكاة لقول ي ال
ــا �ف ن أنه ي الصحيحــ�ي

ــث �ف : لكــن ظاهــر الأحادي ي
ــال القــا�ض وق

بعــث رســول الله صــى الله عليــه وســلم عُمــر عــى الصدقــة، وإنمــا كان يبعــث 
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ــة  ي صدق
ــزكاة لا �ف ي ال

ــذا كان �ف ــهور أنَّ ه ــح المش ــت: الصحي ــة، قل ي الفريض
�ف

هــم. ع، وعــى هــذا قــال أصحابنــا وغ�ي التطــوُّ

ِّي تســلفت 
َّ ومثلهــا معهــا( معنــاه: أ�ن قولــه صــى الله عليــه وســلم: )هــي عــ�ي

، وقــال الذيــن لا يجــوزون تعجيــل الــزكاة: معنــاه: أنــا أؤديهــا  ن منــه زكاة عامــ�ي

رهــا  ي صــى الله عليــه وســلم أخَّ ه معنــاه: أنَّ النــ�ب عنــه، قــال أبــو عبيــد وغــري

عــن العبــاس إلى وقــت يســاره مــن أجــل حاجتــه إليهــا، والصــواب أنَّ معنــاه: 

ــه  ــا من لن ــا تعجَّ ــري مســلم »إنَّ ي غ
ــثٍ آخــر �ف ي حدي

ــد جــاء �ف ــه، وق ــا من لته تعجَّ

.» ن صدقــة عامــ�ي

قولــه صــى الله عليــه وســلم: )عــمُّ الرجــل صِنــو أبيــه( أي مثــل أبيــه، وفيــه 

ح النــووى )الجــزء الرابــع  تعظيــم حــقِّ العــم. انتهــى مــن صحيــح مســلمٍ بــرش

صفحــة 69، 70(.

. ن ة: إحسانُ الظنِّ بالمسلم�ي حبَّ
الشاهد أيُّها الأ

ن مــن  ــد أن يكــون المؤمــن حَســنَ الظــنِّ بالمســلم�ي ــة الكــرام: لاب حبَّ
* أيهــا الأ

حولــه.

ي دليلٌ 
ي الموقــف الآ�ت

ولقــد علَّمنــا رســولنا الكريــم ذلــك كمــا قلنــا قبــل ذلــك، و�ف

ي صحيحــي 
ي جــاءت �ف

فــك الــ�ت ــة الإ ي قصَّ
ٌ عــى هــذا المعــنى العظيــم، �ف عمــ�ي

ي عِرضهــا وهــي الطاهرة 
ن عائشــةُ �ف البخــاري ومســلم حينمــا اتُّهَمــت أمُّ المؤمنــ�ي
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ي 
ي مــن رجــلٍ بلغــن

ي صــى الله عليــه وســلم: »مَــن يعــذر�ن النقيــة، يقــول النــ�ب

اً«. ي أهــ�ي فــوالله مــا علمــت عــى أهــ�ي إلا خــري
أذاه �ف

ي صحيحه )2661( ومسلم )2770(.
رواه البخاري �ف

ــا هــذا المعــنى  ــه وســلم يعلِّمن ــا صــى الله علي ن فهــذا مــن حُســن الظــن؛ نبيُّ

اً(. ــا علمــتُ عــى أهــ�ي إلا خــري ــب الطاهــر )فــوالله م ــه الطي بكلام

ــامٍ  ي وئ
ــا نعيــش �ف ، حُســن الظــن يجعلن ن ــا أن نحُســن الظــن بالمســلم�ي فعلين

ام الآخــر وإحســان  م بعضنــا بعضًــا، تقــوم علاقاتنــا عــى احــرت ومحبــةٍ، يحــرت

ــذا  ــلم ه ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــة رس ــم صحاب ــد تعلَّ ــه؛ ولق ــنِّ ب الظ

ي  يــة رســول الله صلــوات ر�ب المعــنى الكبــري مــن مُعلِّمنــا وأســتاذنا أســتاذ الب�ش

ــه. وســامه علي

اتكــم يعلِّمنــا كيــف كان صحابــة رســول الله  هــذا الموقــف الــذي أرويــه لحض�

ن فهــو موقــفٌ لابــد أن يكــون  صــى الله عليــه وســلم يحُســنون الظــنَّ بالمســلم�ي

ء طريــق الحــق. ي
اسًــا لنــا يــض ن�ب

ي صحيحيهمــا مــن حديــث جابــر بــن ســمرة أن 
مامــان البخــاري ومســلم �ف روى الإ

أهــل الكوفــة شــكوا ســعدًا إلى عمــر بــن الخطــاب، فذكــروا مــن صلاتــه، فأرســل 

ِّي 
إليــه عُمــر فقــدم عليــه، فذكــر لــه مــا عابــوه بــه مــن أمــر الصــاة، فقــال: إ�ن

ِّي 
ــا؛ إ�ن ــرم عنه ــا أخ ــلم م ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــاة رس ــم ص ي به ــىِّ لأص
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. فقــال: ذاك الظــنُّ بــك يــا أبــا  ن ي الأخريــ�ي
، وأحــذف �ف ن ي الأوليــ�ي

لأركُــدُ بهــم �ف

ي صحيحــه )755(، ومســلم )453(.
إســحاق«. رواه البخــاري �ف

ي أطولهما.
: يع�ن ن ي الأولي�ي

ومع�ن أركد بهم �ف

ي الله عنه )ذاك الظنُّ بك يا أبا إسحاق(.
الشاهد قول عمر ر�ض

ــف  ــم يخ ــه إذا ل ي وجه
ــل �ف ــل الجلي ــدح الرج ــه م ــووي: )في ــام الن م ــول الإ يق

ي 
ــا�ن ــووي )الجــزء الث ح الن ــرش ــح مســلم ب ــةٌ بإعجــابٍ ونحــوه(. صحي ــه فتن علي

صفحــة 349(.

. ن هذا الشاهد أيضًا يدل على حُسن الظن بالمسلم�ي

ــوا يحُســنون  ــه وســلم كان ي صــى الله علي ــ�ب ــة الن ــة: إنَّ صحاب حبَّ
ــا الأ ــا أيُّه قلن

ن ولنــا فيهــم أســوةٌ يجــب علينــا أن نتعلــم مــن بحــر أدبهــم  الظــنَّ بالمســلم�ي

ي وســامه  الســامق الــذي تربــوا عليــه مــن صاحــب الرســالة الســامية صلــوات ر�ب

ن وكانــوا يقولــون الحــقَّ ويدافعــون بــه  عليــه، فهــم أحســنوا الظــنَّ بالمســلم�ي

ــدوةٌ  ــف ق ي هــذا الموق
ــا �ف ، ولن ن ــم أجمعــ�ي ــم رضــوان الله عليه ــن أصحابه ع

ومواقــف الصحابــة كلهــا قــدوة.

ــن عفــان قــال:  ي صحيحــه مــن حديــث عثمــان ب
مــام البخــاري �ف لقــد روى الإ

جــاء رجــلٌ مــن أهــل مــر وحــجَّ البيــت، فــرأى قومًــا جلوسًــا فقــال: مَــنْ هــؤلاء 
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ــن الشــيخ فيهــم؟ قالــوا: عبــد الله  القــوم؟ فقالــوا: هــؤلاء قريــش. قــال: فمَ

ي عنــه: هــل تعلــم أن 
ءٍ فحدثــن ي

ي ســائلك عــن �ش
بــن عمــر. قــال: يابــن عمــر، إ�ن

ــب عــن بــدر ولــم  عثمــان فــرَّ يــوم أحــد؟ قــال: نعــم. فقــال: تعلــم أنــه تغيَّ

يشــهد؟ قــال: نعــم. قــال الرجــل: هــل تعلــم أنَّــه تغيــب عــن بيعــة الرضــوان 

ن لــك. 
ِّ . قــال ابــن عمــر: تعــال أبــ�ي فلــم يشــهدها؟ قــال: نعــم. قــال: الله أكــرب

بــه عــن بــدر  أمــا فــرارهُ يــوم أحــد فأشــهد أنَّ الله عفــا عنــه وغفــر لــه، وأمــا تغيُّ

ــت مريضــةً  ــه وســلم، وكان ــت رســول الله صــى الله علي ــه بن ــت تحت ــه كان فإن

فقــال لــه رســول الله صــى الله عليــه وســلم: »إنَّ لــك أجــرَ رجــلٍ ممــن شــهد 

بــه عــن بيعــة الرضــوان فلــو كان أحــدٌ أعــزَّ ببطــن مكــة  بــدرًا وســهمه«. وأمــا تغيُّ

مــن عثمــان لبعثــه مكانــه، فبعــث رســول الله صــى الله عليــه وســلم عثمــان، 

وكان بيعــة الرضــوان بعدمــا ذهــب عثمــان إلى مكــة، فقــال رســول الله صــى الله 

ب بهــا عــى يــده فقــال:  : »هــذه يــد عثمــان. فــضر عليــه وســلم بيــده اليمــنى

ي 
هــذه لعثمــان. فقــال لــه ابــن عمــر: اذهــب بهــا الآن معــك. رواه البخــاري �ف

صحيحــه )3699(.

ة الفضلاء: حبَّ
أيها الأ

اتكــم  ، ومــازال الحديــث موصــولً مــع حض� ن علينــا أن نحُســن الظــن بالمســلم�ي

بــإذن الله تعــالى.. أقــول قــولي هــذا وأســتغفر الله لي ولكــم.
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)الخطبة الثانية(

ــم  ــى خاتمه ــى، وع ــن اصطف ــاده الذي ــى عب ــام ع ــى، وس ــد لله وكف * الحم

ــلم. ــه وس ــى الله علي ــىب ص المجت

اتكــم كيــف كان صحابــة رســول الله صــى الله  أمــا بعــد؛ فإننــا نواصــل مــع حض�

ي الله عنهمــا 
، فعــن ابــن عبــاس ر�ض ن عليــه وســلم يحُســنون الظــنَّ بالمســلم�ي

فــه النــاس يدعــون ويصلــون قبــل أن يرُفــع  قــال: »وُضــع عمــر عــى سريــره فتكنَّ

ــم  حَّ ي طالــب ف�ت ي فــإذا عــ�ي بــن أ�ب ي إلا رجــلٌ آخــذ منكــ�ب
وأنــا فيهــم، فلــم يرَعُــن

َّ أن ألقــى الله بمثــل عملــه منــك،  عــى عمــر، وقــال: مــا خلفــت أحــدًا أحــبّ إلي

ي كنــت 
وأيــم الله، إن كنــت لأظــنُّ أن يجعلــك الله مــع صاحبيــك وحســبت أ�ن

ي صــى الله عليــه وســلم يقــول: »ذهبــتُ أنــا وأبــو بكــر وعمــر،  اً أســمع النــ�ب كثــري

ي 
ودخلــتُ أنــا وأبــو بكــر وعمــر، وخرجــتُ أنــا وأبــو بكــر وعمــر«. رواه البخــاري �ف

صحيحــه )3685( ومســلم )2389(.

ــة  ــن قدام ــه؛ ولله درُّ اب ي الله عن
ــاب ر�ض ــن الخط ــر ب ــنٍّ بعم ــنُ ظ ــذا حُس وه

ــال: ــذي ق ــدسي ال المق



الموعظة الحسنة

 
274

ــا  ــنُّ م ، والظ ن ــلم�ي ــنِّ بالمس ــوء الظ ــك س ــب، وذل ــة بالقل ــل الغيب ــد تحص )وق

ًا، 
ــه القلــب، فليــس لــك أن تظــنَّ بالمســلم �ش ــل إلي ــه النفــس ويمي تركــن إلي

إلا إذا انكشــف أمــرٌ لا يحتمــل التأويــل(. مــن كتــاب مختــر منهــاج القاصديــن 

لابــن قدامــة )صفحــة 172(.

أيهــا الإخــوة الفضــاء: إنَّ لحُســن الظــنِّ فوائــد منهــا: أنَّــه دليــلٌ واضــح عــى 

ــه  ــل عــى حســن إســامك، وأن ــه دلي ، وأن ســامة الصــدر مــن الحِقــد والغــلِّ

ــز  ــالله ع ــا، فلنحســن الظــن ب ــن جــلَّ وعَ ــة الرحم ــك لجنَّ ــري يوصل ــقٌ من طري

. ن وجــل ولنحســن الظــن بالمســلم�ي

ولله در القائل:

ي * أرى بجميلِ الظنِّ ما اللهُ صانعُ
َّي لأرجو اللهَ ح�ت كأنَّ�ن

وإ�ن

ة الكرام: حبَّ
أيُّها الأ

ُّ ذلــك  ــق بهــذا الخُلــق الطيــب، فهــو ولي أســأل الله عــزَّ وجــلَّ أن يجعلنــا نتخلَّ

والقــادر عليــه، اللهــم اهدنــا بفضلــك فيمــن هديــت، وعافِنــا فيمــن عافيــت، 

ــا  َّ م
ــا �ش ــا واصرف عن ــت، وقِن ــا أعطي ــا فيم ــارك لن ــت، وب ــن تولي ــا فيم وتولَّن

ن والمؤمنــات، الأحيــاء منهــم والأمــوات، إنَّــك  قضيــت، اللهــم اغفــر للمؤمنــ�ي

ن  ــلم�ي ــر�ض المس ــا وم ــفِ مرضان ــم اش ــوات، الله ــب الدع ــبٌ مجي ــميعٌ قري س

ــرة  ي الآخ
ــنةً، و�ف ــا حس ي الدني

ــا �ف ــا آتن .. ربن ن ــلم�ي ــو�ت المس ــا وم ــم موتان وارح
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ي وعــى آلــه  حســنةً، وقِنــا عــذاب النــار، وصــلِّ اللهــم عــى ســيدنا محمــد النــ�ب

ــه وســلم. وصحب
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ه القرآن*
ُ

ق
ُ

ل
ُ

*كان خ

الجمعة: 9 من ربيع أول 1435هــ - 10 من يناير 2014م

، نحمــدك ربنــا يــا مــن أوضحــت لنــا سُــبلَ الهدايــة،  ن الحمــد لله رب العالمــ�ي

ي ونســلِّم عــى المبعــوثِ رحمــةً  وأزحــت عــن بصائرنــا غشــاوة الغوايــة، ونصــىِّ

ــه  ــا إلى الله بإذن ــرًا، وداعيً ًا ونذي ِّ ــرش ــاهدًا ومب ــلته ش ــن أرس ــى م ، ع ن ــ�ي للعالم

اً. ــا منــري وسراجً

ــرًا  اً وَنذَِي ــري ــاسِ بشَِ ــةً لِّلنَّ ــلْنَاكَ إِلَّ كَافَّ ــا أرَسَْ ــم: »وَمَ ــه الكري ي كتاب
ــالى �ف ــال تع ق

ــبأ: 28(. ــونَ«. )س ــاسِ لَ يعَْلَمُ َ النَّ َ
ــثر ــنَّ أَكْ وَلَكِ

ــلْنَاكَ  ــا أرَسَْ ُّ إِنَّ ي ــ�بِ ــا النَّ ــا أيَُّهَ ي مُحكــم آياتــه: »يَ
وهــو القائــل جــلَّ شــأنه أيضًــا �ف

اً«. )الأحــزاب: 45،  ــهِ بِإِذْنِــهِ وَسَِاجًــا مُنِــري ًا وَنذَِيــرًا * وَدَاعِيًــا إِلَ اللَّ ِّ شَــاهِدًا وَمُبَــرش

.)46

ــن الله  ــون م ــان يبتغ ــروا الأوط ــن هج ــرام الذي ــة الكِ ــن الصحاب ي الله ع
ور�ض

ــوا النفــس  ــروا وبذل ــذي آووا ون ــزَّ وجــل الفضــل والرضــوان، والأنصــار ال ع

ــن. ــزاز هــذا الدي ــن أجــل إع ــس م والنفي
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ي مشــارق الأرض ومغاربهــا أمــام مناســبةٍ 
ن جميعًــا �ف أمــا بعــد؛ فــإنَّ المســلم�ي

بــةٍ عَطــرة وهــي مولــده صــى الله عليــه وســلم، وهــي مناســبةٌ جليلــة الشــأن  طيِّ

عاليــة القــدر.

ولله درُّ من قال:

الكُفرَانــا الــوَرى  قلــبِ  عــن  وأزاح   * الأكوانــــــــــا  ر  فنــوَّ  ُ ن الأمــ�ي جــاء 

هَدانــا المســتقيم  الــراطِ  وإلى   * محمــــدٍ  الهاشــميِّ  فجــرُ  وأطــلَّ 

نســانا الإ وعلَّــم  الوجــود  فهــــدى   * للــورَى  الحقيقــةِ  وجــهِ  عــن  وأبــانَ 

ــل  ــد ينق ــدٍ جدي ًا بعه ِّ ــرش ــف وجــه الأرض مب ي ــده ال�ش ــد أضــاء مول نعــم، لق

ــاد. ــادة ربِّ العب ــاد إلى عب ــادة العب ــن عب ــة م ي الب�ش

ــة  مَّ
ــدًا لأ ــادًا جدي ــا ومي ــة بعثً ي ــالته إلى الب�ش ــف ورس ي ــده ال�ش ــد كان مول لق

ــرب. الع

نْهُــمْ  َ رسَُــولً مِّ ن ــ�ي يِّ مُِّ
ي الْأ ِ

ــذِي بعََــثَ �ف ي كتابــه الكريــم: »هُــوَ الَّ
قــال الله تعــالى �ف

يهِــمْ وَيعَُلِّمُهُــمُ الْكِتَــابَ وَالْحِكْمَــةَ وَإِن كَانـُـوا مِــن قَبْــلُ  يتَْلُــو عَلَيْهِــمْ آياَتِــهِ وَيزَُكِّ

«. )الجمعــة: 2(. ٍ
ن بِــ�ي لَفِــي ضَــاَلٍ مُّ

ــولُنَا  ــمْ رسَُ ــدْ جَاءَكُ ــابِ قَ ــلَ الْكِتَ ــا أهَْ ــاب، قــال تعــالى: »يَ والمنقــذ لأهــل الكت

ٍ قَــدْ جَاءَكُــم  ــا كُنتُــمْ تخُْفُــونَ مِــنَ الْكِتَــابِ وَيعَْفُــو عَــن كَثِــري مَّ اً مِّ ُ لَكُــمْ كَثِــري ن ِّ يبَُــ�ي
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ــاَمِ  ــهُ مَــنِ اتَّبَــعَ رِضْوَانـَـهُ سُــبُلَ السَّ ٌ * يهَْــدِي بِــهِ اللَّ ن بِــ�ي ــهِ نـُـورٌ وَكِتَــابٌ مُّ ــنَ اللَّ مِّ

ــتَقِيمٍ«.  سْ ــمْ إِلَ صَِاطٍ مُّ ــهِ وَيهَْدِيهِ ــورِ بِإِذْنِ ــاتِ إِلَ النُّ ــنَ الظُّلُمَ ــم مِّ وَيخُْرِجُهُ

ــدة: 15، 16(. )المائ

ية جميعًا: بل المنقذ للب�ش

ــذِي لَــهُ  ــهِ إِلَيْكُــمْ جَمِيعًــا الَّ ِّي رسَُــولُ اللَّ
ــاسُ إِ�ن قــال الله تعــالى: »قُــلْ يَــا أيَُّهَــا النَّ

ــولِهِ  ــهِ وَرسَُ ــوا بِاللَّ ــتُ فَآمِنُ ي وَيمُِي ــ�يِ ــوَ يحُْ ــهَ إِلَّ هُ ــمَاوَاتِ وَالْأرَضِْ لَ إِلَ ــكُ السَّ مُلْ

ــهِ وَكَلِمَاتِــهِ وَاتَّبِعُــوهُ لَعَلَّكُــمْ تهَْتَــدُونَ«. )الأعــراف:  ــيِّ الَّــذِي يؤُْمِــنُ بِاللَّ مُِّ
ِّ الْأ ي ــ�بِ النَّ

.)158

نســان؛ فجــاءت بعثــة  ن واســتعباد الإ كــ�ي ك والم�ش لقــد كان العالــم يمــوج بالــرش

ــة والعــادات والتقاليــد  ب الأخــاق المعوَجَّ ي صــى الله عليــه وســلم لتهــذِّ النــ�ب

ــة، وحمــت الحقــوق ورعــت العهــود  نســان النقيَّ الباليــة المنحرفــة عــن فطــرة الإ

ي الحقــوق 
ن النــاس �ف ــة والوئــام مســاويةً بــ�ي والأمانــات؛ تدعــو إلى المحبَّ

ٍّ وأعجمــي إلا بالتقــوى والعمــل الصالــح. ي ن عــر�ب والواجبــات، فــا فــرق بــ�ي

ــهِ أتَقَْاكُــمْ«. )الحجرات:  ي كتابــه الكريــم: »إِنَّ أَكْرمََكُــمْ عِنْــدَ اللَّ
قــال الله تعــالى �ف

.)13

ــة الكِــرام: إنَّ هــذه المناســبة العَطــرة تتطلــب أن يرجــع المســلمون  حبَّ
* أيهــا الأ

ن وخاتمهــم وســيد  ي صــى الله عليــه وســلم إمــام المرســل�ي فيهــا إلى سُــنَّة النــ�ب
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ــه ربُّ  ــا مدح ــة، فبه ــه الرفيع ــامية وآداب ــه الس ــودوا لأخلاق ــد آدم، أن يع ول

ــمٍ«.  ــقٍ عَظِي ــى خُلُ ــكَ لَعَ ــه: »وَإِنَّ ــم آيات ي مُحك
ــاً �ف ــالى قائ ــارك وتع ــزَّة تب العِ

ــم: 4(. )القل

ي خُلُــق رســول الله 
ي مُختــر الشــمائل المحمديــة: بــاب مــا جــاء �ف

لقــد جــاء �ف

ــاق  ن أخ
ِّ ــ�ي ــث تب ة أحادي ــدَّ ــاب ع ــوان الب ــت عن ــلم، وتح ــه وس ــى الله علي ص

ــا: ــلم منه ــه وس ــى الله علي ــول الله ص رس

ي الله عنــه قــال: »خدمــتُ رســول الله صــى الله عليــه 
عــن أنــس بــن مالــك ر�ض

ــه: لــم  ءٍ صنعتُ ي
، ومــا قــال لي لــ�ش ، فمــا قــال لي أفٍُّ قــطُّ ن وســلم عــرش ســن�ي

ءٍ تركتُــه: لــمَ تركتَــه؟ وكان رســول الله صــى الله عليــه وســلم  ي
صنعتَــه؟ ولا لــ�ش

ُ مــن  ن مــن أحســن النــاس خُلُقًــا، ولا مسســت خَــزًّا ولا حريــرًا ولا شــيئًا كان ألــ�ي

كــفِّ رســول الله صــى الله عليــه وســلم، ولا شــممت مســكًا قــط ولا عطــرًا كان 

ي صــى الله عليــه وســلم«. الحديــث صحيــح المؤلــف  ــرَق النــ�ب أطيــب مــن عَ

: ثيــاب تعُمــل مــن صــوف وحريــر. برقــم )2016( والخــزُّ

ي وســامه عليــك ســيدي يــا رســول الله. مــا أجمــل أخلاقــك الرفيعــة  صلــوات ر�ب

وســماتك الجليلــة!

ي الله عنهــا أنهــا قالــت: »لــم يكــن 
ن عائشــة ر�ض ــه أم المؤمنــ�ي ومنهــا: مــا روت

ي الأســواق، 
ابـًـا �ف شًــا ولا صخَّ رســول الله صــى الله عليــه وســلم فاحشًــا ولا متفحِّ
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 ِّ ي الــرب
ولا يجــزئ بالســيئة، ولكــن يعفــو ويصفــح«. صحيــح أخرجــه المؤلــف �ف

برقــم )2017(.

بَ رســول الله صــى الله عليــه وســلم بيــده  ي الله عنهــا قــال: »مــا ض�
وعنهــا ر�ض

ــح  ــرأةً«. صحي ــا ولا ام ب خادمً ي ســبيل الله، ولا ض�
شــيئًا قــط إلا أن يجاهــد �ف

ي النــكاح )1984(.
أخرجــه ابــن ماجــة �ف

مــذي  نقلنــا هــذه الأحاديــث مــن كتــاب مختــر الشــمائل المحمديــة لل�ت

ي مــن صفحــات 
قــه محمــد نــاصر الديــن الألبــا�ن ، اختــره وحقَّ نن صاحــب الســ

.)183  ،182  ،181(

ن عائشــة عــن خُلقــه صــى الله عليــه وســلم قالــت:  )ولمــا سُــئلت أم المؤمنــ�ي

ي 
ي الله صــى الله عليــه وســلم كان القــرآن(. جــزءٌ مــن حديــثٍ �ف فــإنَّ خُلُــق نــ�ب

صحيــح مســلم برقــم )746(.

ــة  ــلم الطيب ــه وس ــى الله علي ي ص ــ�ب ة الن ــري ل س ــجِّ ــرام: تسُ ــة الك حبَّ
ــا الأ * أيه

ــة  ــف العملي ــن المواق ــري م ــلم الكث ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــرة لرس العط

ي 
ــه وســلم �ف ــق لرســول الله صــى الله علي ي تنطــق بحُســن الخُل

ــ�ت ــة ال العظيم

ــه. معاملت

ي وســامه عليــه أحســنَ النــاس معاملــةً وإذا استســلف  * فلقــد كان صلــوات ر�ب

اً منــه. قــىض خــري
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ي كتابــه زاد المعــاد: »كان أحســنَ النــاس معاملــةً، 
مــام ابــن القيــم �ف يقــول الإ

ي هــدي خــري العبــاد 
اً منــه«. زاد المعــاد �ف وكان إذا استســلف ســلفًا قــىض خــري

)الجــزء الأول صفحــة 87(.

ي الله عنــه قــال: 
ي هريــرة ر�ض ي صحيحــه: مــن حديــث أ�ب

مــام مســلم �ف روى الإ

ا فوقــه. وقــال:  ا فأعطــى ســنًّ اســتقرض رســول الله صــى الله عليــه وســلم سِــنًّ

ي صحيحــه )1601(.
»خياركــم محاســنكم قضــاءً«. رواه مســلم �ف

اً  مــام مســلم بابًــا فقــال: بــاب مــن استســلف شــيئًا فقــىض خــري ب الإ وقــد بــوَّ

كــم أحســنكم قضــاءً. منــه وخ�ي

ي  ي الله عنــه: »أنَّ رجــاً أ�ت النــ�ب
ي هريــرة ر�ض ي صحيــح البخــاري مــن حديــث أ�ب

و�ف

ــول  ــال رس ــه، فق ــه أصحاب ــمَّ ب ــظ، فه ــاه فأغل ــلم يتقاض ــه وس ــى الله علي ص

ــال:  ــم ق ــالً. ث ــقِّ مق ــب الح ــإنَّ لصاح ــوه ف ــلم: دع ــه وس ــى الله علي الله ص

ــنِّه.  ــن س ــل م ــد إلا أمث ــول الله لا نج ــا رس ــوا: ي ــنِّه. قال ــل س ا مث ــنًّ ــوه س أعط

ي صحيحــه 
كــم أحســنكم قضــاءً«. رواه البخــاري �ف فقــال: أعطــوه، فــإن مــن خ�ي

ــم )2306(. برق

ي التواضــع 
ــةً �ف ي صــى الله عليــه وســلم قمَّ ــة الكــرام: لقــد كان النــ�ب حبَّ

* أيُّهــا الأ

ــزوة  ي غ
ــا حــدث �ف ــه م ــم، ومثال ــل معه ي العم

ــا �ف ــرام منخرطً ــه الك ــع صحب م

ــرب  ــى ح ن ع ــ�ي ك ــن الم�ش ــفُ م ــا طوائ ــع له ي اجتم
ــ�ت ــزاب( ال ــدق )الأح الخن
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ــم. ــن تبَعه ــود وم ــان واليه ــش وغطف ــم قري ، وه ن ــلم�ي المس

وســارع رســول الله صــى الله عليــه وســلم إلى عقــد مجلــسٍ استشــاري أعــى، 

ــة الدفــاع عــن المدينــة، وبعــد مناقشــاتٍ جــرت: اتفقــوا عــى  تنــاول فيــه خطَّ

ــه  ي الله عن
ــارسي ر�ض ــلمان الف ــل س ي الجلي ــا�ب ــه الصح م ــدقٍ قدَّ ــر خن ــرار حف ق

ــا بــأرض فــارس  نَّ ســلمان قــال: »يــا رســول الله، إنــا كنَّ
ــةً حكيمــةً لأ وكانــت خطَّ

ــا علينــا«. ــا خندقن إذا حُوصرن

ُ مــن النخيــل مــن  ن ولمــا كانــت المدينــة تحيــط بهــا الحــرَّات والجبــال وبســات�ي

ي صــى الله عليــه وســلم كخبــري أن زحــف  كل جانــبٍ ســوى الشــمال، وكان النــ�ب

مثــل هــذا الجيــش الكبــري ومهاجمتــه المدينــة لا يمكــن إلا مــن جهــة الشــمال، 

ي  ــن أ�ب ــه ع ي صحيح
ــاري �ف ــام البخ م ــب، روى الإ ــذا الجان ي ه

ــدق �ف ــذ الخن اتخ

اء بــن عــازب يحــدث قــال: لمــا كان يــوم الأحــزاب  إســحاق قــال: »ســمعتُ الــرب

ــراب  ــن ت اب م ــرت ــلُ ال ــه ينَْقُ ــلم، رأيت ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــدق رس وخن

ي الغبــارُ جِلــدةَ بطنــه  -وكان كثــري الشــعر-  فســمعته  ِّ
الخنــدق حــىت وارى عــن

اب يقــول: يرتجــز بكلمــات ابــن رواحــة وهــو ينقــل مــن الــرت

صلَّينَــا ولا  قنــا  تصَدَّ ولا   * اهتدينَــا  مــا  أنــتَ  لــولا  اللهــمَّ 

لاقَينــا إن  الأقــدام  ــت  وثبِّ  * علينــــا  ســــــــــــــــــكــــينةً  فأنزلــنَّ 

أبيَنَــا فتنــةً  أرادوا  وإن   * علينــــــا  بغَــوا  قــد  لُي 
الأ إنَّ 
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ي صحيحه برقم )4106(.
قال: ثم يمدُّ صوته بآخرها«. رواه البخاري �ف

ي تعميــق 
* أيُّهــا الإخــوة الفُضــاء: إنَّ عمــل رســول الله صــى الله عليــه وســلم �ف

الخنــدق لــم يكــن مــن قبيــل التمثيــل -حاشــاه ذلــك صــى الله عليــه وســلم- 

ســام  ــم الإ ــا قي ي تخــرج منه
ــ�ت ــا المســاواة ال ــة، إنه حبَّ

ــا الأ ــه التواضــع أيه إنَّ

العظيــم؛ فنحــن نجــد أنَّ رســول الله صــى الله عليــه وســلم لــم ينــدب 

يحًا هادئـًـا؛ لكنــه عليــه  ن إلى حفــر الخنــدق، ثــم ذهــب يراقبهــم مســرت المســلم�ي

ي العمــل معهــم كأيِّ واحــدٍ مــن أصحابــه، هــذه 
الصــاة والســام قــد انخــرط �ف

ســام العظيــم، هــذا موقــفٌ يجــدر بنــا أن نقــف أمامــه  حقيقــة مــا أقامــه الإ

يفــة  ة الســاطع مــن أعمالــه ال�ش لنتعلــم ونتــأسَّ بالقــدوة الحســنة، بنــور النبــوَّ

ــت علينــا وعــى دنيانــا. ي أطلَّ
الــ�ت

ي 
ــةُ الكــرام: لابــد أن نقتــدي برســول الله صــى الله عليــه وســلم �ف حبَّ

* أيُّهــا الأ

أقوالــه وأفعالــه.

ــهَ  ــهِ أسُْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لِّمَــن كَانَ يرَجُْــو اللَّ ي رسَُــولِ اللَّ ِ
قــال تعــالى: »لَّقَــدْ كَانَ لَكُــمْ �ف

اً«. )الأحــزاب: 21.( ــهَ كَثِــري وَالْيَــوْمَ الْآخِــرَ وَذَكَــرَ اللَّ

إنها الأسوة المباركة الطيبة.. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
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)الخطبة الثانية(

، ســيدنا  ن ف المرســل�ي ، والصــاة والســام عــى أ�ش ن * الحمــد لله ربِّ العالمــ�ي

ن الطاهريــن. ن وعــى آلــه وصحبــه الطيبــ�ي ي الخاتــم الأمــ�ي محمــد النــ�ب

أمــا بعــد؛ فــإنَّ رســول الله صــى الله عليــه وســلم كان يعفــو ويصفــح، ومثالــه: 

ي الله 
ــك ر�ض ــن مال ــس ب ــث أن ــن حدي ــذي م م ــو داود وال�ت ــلم وأب ــا رواه مس م

ن رجــاً مــن أهــل مكــة هبطــوا عــى رســول الله صــى الله عليــه  عنــه: أن ثمانــ�ي

ــه  ــى الله علي ي ص ــ�ب ــرَّة الن ــدون غِ ن يري ــلِّح�ي ــم متس ــل التنعي ــن جب ــلم م وس

وســلم وأصحابــه، فأخذهــم سِــلْمًا فاســتحياهم، فأنــزل الله عــز وجــل: »وَهُــوَ 

ــةَ مِــن بعَْــدِ أنَْ أظَْفَرَكُــمْ  الَّــذِي كَــفَّ أيَدِْيهَُــمْ عَنكُــمْ وَأيَدِْيكَُــمْ عَنْهُــم بِبَطْــنِ مَكَّ

عَلَيْهِــمْ«. هــذا لفــظ مســلم برقــم )1808(.

»...فأعتقهــم رســول الله صــى الله عليــه  مــذي:  ي داود وال�ت أ�ب لفــظ  أمــا 

ــم  ــذي برق م نن ال�ت ــ ي س
ــم )2688( و�ف ي داود برق نن أ�ب ــ ي س

ــو �ف ــلم...«. وه وس

.)3264(

ي الحديبيــة قبــل عقــد الصلــح.. مــا أعظــم خُلُقــك يــا رســول 
وهــذا الموقــف �ف
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الله!.

ي التــوراة إنَّــك لا تدفــع الســيئة بالســيئة ولكــن 
ــق وصفــك �ف هكــذا عفــوت فتحقَّ

تعفــو وتصفــح.

ُ النــاس دلَّــت عــى  ي صــى الله عليــه وســلم خــري ــة الكــرام: إنَّ النــ�ب حبَّ
* أيهــا الأ

ي صحيحيهمــا مــن 
مــام البخــاري ومســلم �ف يفــة؛ فلقــد روى الإ ته ال�ش ذلــك ســنَّ

ــاع،  ــذات الرق ــه وســلم ب ي صــى الله علي ــ�ب ــع الن ــا م ــال: »كنَّ ــر ق ــث جاب حدي

ــه وســلم، فجــاء  ي صــى الله علي ــ�ب ــةٍ تركناهــا للن ــا عــى شــجرةٍ ظليل فــإذا أتين

ــقٌ بالشــجرة،  ــه وســلم مُعلَّ ي صــى الله علي ــ�ب ن وســيفُ الن كــ�ي رجــلٌ مــن الم�ش

ــال: الله.  ؟ ق ي ِّ
ــن ــك م ــن يمنع ــال: فم ــال: لا. ق ؟ ق ي

ــن ــال: تخاف ــه فق ط فاخ�ت

ي صــى الله عليــه وســلم وأقيمــت الصــاة فصــىَّ  فتهــدده أصحــاب النــ�ب

ي  ، وكان للنــ�ب ن ــروا، وصــىَّ بالطائفــة الأخــرى ركعتــ�ي ، ثــم تأخَّ ن بطائفــةٍ ركعتــ�ي

ــه  ي صحيح
ــاري �ف ــان«. رواه البخ ــوم ركعت ــعٌ وللق ــلم أرب ــه وس ــى الله علي ص

ــم )843(. ــلم برق ــم )4136( ومس برق

ن فتمامــه عــن جابــر قــال: »غــزا رســول الله  ي الفتــح: )وأمــا المــ�ت
قــال الحافــظ �ف

ن غــرَّة فجــاء  صــى الله عليــه وســلم محــارب خصفــه بنخــلٍ فــرأوا مــن المســلم�ي

ــوْرثَ بــن الحــارث حــىت قــام عــى رســول الله صــى  رجــلٌ منهــم يقــال لــه غَ

ي أعاهــدك أن 
: غــري أ�ن ي الله عليــه وســلم بالســيف فذكــره وفيــه« فقــال الأعــرا�ب
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ــه  ــك، فخــىَّ ســبيله، فجــاء إلى أصحاب ــوم يقاتلون ــع ق ــون م ــك ولا أك لا أقاتل

ــح  ح صحي ــرش ــاري ب ــح الب ــن فت ــاس«. م ــري الن ــد خ ــن عن ــم م ــال: جئتك فق

البخــاري )الجــزء الســابع صفحــة 483(.

ن أن نقتــديَ برســول الله صــى  * أيهــا الإخــوة الكــرام: أوَلى بنــا نحــن المســلم�ي

الله عليــه وســلم؛ إنــه رســول الله الرحمــة المهــداة.. إنَّــه رســول الله الــذي كان 

خُلقــه القــرآن، إنَّــه رســول الله الــذي لــم يكــن فاحشًــا ولا متفحشًــا ولا صخابـًـا 

ي الأســواق.. إنَّــه رســول الله الــذي يعفــو ويصفــح؛ إنَّــه رســول الله الــذي مــزَّق 
�ف

سُــحب الجهالــة والعمــى ومحــا الفجــور والظلــم.

ولله در من قال:

قــت سُــحبُ الجهالــةِ والعَمَــى * وأقــــــامَ شـــــرعَ الله والفُـــرقَانـــــا وتمزَّ

الطُغيانــا م  وهــدَّ الفجــورَ  فمَحــا   * بظهــورهِ   جَــى  الدُّ رتِ  تنــوَّ بــدرٌ 

اَنــا الحَ�ي فأرشــد  أضــاء  نــورٌ   * الأوثانــا  د  فبــدَّ أضــاء  نــورٌ 

ــو  ــذا ه ــلم؛ فه ــه وس ــى الله علي ــم ص ــج نبيِّك ــى نه وا ع ــري ــة: س حبَّ
ــا الأ أيُّه

ــلم  ــه وس ــى الله علي ــا كان ص ــده كم ــوم مول ــوا ي ــي، صوم ــم الحقيق احتفالك

ُّ ذلــك والقــادر  ــه ويرضــاه فهــو ولي قنــا لمــا يحبُّ يفعــل، والله تعــالى أســأل أن يوفِّ

ــا  ــت، وتولَّن ــا فيمــن عافي ــت، وعافن ــك فيمــن هدي ــا بفضل ــه؛ اللهــم اهدن علي
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َّ مــا قضيــت؛ 
ــا �ش ــا واصرف عنَّ ــا فيمــا أعطيــت، وقِن ــارِك لن فيمــن توليــت، وب

ي الأمــور كلِّهــا، وأجَرنــا مــن خِــزي الدنيــا وعــذاب الآخرة، 
اللهــم أحَســن عاقبتنــا �ف

ــك، ومــن  ن معصيت ــ�ي ــا وب ــه بينن ــا تحــول ب ــا مــن خشــيتك م اللهــم اقســم لن

ن بــه علينــا مصائــب الدنيا،  ن مــا تهــوِّ تــك، ومــن اليقــ�ي طاعتــك مــا تبلِّغنــا بــه جنَّ

ــا، واجعــل  تنــا مــا أحييتنــا، واجعلــه الــوارث منَّ ومتِّعنــا بأســماعنا وأبصارنــا وقوَّ

ي ديننــا 
ثأرنــا عــى مــن ظلمنــا، وانصرنــا عــى مــن عادانــا، ولا تجعــل مصيبتنــا �ف

نــا ولا مبلــغ علمنــا، اللهــم لا تــدع لنــا ذنبًــا إلا غفرتــه  ولا تجعــل الدنيــا أكــرب همِّ

ي الآخــرة 
ي الدنيــا حســنةً، و�ف

ــا إلا فرَّجتــه ولا دَينًــا إلا قضيتــه؛ ربَّنــا آتنــا �ف ولا همًّ

حســنةً، وقِنــا عــذاب النــار.. وصــىَّ الله عــى نبينــا محمــدٍ وعــى آلــهِ وصحبــه 

اً. الأخيــار وســلَّم تســليمًا كثــري
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 وعواقبه*
ِّ

*سوءُ الظن

الجمعة: 16 من ربيع أول 1435هــ - 17 من يناير 2014م

ــم،  ــرش العظي ــبع ربِّ الع ن الس ــ�ي ــبع والأرض ــماوات الس ــد لله ربِّ الس الحم

ــات السرائــر، العالــم بمكنونــات الضمائــر، مقلِّــب القلــوب،  المطَّلــع عــى خفيَّ

 ، ن ــروب، والصــاة والســام عــى ســيد المرســل�ي ــوب، ومفــرِّج الكُ ــار الذن وغفَّ

ن الطاهريــن  ن ســيدنا ونبينــا محمــدٍ وعــى آلــه وصحبــه الطيبــ�ي وإمــام المتقــ�ي

اً. وســلِّم تســليمًا كثــري

ــا عــن  ثن ــف، كمــا تحدَّ ــث التعري ــا عــن الظــنِّ مــن حي ثن ــا بعــد؛ فلقــد تحدَّ أم

ــا عــن  ــالله عــز وجــل، كمــا تحدثن ــا عــن حُســن الظــنِّ ب ، وتحدثن ــواع الظــنِّ أن

ــراتِ حُســن الظــن. ــن ثم ن وع حُســن الظــنِّ بالمســلم�ي

ي ســوءِ الظــنِّ حــىت نكــون عــى حــرصٍ كامــلٍ 
واليــوم بــإذن الله تعــالى نتحــدث �ف

ممــا نقــول وممــا نفعــل.

ــا  ــم: »يَ ــه الكري ي كتاب
ن �ف ــ�ي ــال الله ربُّ العالم ــد ق ــرام: لق ــة الك حبَّ

ــا الأ * أيُّه

ــنِّ إِثْــمٌ...«. الآيــة.  ــنِّ إِنَّ بعَْــضَ الظَّ ــنَ الظَّ اً مِّ أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اجْتَنِبُــوا كَثِــري
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)الحجــرات: 12(.

ــس  ؛ يســوقنا إلى التجسُّ ِّ
إنَّ ســوء الظــن أيُّهــا الأحبــة مفتــاحٌ مــن مفاتيــح الــرش

؛  ن والغيبــة، ومــن أجــل ذلــك كان لابــدَّ مــن التحذيــر مــن ســوء الظــنِّ بالمســلم�ي

ــام  ــورةٌ بالاعتص ــة مأم مَّ
ــاف، والأ ــر والاخت ــؤدي إلى التناف ــر ي ــذا الأم ــإنَّ ه ف

نَّ التنــازع يــؤدي إلى الفشــل.
بديــن الله والاتحــاد وعــدم التنــازع؛ لأ

 ٍ ه عــن هــذه الآيــة: »نهــى تعــالى عــن كثــري ي تفســري
يقــول العلامــة الســعدي �ف

ن فـــ«إنَّ بعــضَ الظــنِّ إثــم« وذلــك كالظــنِّ الخــالي  مــن الظــنِّ الســوء بالمؤمنــ�ي

ــوال  ــن الأق ٌ م ــري ــه كث ن ب ــرت ــذي يق ــوء ال ــنِّ الس ــة، وكظ ــة والقرين ــن الحقيق م

والأفعــال المحرَّمــة؛ فــإنَّ بقــاء ظــنِّ الســوء بالقلــب، لا يقتــر صاحبــه عــى 

ي ذلــك أيضًــا إســاءةُ 
مجــرَّد ذلــك، بــل لا يــزال بــه حــىت يقــول مــا لا ينبغــي، و�ف

الظــن بالمســلم وبغُضــه وعداوتــه المأمــور بخــاف ذلــك منــه«. مــن تفســري 

ــم الرحمــن للســعدي )صفحــة 924(. تيســري الكري

ي  ر النــ�ب ن حــذَّ ــة الكــرام: بســبب مــا يفعلــه ســوءُ الظــنِّ بالمســلم�ي حبَّ
* أيُّهــا الأ

ــع  ــد للمجتم ــام يري ــاة والس ــه الص ــه علي نَّ
ــه؛ لأ ــلم من ــه وس ــى الله علي ص

ــا  ــد للمجتمــع المســلم أن يكــون قائمً المســلم أن يكــون ســليم الصــدر، يري

ي صــى الله  عــى الحــبِّ والوئــام لا الكُــره والخِصــام؛ لذلــك جــاء حديــث النــ�ب

. ئ ر مــن الظــنِّ الســ�ي عليــه وســلم يحــذِّ
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ي صــى الله عليــه وســلم قــال:  ي الله عنــه عــن النــ�ب
ي هريــرة ر�ض فعــن أ�ب

ســوا، ولا  ســوا، ولا تحسَّ »إياكــم والظــن؛ فــإنَّ الظــنَّ أكــذب الحديــث، ولا تجسَّ

تنافســوا، ولا تحاســدوا، ولا تباغضــوا، ولا تدابــروا، وكونــوا عبــاد الله إخوانًــا«. 

ي صحيحــه )6064( ومســلم )2563(.
رواه البخــاري �ف

ــه ســيعلم أنَّ ســوء الظــنِّ  يــف فإن ي هــذا الحديــث ال�ش
ــق النظــر �ف ومــن يدقِّ

َ ســيدفع صاحبــه إلى أن  ئ نَّ الظــنَّ الســ�ي
؛ لأ ِّ

كمــا قلنــا مفتــاحٌ مــن مفاتيــح الــرش

ــس عــى أخيــه، وهــذا بــدوره يــؤدي  ي موضعــه فيتجسَّ
ــه كان �ف ــد مــن أنَّ ظنَّ يتأكَّ

ــه  ــى الله علي ي ص ــ�ب ــده الن ــا لا يري ــذا م ــر، وه ــض والتناف ــازع والتباغ إلى التن

وســلم للمجتمــع المســلم؛ لذلــك جــاء تحذيــره صــى الله عليــه وســلم بقولــه: 

»إيَّاكــم والظــن« فهــو أســلوب تحذيــر.

ن وعِــش ســليم الصــدر  فــإن كان هنــاك ظــنٌّ عنــدك فأحسِــن الظــن بالمســلم�ي

ــن حجــر الهيتمــي ســوء الظــنِّ  ــة؛ ولقــد عــدَّ اب ــقٌ يوصلــك إلى الجن فهــو طري

: أولهمــا: ســوءُ الظــن بــالله  ن ــم ســوء الظــن إلى قســم�ي مــن الكبائــر، وقــد قسَّ

يــاس والقنــوط مــن رحمــة الله تعــالى  ن أن الإ
َّ تعــالى: قــال ابــن حجــر بعــد أن بــ�ي

مــن الكبائــر: »والظاهــر أيضًــا أنَّ ســوء الظــن أبلــغُ منهمــا لأنــه يــأسٌ وقنــوطٌ 

ــزه عــى الله تعــالى أشــياء لا تليــق بكرمــه وجــوده...«. الزواجــر  ــادة لتجوي وزي

اف الكبائــر لابــن حجــر الهيتمــي )الجــزء الأول صفحــة 163(. عــن اقــرت
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: ن ي من سوء الظن: سوء الظن بالمسلم�ي
والقسم الثا�ن

ــا  ــا أيَُّهَ ــال الله تعــالى: »يَ ن ق ــا ســوء الظــنِّ بالمســلم�ي ــن حجــر: »ومنه ــال اب ق

ــرات: 12(. «. )الحج ــنِّ ــنَ الظَّ اً مِّ ــري ــوا كَثِ ــوا اجْتَنِبُ ــنَ آمَنُ الَّذِي

ــاره  ــى احتق ــيطان ع ــه الش ــن حمل ــرَّد الظ ه بمج ــري ــى غ ٍّ ع َ ــرش ــم ب ــن حَكَ وم

ــه، وكلُّ  ي عِرض
ــان �ف ــة اللس ــه وإطال ي إكرام

ي �ف
ــوا�ن ــه والت ــام بحقوق ــدم القي وع

ــم زوجتــه  هــذه مهلــكات، وقــد قــال صــى الله عليــه وســلم لمــن أبــراه يكلِّ

ــن  ــال: »إنَّ الشــيطان ليجــري م ــك فق ــه لذل ــا« فتطــورا ب كم ــا أمُّ ــة: »إنه صفي

ــم  ــا شــيئًا«... – ث ي قلوبكم
ي خشــيت أن يقــذف �ف

ــدم، وإ�ن ــن آدم مجــرى ال اب

ئ الظــنِّ بالنــاس طالبًــا  يقــول ابــن حجــر بعــد ذلــك بقليــل: وكل مــن رأيتــه ســ�ي

ظهــار معايبهــم فاعلــم أنَّ ذلــك لخبــث باطنــه وســوء طويتــه؛ فــإنَّ المؤمــن  لإ

ــه،  ــث باطن ــوب لخب ــب العي ــه، والمنافــق يطل ــر لســامة باطن ــب المعاذي يطل

ــر  اف الكبائ ــرت ــن اق ــر ع ــب«. الزواج ــيطان إلى القل ــل الش ــض مداخ ــذه بع فه

ي صحيحــه 
ي الفقــرة رواه مســلم �ف

)الجــزء الأول صفحــة 156(. والحديــث الــوارد �ف

.)2175(

ةٍ مــن هــذا الأمــر حــىت لا نقــع  * أيُّهــا الأحبــة الكــرام: لابــدَّ أن نكــون عــى بصــري

؛ ولذلــك كان  ن ي ســوء الظــن بالمــولى ســبحانه وتعــالى وســوء الظــن بالمســلم�ي
�ف

ي صــى الله عليــه وســلم بقولــه: »إيَّاكــم والظــن«. تحذيــر النــ�ب



الموعظة الحسنة

 
292

ــة الكــرام: إنَّ أشــدَّ النــاس بــاءً الأنبيــاء ثــم الذيــن يلونهــم، ولقــد  حبَّ
* أيُّهــا الأ

تعــرَّض بعــض الأنبيــاء لســوء الظــنِّ لكــن المــولى عــزَّ وجــل كان يدافــع عنهــم؛ 

مامــان  لقــد تعــرَّض نبينــا الكريــم صــى الله عليــه وســلم لهــذا الأمــر، روى الإ

ي صحيحيهمــا مــن حديــث عبــد الله فقــال: لمــا كان يــوم 
البخــاري ومســلم �ف

ي القســمة فأعطــى الأقــرع 
ن آثــر رســول الله صــى الله عليــه وســلم ناسًــا �ف حُنــ�ي

ــا مــن  ــك، وأعطــى أناسً ــل ذل ــة مث ــل، وأعطــى عيين ب ــةً مــن الإ ــن حابــس مائ ب

ي القســمة، فقــال رجــلٌ: والله إنَّ هــذه لقســمةٌ 
اف العــرب وآثرهــم يومئــذٍ �ف أ�ش

نَّ رســول  مــا عُــدِل فيهــا، ومــا أرُيــدَ فيهــا وجــهُ الله. قــال: فقلــت: واللهّ لأخــرب

 َّ ــري ــال: فتغ ــال. ق ــا ق ــه بم ت ــه فأخ�ب ــال: فأتيت ــلم. ق ــه وس ــى الله علي الله ص

ف ثــم قــال: »فمَــن يعــدل إن لــم يعــدل الله ورســوله«  َّ كان كالــرِّ وجهــه حــىت

«. رواه  قــال: ثــم قــال: »يرحــم الله مــوسى قــد أوذي بأكــثر مــن هــذا فصــرب

ي صحيحــه )3150( ومســلم )1062(.
البخــاري �ف

ي الحديث معناه: صبغٌ أحمر يصُبغ به الجلود.
والصرف الوارد �ف

ي صــى الله عليــه وســلم يعطــي المؤلَّفــة قلوبهــم، ولذلــك بــوَّب  لقــد كان النــ�ب

ــه  ي صــى الله علي ــاب مــا كان النــ�ب ــا فقــال: ب ي صحيحــه بابً
مــام البخــاري �ف الإ

هــم مــن الخُمــس ونحــوه. وســلم يعُطــي المؤلفــة قلوبهــم وغ�ي

ســام  مــام مســلم بابـًـا فقــال: بــاب إعطــاء المؤلَّفــة قلوبهــم عــى الإ وبــوب الإ
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ُّ مــن قَــوي إيمانــه. وتصََــرب

ي صــى الله عليــه وســلم بالأمــر قــال  أيهــا الأحبــة الكــرام: عندمــا علــم النــ�ب

ي 
؛ أي صــرب عــى إيــذاء بــن يرحــم الله مــوسى قــد أوذي بأكــثر مــن هــذا فصــرب

إسرائيــل لــه عليــه الســام، لقــد تعــرَّض ســيدنا مــوسى عليــه الســام لســوء 

اتكــم مــا حــدث معــه عليــه الســام: ، وإلى حض� الظــنِّ

ي 
ي هريــرة ر�ض ي صحيحيهمــا مــن حديــث أ�ب

مامــان البخــاري ومســلم �ف روى الإ

ــل  ــو إسرائي ــت بن ــال: »كان ــلم ق ــه وس ــى الله علي ي ص ــ�ب ــن الن ــه: ع الله عن

ــه  ــوسَ صَــىَّ اللهُ علي ــضٍ، وكانَ مُ ــمْ إلى بعَْ ــرُ بعَْضُهُ ــرَاةً، ينَْظُ يغتســلون  عُ

ــهِ مــا يمَْنَــعُ مُــوسَ أنْ يغَْتَسِــلَ معنَــا إلَّ  وســلَّمَ يغَْتَسِــلُ وحْــدَهُ، فَقالــوا: واللَّ

أنَّــه آدَرُ، فَذَهَــبَ مَــرَّةً يغَْتَسِــلُ، فَوَضَــعَ ثوَْبـَـهُ عــىَ حَجَــرٍ، فَفَــرَّ الحَجَــرُ بثَوْبِهِ، 

َّ نظََــرتَْ بنَُــو إسَْائِيــلَ إلى  ي يــا حَجَــرُ، حــىت ي إثـْـرِهِ، يقــولُ: ثـَـوْ�بِ
فَجَمَــحَ مُــوسَ �ف

ــهِ مــا بمُــوسَ مِــن بَــأسٍْ، وأخََــذَ ثوَْبَــهُ، فَطَفِــقَ بالحَجَــرِ  مُــوسَ، فَقالــوا: واللَّ

بـًـا  ْ َ ةٌ أوْ سَــبْعَةٌ، ض� ــهِ إنَّــه لَنَــدَبٌ بالحَجَــرِ، سِــتَّ بـًـا« فَقــالَ أبــو هُرَيـْـرةََ: واللَّ ْ َ ض�

ي صحيحــه )278( ومســلم )339(.
ــرِ. رواه البخــاري �ف بالحَجَ

عهــم،  ي �ش
كانــت بنــو إسرائيــل يغتســلون عــراةً ويحُتمــل أنَّ هــذا كان جائــزًا �ف

ُّهًــا واســتحباباً وحيــاءً ومــروءةً، ويحُتمــل  زن كــه ت� وكان مــوسى عليــه الســام ي�ت

مــام النــووي  عنــا كمــا قــال الإ ي �ش
عهــم كمــا هــو حــرامٌ �ف ي �ش

أنَّــه كان حرامًــا �ف
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ــح مســلم )صفحــة  ح صحي ــرش ي ل
ــا�ن ــن الجــزء الث ــث. م حــه لهــذا الحدي ي �ش

�ف

.)228

ــال  ــن الاغتس ــه م ــع نفس ــوسى يمن ــم: إنَّ م ــوء ظنِّه ــل بس ــو إسرائي ــت بن فقال

. ن ــ�ي ــم الخصيت ــه آدر أي عظي ــا إلا أنَّ معن

يقــول الحافــظ ابــن حجــر: )قولــه آدر( بالمــدِّ وفتــح الــدال المهملــة وتخفيــف 

ي الخِصيــة، وهــي بفتحــات وحــى بضــم 
الــراء قــال الجوهــري: الأدَرةَ نفخــةٌ �ف

أولــه وإســكان الــدال.

ــاري  ــح الب ــة »فخــرج«. فت ي وراي
ــا و�ف ــوسى(: أي جــرى مسرعً ــح م ــه: )فجم قول

ــة 451(. ــزء الأول صفح ــاري )الج ــح البخ ح صحي ــرش ب

نَّ الحجــر 
ــا حجــر؛ لأ ي ي ــو�ب ــا وهــو يقــول ث ــه الســام مسرعً جــرى مــوسى علي

أخــذ الثــوب وجــرى بــه؛ فنظــرت بنــو إسرائيــل إلى ســوأة مــوسى عليــه الســام 

يت بهــذا الاســم لأنــه يســوء صاحبهــا كشــفها-  فوجــدت  أي عورتــه  -وقــد سُــمِّ

بنــو إسرائيــل أنَّ مــوسى عليــه الســام ليــس بــه بــأسٌ، وقــد أخــذ مــوسى عليــه 

ب الحجــر حــىت أحــدث بــه أثــرًا. الســام يــضر

ــا  ــاء وفتحه ــا« وهــو بكــر الف بً ــقَ بالحجــر ض� ــووي: »فطَف ــام الن يقــول الأم

مًــا لذلــك، ويجــوز أن يكــون مــراد موسى  ز لغتــان معنــاه جعــل وأقبــل وصــار مل�ت

ي 
ب �ف ب الحجــر إظهــارَ معجــزةٍ لقومــه بأثــر الــضر صــى الله عليــه وســلم بــضر
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ظهــار المعجــزة؛ والله أعلــم«.  بــه لإ الحجــر، ويحتمــل أنــه أوُحــي إليــه أن يض�

ي صفحــة 228(.
ح النــووي )الجــزء الثــا�ن مــن صحيــح مســلم بــرش

ِّ الله  ي ي إسرائيــل بنــ�ب
الشــاهد مــن هــذه القصــة العظيمــة بيــان لســوء ظــنِّ بــن

مــوسى عليــه الســام، وقــد دافــع عنــه ربــه ســبحانه وتعــالى وأظهــر براءتــه مــن 

هــذا العيــب الــذي رمــوه بــه.

ــوا  ــوا لَ تكَُونُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــم: »يَ ــه الكري ي كتاب
ن �ف ــ�ي ــال الله ربُّ العالم ق

ــورة  ــا«. )س ــهِ وَجِيهً ــدَ اللَّ ــوا وَكَانَ عِن ــا قَال ــهُ مِمَّ َّأهَُ اللَّ َ ــرب ــوسَ فَ ــنَ آذَوْا مُ كَالَّذِي

الأحــزاب: 69(.

ــن آذوا  ــل الذي ــون مث ن أن نحُســن الظــنَّ وألا نك ــا نحــن المســلم�ي فيجــب علين

ــاءٍ. ــاءٍ ونق ي صف
ــه الســام حــىت نعيــش �ف مــوسى علي

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
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)الخطبة الثانية(

 ِّ ي ــ�ب ــى الن ــام ع ــاة والس ــولى، والص ِّ الم ــولي ــى، ال ِّ الأع ــ�ي ــد لله الع * الحم

ــلم. ــه وس ــه وصحب ــه وآل ــى الله علي ــى ص المصطف

أمــا بعــد؛ فــإنَّ عاقبــة ســوء الظــن وخيمــةٌ تــؤدي إلى غضــب المــولى عــزَّ وجــلَّ 

ــة، وهــو خُلُــق مــن أخــاق  والعيــاذ بــالله، وســوء الظــنِّ دليــلٌ عــى فســاد النيَّ

ن النــاس ويشــعل  ــد البغضــاء بــ�ي ن وأعُيذكــم ونفــ�ي منــه، فهــو يولِّ المنافقــ�ي

ن الذيــن كانــوا عــى عهد رســول  نــار العــداوة بينهــم، إنَّ عاقبــةَ بعــض المنافقــ�ي

ي صــى الله عليــه  الله صــى الله عليــه وســلم لمــا أســاءوا الظــنِّ بصحــبِ النــ�ب

وســلم الكــرام غضــبُ المــولى ســبحانه وتعــالى عليهــم.

ي تفســري القــرآن العظيــم: »عــن زيــد بــن أســلم عــن عبــد الله بــن عمــر 
جــاء �ف

ي مجلــسٍ: مــا رأيــت مثــل قرَّائنــا هــؤلاء أرغــب 
ي غــزوة تبــوك �ف

قــال: قــال رجــلٌ �ف

ي المســجد: كذبــت 
ن عنــد اللقــاء. فقــال رجــلٌ �ف بطونـًـا ولا أكــذب ألســنًا ولا أجــ�ب

نَّ رســول الله صــى الله عليــه وســلم، فبلــغ ذلــك رســول  ولكنــك منافــقٌ، لأخــرب

الله صــى الله عليــه وســلم ونــزل القــرآن فقــال عبــد الله بــن عمــرو: أنــا رأيتــه 

متعلقًــا بحَقَــب ناقــة رســول الله صــى الله عليــه وســلم تنكبــه الحجــارة وهــو 
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ــه  ــا نخــوض ونلعــب، ورســول الله صــى الله علي ــا كنَّ ــا رســول الله إنَّ يقــول: ي

ــة. مــن تفســري  ــتَهْزِئوُنَ« الآي ــمْ تسَْ ــولِهِ كُنتُ ــهِ وَرسَُ ــهِ وَآياَتِ وســلم يقــول: »أبَِاللَّ

القــرآن العظيــم للحافــظ ابــن كثــري )الجــزء الرابــع صفحــة 101(.

* أيُّهــا الإخــوة الكــرام: أحســنوا الظــنَّ بــالله؛ أحســنوا الظــنَّ بأقاربكم، أحســنوا 

ن جميعًا. كــم بــل المســلم�ي انكــم، أحســنوا الظــنَّ بأهــل حيِّ الظــنَّ بج�ي

أيها الأحبة الكرام:

ــري  ــودِّ والخ ــئ� بال ــا وأن تمت ــو قلوبنُ ــالى أن تصف ــبحانه وتع ــولى س ــأل الم أس

ن  ، وأن تكــون حركاتنــا وســكناتنا لله ربِّ العالمــ�ي وتضُــاء بمشــعل الهُــدى والــرب

ــه. ــادر علي ــك والق ُّ ذل ــو ســبحانه وتعــالى ولي فه

ــا فيمــن  ــت، وتولَّن ــا فيمــن عافي ــت، وعافن ــك فيمــن هدي ــا بفضل اللهــم اهدن

َّ مــا قضيــت، اللهــم 
تولَّيــت، وبــارك لنــا فيمــا أعطيــت، وقِنــا واصرف عنــا �ش

ن والمؤمنــات الأحيــاء منهــم وارحــم الأمــوات، إنَّك ســميع قريبٌ  اغفــر للمؤمنــ�ي

ــدىً  ــورًا وهُ ــا ون ــا إمامً ــه لن ــرآن واجعل ــا بالق ــم ارحمن ــوات؛ الله ــب الدع مجي

ــه  ــا تلاوت ــا وارزقن ــه مــا جهلن ــا من ــينا وعلِّمن ــه مــا نسُِّ ــا من رن ورحمــة، اللهــم ذكِّ

. ن ــةً يــارب العالمــ�ي آنــاء الليــل وأطــراف النهــار، واجعلــه لنــا حُجَّ

ي فيهــا 
اللهــم أصلــح لنــا دينَنــا الــذي هــو عصمــة أمرنــا وأصلــح لنــا دنيانــا الــ�ت

ي 
ي فيهــا معادنــا، واجعــل الحيــاة زيــادةً لنــا �ف

معاشُــنا، وأصلــح لنــا آخرتنــا الــ�ت
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؛ اللهــم اقســم لنــا من خشــيتك  ٍّ
، واجعــل المــوت راحــةً لنــا مــن كل �ش كل خــري

ــك،  ت ــا جنَّ ــا به ــا تبلِّغن ــك م ــن طاعت ــك، وم ن معصيت ــ�ي ــا وب ــه بينن ــا تحــول ب م

ن بــه علينــا مصائــب الدنيــا، ومتِّعنــا بأســماعنا وأبصارنــا  ن مــا تهــوِّ ومــن اليقــ�ي

ي الآخــرة 
ي الدنيــا حســنةً، و�ف

ــا، ربَّنــا آتنــا �ف وقوتنــا مــا أحييتنــا واجعلــه الــوارث منَّ

حســنةً، وقِنــا عــذاب النــار.

.. وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ن ن آم�ي آم�ي
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)الخاتمة(

ــا  ــاء أن يرزقن ــاه بالدع ي ع
ــلَّ �ف ــقِّ ج ــه إلى الح ــاء، أتوجَّ ــوة الفض ــا الإخ * أيُّه

ته. ــنَّ ــاع س ــلم واتِّب ــه وس ــى الله علي ــه ص ــة نبي ــه وطاع طاعت

ــر  ــا أم ــاب: م ــالى: »ب ــه الله تع ــافعي رحم ــام الش م ــالة للإ ــاب الرس ي كت
ــاء �ف ج

الله مــن طاعــة رســول الله. قــال الله – جــلَّ ثنــاؤه: »إِنَّ الَّذِيــنَ يبَُايِعُونَــكَ إِنَّمَــا 

ــهِ فَــوْقَ أيَدِْيهِــمْ فَمَــن نَّكَــثَ فَإِنَّمَــا ينَكُــثُ عَــىَ نفَْسِــهِ وَمَــنْ  ــهَ يـَـدُ اللَّ يبَُايِعُــونَ اللَّ

ــهَ فَسَــيُؤْتِيهِ أجَْــرًا عَظِيمًــا«. )الفتــح: 10(. ــهُ اللَّ َ بِمَــا عَاهَــدَ عَلَيْ أوَْ�ف

ن يطُِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أطََاعَ اللَّهَ«. )النساء: 80(. وقال: »مَّ

فأعلمهــم أن بيعتهــم رســوله بيعتــه، وكذلــك أعلمهــم أن طاعتهــم طاعتــه«. 

مــام الشــافعي )128(. الرســالة للإ

ــه  ــى الله علي ــوله ص ــة رس ــه وطاع ــا طاعت ــلَّ أن يرزقن ــزَّ وج ــولى ع ــأل الم أس

ــولاه. ــك وم ُّ ذل ــو ولي ــلم؛ فه وس

ي هــذه الخاتمــة إلا أن أتقــدم بخالــص الشــكر وجميــل العرفــان 
ي �ف

ولا يســع�ن

ــوب  ــذا الث ي ه
ــرج �ف ــ�ي يخ ــل ل ــذا العم ي ه

ــة �ف ــده الكريم ــارك بي ــن ش ــكل م ل
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اً. ــري ــم خ ــالى أن يجزيه ــأل الله تع ــل، وأس الجمي

ي الله لا تنسونا من دعاكم.
ي �ف

* أحب�ت

ــلَّ وحــده مــن وراء القصــد فهــو ســبحانه يقــول الحــق ويهــدي  ــزَّ وجَ والله ع

نــا وحبيبنــا صــى الله عليــه وســلم  الســبيل، وصــىَّ الله وســلم وبــارك عــى نبيِّ

. ن وعــى آلــه وأصحابــه أجمعــ�ي

. ن والحمد لله رب العالم�ي
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. ن تفس�ي الجلال�ي 	.20

تفس�ي تيس�ي الكريم الرحمن للسعدي. 	.21

. صفوة التفاس�ي 	.22

ول للسيوطي. زن أسباب ال� 	.23

ف. القراءات الع�ش المتواترة للشيخ جمال الدين محمد �ش 	.24

ي هدي خ�ي العباد لابن القيِّم.
زاد المعاد �ف 	.25

ن لابن القيم. مدارج السالك�ي 	.26

الفوائد لابن القيم. 	.27

. ي الكبائر للذه�ب 	.28

اف الكبائر لابن حجر الهيتمي. الزواجر عن اق�ت 	.29

لطائف المعارف لابن رجب. 	.30

. مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي 	.31

ي الليث السمرقندي. ن لأ�ب تنبيه الغافل�ي 	.32

. ي
مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفها�ن 	.33

لسان العرب لابن منظور. 	.34

وزآبادي. القاموس المحيط للف�ي 	.35

المعجم الوسيط. إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 	.36
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الفهرس

	                     			   			  هداء الإ 	•

							      المقدمة. 	•

				   يمانية وبعض جوانبها. ة الإ الأخُوَّ 	•

	           		 يمانية وبعض جوانبها. ة الإ تابع الأخوَّ 	•

         	 					    خُلق الاستقامة. 	•

	           		 كيف نستقيم على طاعة الله عزَّ وجل؟ 	•

						     نتائج الاستقامة. 	•

					    خُلق التواضع ودرجاته. 	•

          		 ي صلى الله عليه وسلم ي سُنَّة الن�ب
التواضُع �ف 	•

ي صلى الله عليه وسلم.         	 من تواضُع صحابة الن�ب 	•

        	   				   الكِ�ب وأنواعه. 	•

		 الحَجُّ وثوابه العظيم.	                   	•

						     . من أسرار الحَجِّ 	•

6

7

10

23

37

51

63

76

88

100

112

123

134
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						     ين. ِّ عاقبة المتك�ب 	•

						     مراقبة الله تعالى. 	•

		 ي صلى الله عليه وسلم. الاحتفال الحقيقي بهجرة الن�ب 	•

				 . ن المراقبة عند الصحابة والتابع�ي 	•

				   أثر المراقبة على الفرد والأمة. 	•

				   ي القرآن والسنة.
خُلُق الرفق �ف 	•

			  ي صلى الله عليه وسلم. صورٌ من رفق الن�ب 	•

						     مجالات الرفق. 	•

							      اتقِ المحارم. 	•

		 أحسِن إلى جارك وأحب للناس ما تحب لنفسك. 	•

					    حُسن الظنِّ بالله عز وجل. 	•

					    . ن حُسن الظنِّ بالمسلم�ي 	•

						     كان خُلُقه القرآن. 	•

						     سوء الظن وعواقبه. 	•

							      الخاتمة. 	•

						     المصادر والمراجع. 	•

  							      المحتويات. 	•

145

158

170

181

192

203

214

225

235

245

255

266

276

288

299
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